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الجد لله الواحد المدل 


(غ:2؟) 
الأطل : 


ومن كلام له عليه السلام فى وصف ببعته بالخلافة » وقد تقدم مثله 
بألفاظ مختلفة : 


وَيَطم يكؤى فَكقنما » تدك موه فبضتهاء نم ند كم عل" تداك الإبل 
زر كلك جمأض) بم وذوها ع أت موسق ارا ويل يناه 
و َيل ين سور الدّآس , ديعم ياي أن أ تهج يبا المتغير » وَهَدج | إلثها الْكَبِير 
عوها ليل وسرت لني الكابة: 


لانن 


الماح : 


تداك : الازدحام الشديد . والإبل البم : العطاش . 


ع 
وهدّج إليبها الكبير : مشى مشياً ضعيفا متشا » والمضارع مهدج » بالكسر . 


وتحامل نحوها العليل فكت المنى عل مقي 


سدم 8ق سسا 


وحسّر تإلبها الكعاب : كشفت" عنوحهها حر'صاً على حضور البيعة؛والكعاب: 
اجارية الى قد يك ديه »كعبت تسكثب» بالق 

قوله : «حتى انقطع التعل وسقط الرتداء » » شبيه بقوله فى الخطبة الشقشفية : م حىى 
لقد وُطىء اكلسّنان 06 عطفاىَ 000 

وقد تقدم 28 بيعته عليه السلام بعد 55 عممان و إطباق الناس عايها»و كيفيّةالحال 
فهاء وشرح شرحا يستغتى عن إعادته . 


مسمس 0 0 


090 الجزء الأول ص تك 


20 تقصى شه مفتاح عدا 5 دخ مَعَادٍ 7 وَعمَق 0 مَلْكَة 5 وا 
بذ كل شلكة الى بنع الطالب :22 يكو البارية ‏ وتدال التفاي + 
املا والتمل” اقم » وألتوبة كنك ولدأعاد يُنم+ » ونال" عاونّة » 
لدم جأر 0 
وَبكدرُوا بالأغمال غخرا 6 كاء أ مضا حاب" » أو مم حال ؛ ون لوت 
هادم ديم ك0 ا وَمبأعدٌ طيا نك : زَائر غَيرُ تحَبُوب » وقران 
.م 


عير 
ىبن لسسع 5 لس و ل ع زو لخر 
د تنوب » وقائة َي توب , قذ لدم 08 » وتكلفة غواتله , 
4ه أساه امن - 
سدم مَعَا به » وَعَظمَت'ْ م ا د 000 علي" و 4 وَقْلت 
عنك” 0 4 فريك رن نا دَوَاجى ظََ 4 وَأَحَتد ام علله 4 وَحنادس 


3 0 77 


غراته » وَعَوَائى سَكراتقد ألم" إذهاقد » وَدْجْنُْ إطباقو » وخشونة مَذَاقَه . 
كن 5 كك ع وقراق تدع" ؛ وَعفى | ون 
ديآر م ل وراك بفتمُونَ كك بين مر حاص 1 ينف مقر يب 


علا قر لملا ملل مسسيعم بل 20 وعم اه 


8 وَالا حنباد ؛ وَالتَأَفت ب وَالأسْتمْدَادٍ 2 وَالْمَوْد دفى ل الزّاد 2 
- 2 3 وروعا مو 6س سس 0 8 ره ع 0 
5 رك اللياة الد نيا كما غركت كن كر 7 0 اْماضيّة و وَالْقرُون 


اليم لذن أحْتليُوا دبا » وأصابوا غركتها » وَأَفًْا عذتها » وَأَخْلْقُوا حدتما ؛ 


مس اا" مسد 


ع مسر سل ءاسم 03 عر ه 0 سساساه ب اس 


وَأْصبحت 0 حدم ؛ وَأموَالهم ميرًا اماع ا 0 مر" وَلا حاون 
من بكام' كاياو من دعأهم' : 
فاخد رو الذقا با عدار غر اوه" خَدُوع لي كن اي ليت تاو 
لادوم رَشاؤها » ولا يتقضى عَنَوْها » ولا : اكه 


ا 
الشترخ : 


عمق م نكل” ملسكة » هو مثل قوله عليه السلام : « التوبة نحبُ ماقبلها » » أئ 
كل" ذنب مويق لك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه » فإن" تقوى اللهتمتق منه » وتكفر 
عثانة » ومغل قوله »9 ونحاء من كل: هلكة 4: 

قوله عليه السلام : « والعمل ينفع » » أى اعماو افى دار اكليف »إن العمل يوم 
القيامة غير نافع . 

قوله عليه السلام : « والحال هادئة » » أى سا كنة ليس فمها مافى أحوال الموقف 
مر:. تلك المركات الفظيعة » نحو تطابر الصحف » ونطق الجوارح » وعنف السياق 
إلى النار . 

قوله عليه السلام : « والأقلام غازية 26 فى أن التكليف باق “وأن الملائكة 
الحفظلة تسكتب أعمال العباد » مخلاف يوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » ويستغنى عن الحفظة 
لوط المطيت : 

قوله : « 0 آنا كنا » » يعنى الهرم » من قوله تعالى : ع كه 
فى ملق 4 7" لرجوع الشيخ الهرم إلى مثل حال الصىّ الصغير فضعف العقل والبنية. 


. 58 سورة يس‎ )١( 


سسا ليغا لدم 


والوت الخالس : الختطف . والطَّيات : جمم طيّة بالتكسر » وهى منزل السفر . 

والوائر : القاتل » والوثر » بالكسر : القْل. 

وأعلقنسم حبائله : جملتم معتلقين فبها » ويرؤى : « قد عَاقفك » بغير هم . 

وتكنفتسم غوائه : أحاطت بم دواهيه ومصائبه . وأقصدتك : أصابدم . 

والعابل : نصال عرّاض »ء الواحدة معملة » بالكسر . 

وعَدُوته » بالفتح : أله . وتبوته : مصدر نَبَا السّيف » إذالم يؤثرٌ فى الضريبة . 

ويوشك» بالكسر : يقرب . وشا م : تحيط بم . 

والدو اجى : الل » الو احدة داجية . والظلل :جمظلة “وهى السحاب .والاحتدام: 
الاضطرام . والحنادس : الظامات . 

وإرهاقه : مصدر أرهقته» أى أتحلته » وبروى : « إزهاقه » بالزاى . 

والأطباق : جمع طَبّق » وهذا من باب الاستعارة » أى تسكائف ظالباتها طبق 
ا 

وبروى : « وحشوية مذافه » بلجي والباء » وهى غاظ الطعام ] 

والنجئّ : القوم يتناجوأن . والندئّ : القوم مجتمعون فى النادى . 

واحتلبوا درّنها : فازوا بمنافعبا كا تحتلب الإنسان اللبّن . 

وهذه الخطبة من محاسن خطبه عليه السلام ؛وفيهامنصناعةالبديم ماهو ظاهرلءتأمّل. 


عد ع 
الل : 
مسبأ ف صفة الزهاد : 


كأنوا قوثما من أَمْل لد ني كنا من أهلباء فكآنوا فيا 0 0 معهاء 


سس رست 


0 0 3 00 1 0000 3 351 كرو وا . 
عماوا فيهأ مما يبصرون » وَبأدرُوا فيها ما محذرون » تقلب أبدائمم بين ظهْرانى 


َمل 2ق و رون أل الذيا مور ات أُشْادم' » وَمْ* أَعَدُ إعْظاما 
ليوات كلوب أخيانوم 
ننج أن اننا 
الشارحٌ : 


بين ظهراق أهل الآخرة » بفتح النون » ولا يجوز كسرها » ويجوز « بين ظهرَئْ 
أهل الآخرة » » لو روى » والعنى فى وسطهم . 

قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهاها »» أى ع" م نأهلها 
فى ظاهر الأمر وفى مرأى الميْن وليسوا من أهلها » لأنه لارغبة عندهم فى ملاذهاونميمها» 
فكانهم خارجون عنها . 

قوله : « عملا فبها يما يبعمرون » » أى ما يروانه أصلح لم » ويجوزأن يريدأتهم 
لشدّة اجنهادهم قد أبصروا المآل » فعماوا فيها علمحسب ما يشاهدونه مزدار الجزاء» 
وهذا كقوله عليه السلام : « لو أشف الغطاء ما ازددت يقينا 6. 

قوله عليه السلام : « وبادروا فيها مايحذرون » » أى سابقوه » يمنى اموت . 
قوله عليه السلام : « تقلب أبدانهم » »هذا تمول تارة على الحقيقة » وتارة على 
الجازء أما الأول فلأمهم لابخالطون إِلّا أهلّ الدين ولا مجالسون أهل الدنياء وأمّاالثانى 
فلآنهم نا التفعكوا القواب كان الاسعكتاق عزة وصولم إليه » وأبدانهم لي 
ظهرانى' أهل الآخرة » أى بين ظهراى قوم مم عنزلة أهل الآخرة » لأن الستحق لاشىء 
ليت لمن فعل به ذلك الثىء . 

3 قال : هؤلاء الزهّاد يدون أهل الدنيا إما يستءئا.ون موت الأبدان 5 وهمأشد 
استعظاما لموت القاوب » وقد تقدّم من كلامنا فى صفات الزهاد والعارفين مافيه كفاية . 


الفة 
الأطشل : 


ومن خطبة له عليه السلام خطلها بذى قار » وهو متوجه إلى البصرة » 
ذكرها الواقدى” فى كتاب « امل » : 


فصدع . ما آم ب وى ول رسآلات رب ف :ونه بد الصدعء 0 به ٠‏ الْفتق» 
يانه بو الشئل اح لْمَدَاوَة ألْرَاغرَة في المُدور » والسائن 
مم ل ور 
أله 


دِحَة في القلوب . 
د جد ميد 

الشترخ : 

داقر ؟ اث موص قريب من البصرة » وفيه كانت وقعسة للعرب مع الفرس 
قبل الإسلام . 

وصدع بما أمس به » أى جهر » وأصل الصداع الشى . 

ول" به : جمع ع اوري بعالا وار 

والنداوة الاقره» ذلك داوع كه ال 

والطنائق : الأحقاد : 

والقادحة فى القاوب ؛كأنها تقدح النار فيها كا تقدح الثار بالمقدحة 


لد و دا 


(/1:»؟) 
الئل : 
ومن كلام له عليه اللام كلم به عبد الله بن زمعة » وهو من شيعته » وذلك 
أنه قدم عليه فى خلافته يطلى منه مالا» فال عليه السلام : 


إِنَّ هَذَا الال لَيْسَ لى وَلَا لك » وغ هوقا للشدلمين » وَحَلبْ أنميافهم » 
5 م 9 | اس 0 م َك سد مرا .0 
فإ ع رك ف حر بوم 2 كن لك 2 1 حظي 4 وَإِلا فحناة ايديم 
و ل اك 01 
لا تكون لغير أفواههم 
دإ ميو 
الشنخ : 


[ عبد الله بن زمّعة ونسبه ] 


هوعبد الله بن زمّعة » بفتح اليم» لاك ذكره الزاوتدى :وهو .عبد الله بن رمعةن 
الأسووين الطليوين أبية عبد الثر ف بن قر 

كان الأسود من اللستهزئين الذين كن الله رسوله أمره بالموت والقتل » وابنه زَمّعة 

4 ُ 2 : 5 ع هه 03 
ابن الأسود »قتل بوم بدركافراً » وكان يدعى زاد الركب»وقتل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضاً كافرا يوم بر » وقتل الحارث بن رّمّعة أيضاً بوم بدر كافرا » والأسود هو الذى 
سمع امرأة تبكى على بعير نضله بمكة بعد بوم بدرء ققال : 

أتنكى أن' يَضْل الا بيد وعنمها من النوم المحوة ”© 


. الأبيات فى ديوان الماسة  برح المرزوق :لام‎ )١( 


ولتق عل عا وكين عل بكر اقاجت الوه 
ألا كَنْ ساد بعدم أنائر” ولا لوم بدر ل يسوذوا 
وكان عبدالله بن رّمّعة شيعة لم عليه السلام ..ومن أسحابه ؛ ومن ولد عبد الله 
هذا أنو البخترئ النامى ؛ وهو وهب بن وهب ين كبير بن عبد الله بن رَمْمة » قاضى 
الرشيد هارون بن تمد المبدى” »وكان منحرفعن علخ عليهالسلام » وهوالذى أفتىالرشيد 
ببطلان الأمان الذى كتبه ليحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على” بن ألى طالب 
عليه السلام 4 ديه فر كذ 
وقال أميّة بن أبى الصلت يرث قتلى بدر » ويذ كر رّمّعة بن الأسود 
عي بك لنوفل ولعمرو ثم لا تبخلى على 00 
نوفل بن خويلد من بنى أسد بن عبد المرّى » ويعرف بابن العدوية » قتله على 
عليه السلام » وعمرو أبو جهل بن هشام » قتله عوف بن عَمُراء ظ وأحيةغليسة عبد اله 
أبن مسعود . 
قوله عليه السلام : «وجَلب أسيافهم» أى ماجلبته أسيافهم وساقتهإلبهم » والجاب: 
الال الجلوب . وجناة الف مانت منه » وهذه استعارة فصيحة . 


لا ا : ل/اء 9ه شر الفبج كداعي اين ؟ وزواية الهيشفية: 
00 بالمسبلات 3 الما رث لا تَدْخَْرى كَل رَمَمَه 


(51:8؟) 


ألا وَإِنْ اللسآن بضعة” مِنَ الإشسآن ٠‏ قلا سلعدة ألقوال 0 0007 
5 9 ا 


مع م و إن 0 لَك 3 وَفينا تلشيت ا 2 كنا 


عدو ا رسك" أ أُنَمٌ' في زَمآن ألقائلك قير 2 قلي 5 واللساده 
للازم” لاحق” ذليل” ين كو نَ عل العطيان » 


1 


عن لمق كليل » وَأ 


ع 


مُصطلُ عَلّ الإذهآن » فتاه" عارم » وشانيهم [ ك ان 3 فرشم 
عاذق » لا يلم صخرم" كريرمم” 7 يسول غنم ة يرم” . 
000 

الشترح : 

تضعة من الإنسان : قطعة منه » والهاء فى « يسعده » ترجع إلى اللسان . 

والضمير فى « امتنع » يرجم إلى الإنسان » وكذلك الماء فى « لا يمبله » يرجم 
إلى اللسان . 

والضمير فى « انسع » يرجع إلى الإنسان » وتقديره : فلا سعد اللسان القول إذا 
أمتنع الإلساوين أزغزل بولا بهل اللسان النطق إذا انسع للإنسان القول » 
والعنى : إن اللسان آل للإنسان » فإذا صرفه صارفُ عن الكلام » لم يكن اللسان 


ناطقاً » وإذا دعاه دايع إلى الكلام نطق اللسان با فى مير صاحبه . 

وتنشّبت عروقه » أى علقت » وروى : « انتشبت » » والروابةالأولأدخلصناعة 
الكلام » لأنما بإزاء تهدالت » والهدّل : التدتلى » وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم 
الكراناق »نفطب بهافى خطبد مشبورة من خطبه. 


ع ع يد 
[ ذكر من أت علمهم أو حَصروا عند الكلام | 


واعر أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام فى واقعة اقتضت أن يقوله » 
وذلك أنه أمى ابن أخته حمدة بن هبيرة الخزومى” أن مخطب الناس يوما » فصعد المنبر » 
صر ولم يستطم الكلام » فقام أمير المؤمنين عليه السلام فتدج ذكوة البيز :وغطت 
خطبة طويلة » ذ كر الرطيه وعمه الله منبا هذه الكلات » وروئ شيغنا أوعبان فى 
كتاب ”* البيان والتبيين »* أن عمان صعد المنبر فأرانج عليه فقال : « إن أبا بكر وعمر 
الخطبة على وجهها 206 . ثم نزل . 


قال أو عهان : وروى أنو الحسن للدائنى” » قال : صمدابن لمدى ”© بنأرطاةالنير» 
فا رأى الناس حصر فقال :« الجد لله اذى يطم هؤلاء ويسقمهم ا 


3 
٠ 


وصعد روح بن حاتم المدبر » فلن رأى الناس قد رشقو و7 بأبصارمءو صرذواأسماعهم 


.؟6٠‎ : البيان والتبيين ؟‎ )١( 

(؟) كذاف الأصول ؟ وف البيان والتببين : « صعد عدى بن أرطاة » . 

(*) البيان والتببين ”؟ : 48غ؟. 

(4) البيان : « شفنوا أبصارثم » , والشفن : أن برف المرء طرفه ناظرا إلى العىء كااتعجب له . 


نحوه » قال : « تكسو رءوسك » وغضوا أبصارك : فإنَ أوّل مىكبٍصعب ؛فإذايسّر الله 
5 م من 5 0 

عر وجل فتح قفل تيسّر 76" . ثم نزل . 

وحنات يي تر سيان أو مقاتل بن حيّان خطبة نكاح صر » ققال : 
« لقنوا موتا كلا إله إلا الله » ققالت أم الجاربة : محل الله موتك » ألهذا دعوناك7؟! 

وخطب مَرُوان بن الحمكم لحصرء فقال : « اللهم إِنَا نحتدك ونستعينك » 
ولا نشرك بك 6د 

ونا حصر عبد الله بن عامس بن ريز على امثير بالبصرة ‏ وكان خطيبا ‏ شق عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أبيه » وكان خليفته : أيها الأمير لا مجراع» فلو أقت على المنبر عامّة 
مَنْ ترى أصابهم أ كثر من أصابك . ذلنًا كانت المعة تأخر عبد الله بن عامر وقال زياد 
للناس : إن الأمير اليوم موعوك » فقيل لرجل من وجوه أمراء القبائل : قم فاصم المدبر» 
فلا صعد حتصر » فقال : الجد لشُهالذى يرزقهؤلاء . » وبق ساكتاء فأنزلوه »وأصعدوا 
اخرره لحري فنا استوى قائما قابل بوجهه الناس » فوقعت عينه على 0 
رجل » ققال : أبهها الناس ‏ إِنّْ هذا الأصلع قد منمتى السكلام » اللهم فَالْمَن هذهالصاعة . 
فأنذلوه . وقالوا لوازع اليشّكرى : قم إلى الدبر فتسكام » فلنًا صعد ورأى الناس قال : أيها 
أنها طالق ثلاناء فأتزلوه > فقال زياد لعبد الله بن غامر + كيف رأيت ؟ تم الآن فاخطب 


40 
التايى 93 .. 


. 5٠٠١ : البيان والتبيين ؟١/5؛؟ . (؟) البيان والتبيين ؟‎ )١( 
. (؟) الصلعة : موضم الصلع وهو انحسار شعر مقدم الرأس‎ 
. ؟ه١‎ : البيان والتبيين ؟‎ ):( 


ا م١‏ جلت 


٠. . 5 0 8 9‏ 5 
وقال سهل بن هارون : دخل قطرب النحوئ على اللخاوء”"© » فقال : يا أمير 
المؤمنين »كانت عدتك أرفع من جاتزتك ‏ وهو يتبستم ‏ فاغتاظ الفضل [ بن الربيع ] "© 
فقا ل إن عذاية اللصروالفمق» ولفن من اكال والتؤة + أماتر اهنا أضاسه 

يوي 7 
ويرشح جبينه " " ! 

ودخل معبد بن طوؤاق العنبرئ على بعض الأعساء 3 فتسكلّم وهو قائم فأحسن 4 
فلنًا جاس تَلبيم”"© ف ىكلامه » ققال له : ما أظرفك قانما » وأمُوقك”* قاعدا ! قال : 


8 5 4 00 ع هه 5 01 
إن إذا فت حدذت © :وإذا قدت دلت قال :ها أحسن ها رت نب ] 
بن تن تن 


وكان عمرو بن الأهم تقر والزبرقان بن بذر عند رسول الله صلى الله عليه وآ له » 
فسأل عليه السلام عثْراً عن الزبرقان فقال : يا رسول الله ؛ اله لمانم”لحؤزته » مطاع 
فى أدانيه”” » فقال الزبرقان : حسدنى يا رسول الله ! ققال عمرو: : يا رسول الله » إنه 
لزي" للروة » ضيّق العطن » لثم الفال . فنظر رسول الله صل الله عليه وآله إلى 
وَجْه مرو » فقال : با رسول الله ؛ رضت فقلت أحسن ما عامت » وغضبت فقات أقبح 
ما علدت » وماكذبت فى الأولى » ولقد صدقت فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
ها البياق ليرا 7 


وال انون سَنوَاق يا الإشنان لزلا انان الااضوره مدل أو جريمة ريلف 


. الخليفة الخلوع هو الأمين‎ )١( 

(؟) من البيان والتبيين . (*) الميان والتبيين 1١‏ :45؟. 

(4) تلبيع : أفرط » وف البيان « تتعتم » . (0) اللسان : « أموتك > . 
(5) البيان والتبيين ١‏ : ه+5* ء واللسان 7١9:5١‏ . (7) المدالى : « أدنيه » . 
(4) زعي الروءة : قليلبا ٠‏ (5) الميداتى ١‏ : لا. 


د 1 تبت 


وقال ابن أبى الز ناد : كن تكاتباً لعمر بن عبد العزيز » فكان يكتب إلى عبد الجيد 
ابن عبد الر-هن بن زيد بن الخطاب فى امظالم فيراجعه » فكتب إليه : إنه يحيّل إلى" أنى 
لوكتبت إليك أن تعطى رجلاً شاة لكتبت إلى" : أضأنا أم معزا ؟ فإذاكتبت إليك 
بأحدها » كتبت إلى : أذكرا أم أنتى ! وإذا كتبت إليك بأحدها » كتبت إلى" : 
صفيراً أم كبيراً ! فإذا كتبت إليك فى مظفة » فلا تراجمتى والسلاه”؟ . 

وأخذ المنصور هذا فكتب إلى سل بن قتيبة عاقلم بالنضترة بأمرية مهلم دور من 
خرج مع إإراهم بن عبد اللّه بن الكسن وعقر تخلهم 3 فكتب إليه 1 اما أبدأ 
[ بالدور أم بالتّخل ]”" يا أمير الؤمنين ؟ فنكتب إليه : لو قلت لك بالتخل لكتبت 
إلة اذا أبنا ؟بالشبرز آم بالق © 1:وعزله » وول مد بن لياق 600 , 

بن تاكن 

وخطب عبد الله بن عام مر”ة ذأرتح عليه » وكان ذلك اليوم بوم الأضحى » فقال : 
لا أجمع علي عيا ولؤما : من أخذ شاة من الوق فعى له وثمنها على" . 

وخطب النفاح أوّل يوم صعد فيه المنبر وأرئحج عليه » فقام عمه داود بن على » 
قال : أيها النّاس إن أمير المؤمنين يكره أن بتقدم قوله فيك فمله » ولأثر الأفهال 
صل الله عليه وآ له خايفة عايكم . 

قال الشاعر : 
)١(‏ البيان والتبيين ؟ :١م؟.‏ (؟) من البيان والتبيين . 


(؟) الشهريز : ضرب من المّر » واليرى" : ضرب من المّر أيضًا أصفر مدور ؛ وهو أجود المر . 
(4) البيان والتببين ؟ : م5 . 


يواخ حل 


وما خيرُ مَنْ لاينفع الدّهر عيشه وإن مات لم بحرّن عليه أقاري 

كباب على الأقصى كليل" لساله وف بشر الأدنى حديد الب 
وقالأديحةبن البلاح: 

والصمت أجمل بالفتى مالم يكن عىئ يشينه 

والقولٌ ذو خَطَلٍ إذا مالم يكن لبه يزينة 


. البيان والتبيين ؟ : ها"‎ )١( 
)١؟- (؟ سمج‎ 


(29؟؟) 
الأمذل 
ومن كلام له عليه السلام : 
روى ذَعْلبٍ الهاي" عن أ-مد بن قتيبة » عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحي » 
قال :كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 
ا فق نيم مبآدئ طبهم » وذّلك مم كآنوا فلقة ون سبخر أناض 
وَعَذْيهاً » وسَرن ثاب وَسَهَلها » قهم على سسب قراب أرضوم يَقَآرَبونَ ؛ وكل قر 


اختلافها يتفاوثون » قَتَامٌ الثوّاء ناقص الْمَقل »وماد القامة قصيرٌ الِْمّةَ . وَرَاكى 


سر 2 ع 1 ف الكل عر 03 0 5 8 ىن ا 
العمل انيع المنظر ؛وقر سب القعر لعول السير 03 ومعروف الومر بسر 2 
8 5-5 عه اساي بي كر 07 22 ع 0-0 5 واس 

الخليبة » وتائه القلب متفرق اللب” .وطليق اللسان حد يد الخنان . 


د عند 

الفاح : 

ذعلب وأحمد وعبد اللّمومالك »رجال منرجال الشيعتومحد ثيهم.وهذا الفصلعندى 
لايحوز أن محمّلعلى ظاهره» ومايتسارع إلى أفهامالعامّة منه » وذلكلأن قوله:«أنممكانوا 
فلقة من سبح أرض وعَذْبها » ؛إِمّاأن يريد به أن كل”واحد من الّاس ركب منطين» 
وجعل صورةبشربة طيذيّة برأس وبطن ويدين ورجلين» 3 نفخت فيه روح كافعل بآدم » 
أو يريد به أن الطّين الذى رَكُّبت منه صورة آدم فق كان مختلطا من سَبَحْ وعَذْب عفإن 
أريد الأول فالواق خلافه » لأن اشر الذين نشاهدم »والذين امنا أخبارم لم مخلقوامن 
الطين كاخلق آدم » وإ مماخلقوا من ناف آنائهم. وليس لقائ لأ نيقول: لعل تلك الَف 


عات 
افترقت لأمّها توآّدت من أغذية مختلفة النبت من العذوبة واللوحة » وذلك لأنْ النطفة 
لاتتولّد من غذاء بعينه » بل من مموع الأغذية » وتلل الأغذية لايمكن أن تكون كلها 
من أرض سّبخة محضة فى السبخيّة » لأنّ هذا من الاتفاقات التى يعس عدم وقوعبا » كا 
يعم أنه لانجوز أن يتفق أن يكون أهل بنداد فى وقت بعينه على كثرتهم لا يأ كلون 
ذلك اليوم إلا كباج خاصة » وأيضا إن الأرض الكبخة ء أو التى الغالب علييا 
السبخيّة » لاتنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهو أن يكون طين آذم عليه 
السلام مختاطاً فى جوهره » مختلقا فى طبائعه » فلم كان زيد الأحمقيتولدمن الجزءالسبخى” 
وعمرو العاقل يتولّد من الجزء العذبى ؟ وكيف يؤثر اختلاف طين آدم من سيّة "لاف 
سنة فى أقوام يتوالدون الآن. 

والذى أراه أنّ لكلامه عليه السلام تأويلّا باطناء وهو أن يريد به اختلاف 
التفوس الديرة للا يدان وك علها بقوله : « مبادى” طيهم »»وذل كأ الما كانت 
الماسكة للبدن من الانحلال » العاصعة له من تفر"ق العناصر » صارت كالمبدأً وكالعلة له من 
حيث إِنّْبا كانت علة فى بقاء. امتزاجه واختلاط عناصره بعضها ببعض »واذل كإذافارقت 
عند لوت افترقت العناصر » وانحات الأجزاء » فرجع اللطيفمنما إلى الهواء »والكثيف 
إلى الأرض. 

وقوله : «كانوا فاقة من سب أرض وعذيها » وحَون تربة وسهلها » تفسيره أن 
البارئ' جل“ جلاله لما خاق التفوس » خاقبا مختافة فى ماهييتها »فنهاالز كيّةومهاالخبيثة» 
ومنها العقيفة ومنها الفاجرة » ومنها القوبة ومنها الضعيفة » ومنها الجريئة القدمة » 
ومنها الفشلة الذليلة 27 » إلى غير ذلك من أخلاق 7" النفوس الختافة للتضادّة . 

ثم شمر عليسه السلام وعلل تساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آآخرين فيباء فقال : 


.» ساقطة من 1. (؟)1!: « اختلاف‎ )١( 


0 1ن . لكك 


إن قن زيد قد سكون مشابية أواقريبة نو اللثنامية لفن غروء فإ اعاق الأخلاق 
متساويتان » أو متقاربتان » ونفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من 
المضادة » فإذا ما فى الأخلاق متباينتان أو قريبتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس فى ماهياها هو مذهب أفلاطون » وقد ادّبعه عليه جماعة 
من أعيان الحسكاء » وقال به كثير من مشبتى النفوس من متسكلمى الإسلام . 

وأمّا أرسطو وأتباعه » فإنهم لايذهبون إلى اختلاف النفوس فى ماهيّتها. والقول 
الأول عندى أمثل . 

م بين عليه السلام اختلاف أحاد الناس » قتال : مهم من هو تام الرتواء » لكنه 
ناقص العقل . والرتواء بالهمز والد : اللنظر اللميل » ومن أمثال العرب : « ترىالفتيان 

كالنخل وما يدريك ما الدخل » . 
وقال الشاعر : 


عقله عقل طائر وهوفى خِلقة الل 
وقال أو الطيب : 
وما الحسنْ فى وجه الْمَىَ شرفة له إذالم يكن فى فِمْله والملائق 0© 
وقال الآخر : 
وما ينفع الفتيانَ حُنَ وجوههم إذاكانت الأخلاق غير حسان 
فلا يغروّنك الره راق رُواؤه ا كل" مصقول الغرّار ماق 


. دوانه ؟ 9201م‎ )١( 


ومن شعر الجاسة : 
لقومى أرعى لغلا من عصاً ب من النّاس يا حار بن عمرو نسودها"ا؟ 
وأتم سملا يجب الاس رزها بأبدذة تشع عديد وتيذعا © 
تقطع أطناب البيوت بحاصب وأ كذب ثىء رقا ورعوذها 
فويل انها خيلا بباه وشارة إذا لاقت الأعداء اولا صدودها ! 
ومنه أيضًا : 
وكا" لفق إن نهدا كير ولام ون كو وول © 
تروعك قن سعد يل ريق عسوم وتَرهل فها حين تاها 3 
دنم ندند اننا 
قوله عليه السلام : « وماد القامة قصير الهمة 6 ؛ قريب من المعنى الأول » إلا أنه 
خالف بين الألفاظ » لمل الناقص بإزاء التام » والقصير بإزاء لاد . ويمكن أن يجعل 
المعنيان مختلفين » وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام العقل » إلا أن همته قصيرة » وقد 
رأينا كثيرا من الناس كذلك » فإِدْنْ هذا قسسم آآخر من الاخد علاف غير الأول . 
قوله عليه السلام : « وَذاكق العمل قبيح النظار » بريد بزكاء أعماله 0 
وطهارمها » فيكون قد أوة قع الحسن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بين يقالن 
قوله : « وقريب القعر بعيد السّبر » » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو 
مع ذلك داهية باقعة » وامراد بقرب قعره تقارب ما بين طرفيه » فلست بطنه بمديدة 


٠.311١ : * لقراد بن حنش الصاردى  دبوان الماسة  بشرح المرزوق‎ )١( 
٠ (؟) السياء هنا : الشجاب . والرز والوة.د جيعا : الصوت . ومعنى : « تنحى »© تقبل‎ 
دبوان الجاسة  بسرح المرزوق * : ؟3157.‎ )( 


ولا مستطيلة » وإذا سبرته واختبرت ما عنده وجدته لبيبا قطنا » لايوقف على أسراره » 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا اللعنى قول الشاعر”"©: 
تَرَى الرجَل التّديف فتزدريه وف انوا ا 5 
ويسجبك 0 الطرير” فبعطير فيخاف نلك ارج[ المّبر ©© 
وقيل لبعض الحكاء : مابال القصار من الناس أدهى وأحذق ؟ قال : لقراب قلوبهم 
من أدمفتهم . 
ومن شعر الخجاسة : 
إلا بَكْنَ عظمى طويلاً فإتّى له بالخصال الصالحات صو ©© 
ولاخير فى حشن الوم وو لحالة» إذالم تزن حسن البسوم عقول 
ومن شعر الجاسة أيضا وهو تمام البيتين المقدم ذكرها : 
فاعظ لرجال لم بفخر ولكن نفرم' كرم وخير 
ضعاف الطير أطولها جسوما ولم تَطُلٍ البزاة ولا الممُور 
بفاث الطير أ كثرها فراخا وأمَ الصقر مقلاث تور © 


لقد عَم البعير بفير لبر ظر يمن لالم البميره 


3-2 


نينا تنا 


قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة » متكر الجليبة » » الجليبة فى اليلق الى 


. 1188 : ” للعباس بن سداس ء ديوان الماسة ب برح المرزوق‎ )١( 

(؟) المزير : الجلد الخفيف النافذ فى الأمور . 

(؟) الطربر : الشاب الناعم . (4) دوان الجاسة * : 1١41١‏ - بشمرح المرزوق 
ونسبه إلى بعض الفزاريين . 

(ه) الجاسة : « ويلا ». 

(5) المقلات » من القات وهو الهلاك . والنزور : القليلة الأولاد من النزر ء وهو القليل . 


يتسكلّفه الإنسان ويستجلبه » مثل أن يكون جباناً بالطبع فيتتكاف الشجاعة » أو شحيحا 
بالطبع فيتسكلف الجود » وهذا القسم أيضا عام فى الدّاس . 

ثم للا فرغ من الأخلاقالمتضادة ذكر بعدها ذو ى الأخلاقوالطباع التناسبة التلائمة» 
فقال : « وثائه القلب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسبان لا متضادٌ ان . 

م قال : « وطليق اناق حديل انان » » وهذان الوصفان أيضًا متناسبان » وها 
متضادان للوصنفين قبابما » فالأوّلان ذم » والآخران مدح . 


م اباد 


(5) 
الأضل : 
ومن كلام له عليه السلام : قاله وهو .لى غفسلى رسول الله صلى الله عليه 


بأبى أنت وَأتى يأرسول أله ! لق أنقطُم عرثةا مال بنقطم' عات عَيْركَ 
2 ا والإنباء وخ لم 00 تِ 10/1 ص سو لعفت 
ل 0 انار فيك 0 بك ب ت بالصبر 2 0 عم رع كاذ 
عَليِكَ ماء و ل 00 اداه مماطلاً 2 الها » وَقَلا بك ! وَلَكنه 
عمس 1 د و١‏ 


اللشارحخ : 

بأ أنشاوائ! أعو اف أ معد ىوا 

والإنباء : الإخبار » مصدر أنا ينئ “وروفى ١«:‏ لاا « بفتح اطمزة جم نيأ 
وهو الخبر . وأخبار السماء : الوحى 

قوله عليه السلام:2 خصضت وعم )عأى 00 مصييتك أهل بنتك حتى إمهم 
لا يكترثون با يصيبهم بعدك من المصائب » ولا با أصابهم ا » وعمت هذه 


الميية أيضا الثأمن ‏ تحت اتنترى' الذلائق كلع تقنها + فين «نتصيية خَامة بالتملية + 
وعامة بالنسبة . 
3ت فت 
ومثل قوله : « عق مرك سبلا من شواك » قول الشاعر : 
ُرِئنا أباعمر ولا حئ مثله فلهدث الحادثات بمن تقم؛ ! 
فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوى خَلة مافى انسداد لها طمم؛ 
تبح قن ندا لك أنّنا أمنًا على كل” الرزايا من ازع" 
وقال آخْر : 
أقول للءوت حين نازله والموت مقدامةعلى الم 
أظفر' يمن شئت إذ ظفرت به مابعد يحى للموت من ألمر 
ولى فى هذا المعنى كتبته إلى صديق غاب عنى من جملة أبيات : 
وقد كنت أخثى من خطوب غوائل فا نأى عنى أمنت من الح در 
فاجب لجسم عاش بد حياتو واتجب لنفم حاصل جسرته ضررٌ 
ا 2 
وقال إسحاق بن ملف برثى بنتا له 20 : 
أمست أميمة معمورا بها الردجم” لها صميد عليبا الترب مس بك 0 
ياشقّة النفس إمندً النفس والهة 2 حَررى عليك» وإِنَالدَمْم منسجي9© 
قل كيت انين معنا إن عدم إلى الام فيبدى وجيهاً العدم 
فلآن نمت » فلاه” يؤرنى بدا الميون إذاما أودت الم 0© 


. (؟) الرجم : القبر » والمق : العىء املق‎ . 5٠١ : الكامل ع‎ )١( 
. : (؟) الشقة : نصف العىء . (غ) أودت‎ 


للموت عندى أبادٍ لست أ كفرها العا شور و 1 أن 0 
نع انعفن 
وقال آخر : 


الك 3 4 
فلو أمها إحسدىئق يدى رزينها 
فآليت لا آمى على إثر هالك 


ولكن يدى بانت على إثرها يدى 


قدى الآن من خرن على هالك قرى 


جد د 


وقال آخر:؟: 

أجارىَ ماأزداد إلا صسيابة 
أجارّ لو نفس فدت نفس ميت 
وقد كنت أربدو أن أملاك عقي 


عر © ماه 


الاكيت كن قار بعك الما 


عليك ؛ وما تزداد إلا تنائيا 
فديئك مسرورا بنفسى وماليا 
حال قضاه الله دون رجائيا 
عليك من الأقدا ركان حذاريا 


د جد د 


وقال آآخر : 


نفد للنايا' حيت عاءت: فإنها 


فى كارن مولاه محل بنجحوة 


ءللة بعد الفى ان عقيل 
خْلَ الوالل بمده بمسيل 


د د د 


قوله عليه السلام : « ولكان الداء تماطلا » ؛ أى مماطلا بالبرء » أى لا يجيب 


إلى الإقلاع . 
والإبلال : الإفاقة . 


نان اننا 


|[ ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موته | 


فأموفاد وميوق اث عل ناته وا لنتريةة ارة آريانة لكيه فيا قو 
طرفا منه فما تقدم ؛ ونذ كر هاهنا طرفا آآخر مما أورده أبو جعفز مد بن جرير الطبرئ 
فى تارخه . 

قال أو جعفر : روى أنو و مو رسول الله صلى لله عليه وآله » قال: 
أرسل”" إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى جوف الليل » ققال : « يأب! مومهب » إلى 
قد أمر'ت أنأستغفر لأهل البقيع »فانطلق معى » » فانطلقستمعه » فلما وقف بي نأظهرم» 
قال : « السثلام علي يأأهل للقابر » ليبن لتم مأصبحم ' فيه تا أصبّح الدّاس فيه ! 
الف كن الوادرة ل ا . ثم أقبل 
علىت» فقال :« ياأبا موّمهبةإنى قد الي “مفاتيح خدائن الدنيا واعخار فسبا وال 
تفيرت بينها وبين الجن » فاخترت الجنّة » » فقات : بأبى أنت وأمّى ! عفذ مفاتيح 
خزائن الدنيا واطلر فها وَالجنة جميعا » فقال : « لايأبا مومببة » اخترت لقاء ربى » » 
ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف » فبدأ بوجمه الذى قبضه اله فيدا*» 

وروى تمد بن مسل بن شباب الزهرئ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عاتبة » عن 
عائشة » قالت : رجع رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة من البقيع » فوجدنى وأنا 
أجِد صداعاً فى رأسى » وأقول : وارأساه ! فتال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضرّك 
لومت قبلى» ققحت عليك فكفنتك »وصليت عليك ودفنتك » ! فقات : واللّه لكأنى 

: طبع أوربأ ) . فى موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال‎ ( ١78٠ : ١ ذكره الطبرى‎ )١( 

« قيل إنه كان من مولدى مزينة » فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه » . 


(؟) الطرى : « بعثنى » . (ع) الطرى : « أتيت » . 
() الطبرى : « ثم الجنة » . (ه) تارع الطبرى ١‏ : حكلال, ١٠١8١ا.‏ 


بك_لوكانَ ذلك رجع ت إلى منزلى » فأعرست ببعض نسائك! فتببم عليهالسلام »وتام 
بدوجعه ؛وهومع ذلكيدور على نسائه »حتى استعر”” به ؛وهو فىبيت ميمونة»فدعانساءه 
فاستأذنين أن عرض فى بيت » فأذن له » نفرج بين رجليْن من أهله » أحدها الفضل 
ان العيّاس ورجل الدرغ مخط قذماه فى ارط عام رأسه حتى دخل بنته . 

قال عبيد الله بنعبد الله بن عمّبة : لنت عبد الله بن العباس ببذا الحديث عفقال: 
أتدرى من الرجلالآخر ؟ قلت ؛ لا » قال: على بن أبى طالب »لكنها كانت لاتقدرأن 
تذكره بخيروهى نتطيع. قالت : ثم شير ”“رسول الله صلىالله عليه وآ لهواشتد به الوجع» 
فقال:.« أهر يقوا علىسبم” قرتبمن ابارشتى حتى أخر إلى الناس» فأعهد إليهم»؛قالت: 
فأقمدته فى عضب لخفصة بنت عمر » وصببنا عليه الاء حتى طفق يقول بيده : 
)0 حسبع حسبك”2 : 

قلت خضي ل 

وروى عطاء » عن الفضل بنعباس رحمه الله : قال : جاءى رسّول الله صلى الهعليه 
واله حين .بدا به صرضّه » فقال : اخرج » نفرجت إليه » فوجدته نوعو قد عميت 
0 0 010 ناد فى الناس » 
فَصِحُت فيهم فاجتمعوا إليه » فقا : « أبها الناس » إنى أحمّد إليكم اله » إنه قد دنا منى 
حقوق من بين أظهر» ؛فن كنت جلدت له ظهراً فوذاظهرى فليستقد منهه ومن كنت 
شتمث له عر'ضاً فهذا عراضى فليستقل مده » ومنت كنت أخذت له مالا فهذا مالى 
باهذ مذ ولاافلن وجل : إى أحات التتحناءين قال وول الل ؛ الانوإن 
الشحناء ليست من طبيعتى ولامن شأنى » ألا وإن أحتم إلى مَنْ أخذ منى حتا 


. استعن به : اشتد عليه وجعه وغليه على نفسه . (؟) عمر : اشتد به الوجم‎ )١( 
. المركن : الإجانة الى تغسل فها الاب‎ )4( .1١8401 0158٠0٠0: تارع الطبرق‎ )©( 


إنكان له » أو حلانى فلقيت الله وأنا طيّب النفس » وقد أرانى أن هذا غير مغن عِتّى 
حتى أقوم فيك به مرارا » . ثم نزل فصلى الظلهر . ثم رجم خلس على المنير » فعاد لقالته 
الأولى فى الشحناء وغيرها » ققام رجل » قتال : بارسول الله » إن لى عندك ثلاثة دراه » 
ققال : إنا لا نكذب قائلا ولا نستحافه على يمين » في كانت" لك عندى ؟ قال : 
أنذ كر يارسول الله بوم مر بك المسكين » فأمستنى فأعطيته ثلاثة دراهم ؟ قال : أعطه 
رافقل قامر تفلن : ثم قال 1 «أمًا الناس من كارش عنسده ثىء فليؤذه ولا 
يقل : فضوح الدّنيا ؛ فإن فضوح الدنيا أهون” من فضّوح الآخرة » . ققام رجل فقال : 
بارسول الله » عندى ثلاثة دراهم غلتتها فى سبيل الله » قال : ولم غللتها ؟ قال :كنت 
محتاجا إليها » قال : خذها منه يافضل . ثم قال : « أيها الئاس » مَن' خثى من 
نفسه شيئاً فليتم أدعو له » » فقام رجلٌ فقال : يارسول الله » إنى لكذّاب » وإى 
لفاحش»وإنى لنئوم.ققال:« اللهم ارزقه صذاً وصلاحاً”'©»وأذهب عنه النوم إذا أراد». 
ْم قام رجلءفقال : يارسول لله » أ لكذاب »واف لنافق» وما شىء 1و قال: وإن 
من شىء - إلا وقد جئته 7" . فقام عمر بن اللخطاب فقال : فضحت نفلك أيها الرجل ! 
فقال الننى صلى الله عليه وآله : « يابن امطاب : فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» 
اللمم ارو ضدقا وإعانا وصور امه إل و7 

وروى عبد أله بن مسعود ( قال : نعى إلينا نبينا وحبدبنا نفسّه قبل موته بشبر » 
جمعنا فى يبت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشدد ] ''* ودمعت عينه » وقال : مرحبا بك ! 


حيًا ك الله 2( رمك الله » آوا؟ الله 5 حفظك الله 1 رفم اله 5 تقمك الله ؛ 


. » الطيرى : « وإعانا ». (9) الطيرى : « حليته‎ )١( 

(م) تاررع الطبرى ١4١*8 -ذ١هء ١‏ ء وبقية البر : « فقال عمر :كلة » فضحك رسول 
الله » ثم قال : عمر معى وأنا مم عمر ء والحق بعدى مع عمر حيث كان » . 

(4) من تاريخ الطرى . 


لس ويم دم 


وفف) الل رزة لله » هداى الله » نصرك الله » سه الله » تقبل؟ الله ! أوصم 
م و 
على الله فى عباده وبلاده » فإنه قال لى ولكم : ( تك ألكار الآخرة تملا لين 
ل 0 بدو عا في لض ولا قاد وَالعَاقة لتقن 4 ويل و رارسول ال 
فتى أجلك ؟ قال : « قد دنا الفراق » والنقشكب إلى الله وإلى سدرة المنتتبى » والرفيقر 
الأغل ونندة الأو والفيكل اليدا 6غ قلنا : فن يفْسّلك يارسول الله ؟ قال 1 « أعلي 
الأدلى فالأدلى  »‏ قلنا : قفيم نكفنك ؟ قال : « فى ثيابى هذه إن شتتم 5 أو فى عام 
مصر » أو حلة بمديّة » » قلنا : فم يصلى عليك ؟ ققال 1 « | داعتاموق وكفشيونى 
فضعولى على سربرى فى يدتى هذا » على شفير قبرى » ثم اخرجوا عنتّى ساعة » فإِن أَوْلَ 
من" يصلى على" جايسى وحيبى وخايل جبرائيل » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » ثم ملك 
لوت مع جنوده من لللائكة» 3 أدخلوا على فوجا فوجاءفصلوا على وسأموا ولاتؤذونى 
بترَكية ولا ضحّة ولا رنة » وليبدأ بالصّلاةعلى” رجال أهل يدق ثم نساؤمم » ثم أت بعد 0 
وأقرئوا أنفسك متّى السلام » ومَن' غاب من أهلى فأقرئوه مّى السّلام » ومن" تابعج 
بعدى على دينى فأقرئوه متّى السلام ؛ فإلى أشبد؟ أ قد سلت عل من بايموعل دق 
من اليوم إلى .بوم القيامة » . قلنا : فسن يدخلّك قبرَك بإرسول الله ؟ قال : « أعلى مع 
ملائكة كثيرة يرؤني ولا ترونهم » 7" . 

قلت : العجب لم كيف لم يقولوا له فى تلاك السّاعة 4 فك بل أموونا سدك] لآن" 
ولاية الأمر أ من السؤال عن الدآفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعل ما أقول فى 
هذا القام ! 


5 ع ٠‏ هه 0-9 م 8 : 
قال أو جعفر الطبرئ:وَرَوى سَعيد بن حِبّيرءقال : كان ابئعباس ربحمه الله يقول: 


.1١8١5ب4184-+4‎ : ١ سورة القصص 8 . (؟) تارج الطبرى‎ )١( 


بوم اجيس وما بوم الخميس ! ثم يبكى حتى تبلَ دموعه الحطّباء» فقلنا له : وما يوم 
الجيس ؟ قال : بوم اشتدّ برسول الله صلى اللهعليهوا لهوجمهءققال:«انتولىباللوئوالدواة 
- أو قال : بالكتف والدواة أ كتب لك مالا تضْون بسدى » فتنازعوا» ققال : 
اخرجوا ولا ينبغى عند نأن يتنازع ؛قالوائماشأنه »أهدر ”'2؟استفيموه»فذهبو ابعيدون 
عليه » فقال : « دعولى فا أنا فيه خير مماتدعو ننى إليه » »ثم أومى بثلاث ؛قال:«أخرجوا 
المشركينَ من جزيرة العرب » وأجيزوا الوذد بنحو مما كن تأجيزم»»وسكلتعنالثالثة 
علدا أوعغالما و59 
وروى أبو جعفر » عن ابن عباس . قال : خرج على" بن أبى طالب عليه السلام 
من عند رسولالتّاصل اشّدعليهوا له فى وجَعه الذى تو 2 فيه » فال لهالناس : ياأباالحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صل الله عليه وآ له ؟ قال : أصبح محمد الله بارئا . فأخذ العباس 
بيده 6 وقال : آلا ترى أنك اعد ثلاث عبد الغضا؟ إى لأعرف الوت فى وجوه ل 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول اللدصل الله عليه وآ لدفسَله فيمنْ يكون هذا الأمر»فإن 
كان فينا عامنا ذلك » و إن كانفى غيرنا وصى بنا» فقال عل" : أخشى أن أسأله فيمنعناها 
فلا يعطيناها الناسُ أبدا 0 . 
وروت عائشة قالت : أغمى علىرسول صلىالله عليه وآله والدّار ماوءة من النساء : 
آم سلنة غ وميمنة » وأنفاء بنت عميس + وعددة عه العباس بن عبدللطاب » فأحنوا 
فل أن يل وى مزال التباتي لؤالده قاد فلا أفاق قال:مَنْ صنع بىهذائقالوا:عمك 
قال لنا :هذا دواء اءنا من عمو هذه الأرضل - وأغار إل أرطن المبشة - قال :فل فعللم” 
ذلك ؟ فقال العباس : خشينا يأرسول الله » أن يكون بك ذات الجمب » فقال: «إنّذلاك 


.1١805151١ محرء أى اختلف كلامه . (؟) تاريخ الطرى‎ )0١( 
. 18019: تارغ الطبرى‎ )( 


لداد ما كان الله ليقذفنى به لاببق أحد فى اليبت إلا نُدّإلا عنّى » . قال : فلقدلّةت 
ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وآ له عوبة لهم بما صنعوا . 

قال أبو جعفر : وقد وردت روابة أخرى عن عائشة » قالت : لدّذئ! رسولالله ص 
الله عليه وآله فى مرضه » ققال :لاتلروتى + فقلنا : كراهية المريض للدواء ؛ ذلما أفاققال: 
لابق أحد إلا لد غير المباس عتى فإنه لم يشهدم . 

قال أبو جعفر : والّذى نول الْلدود © بيده أسماء بنت عميس . 

قات : الْمَجّب من تناقض هذه الروايات ! فى إحنداها أن العباس ل يشهد اللدود » 
فاك أعناة "رسول الله صل الله علسيه وله امن أن بلد .ولد من كا خامرا .وق 
إحداها أن العباس حضر لدّه عليه السلام » وفى هذه الرواية التىتتضمن حضورالعباسقى 
لدّمكلام مختلف » فيها أن العباس قال : لا ألدّه » ثم قال : فل" فأفاق » ققال : مَنْ صنع 
بى هذا ؟ قالوا : عمرك » إنه قال : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشةإذاتا| لجنب؛فكيف 
يقول :لا أله » ثم يسكون هو الذى أشار أن لد ».وقال هذا ذواءةعاءنا من أرقن 
الحيشة لكذا ! 

وسألت النقيت: آبا عفر اين أىازيد البسترئ عن ديك اللدوة + هلت + 
لد على بن أبى طالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ الله ! لوكان لد لذكرت عائشة ذلك فيا 
تذكره وتنعآه عليه . قال : وقد كانت فاطمة حاضرة فى الدار» وابناها معبا » أفتراها 
لدت أيضا » ولد الحسنْ والحسين ! كلا » وهذا أمرلم يكن » وإنما هو حديثولدممن 
ولد قرا لاسن اسان »راق كان أن اساء بنك عو انارت ان اع 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض المبشة جاء به جعفر بن أبى طالب » وكان بعلها » 
)١(‏ اللدود ؛ بالفتتح من الأدوية : ما يسقاه المريض فى أحد شى الفم . 
(؟) تارع الطبرى 18١8 : 1١‏ 9١م١ا.‏ 


لاس د 


انا على تصويب ذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث »فإرّرسولالشيصل اللدعليه 
وآله» فنا أفاق أنكره » وسأل عنه ف كر هكلام أسماء » ومواققة ميمونة لما » فأص 
أن تاد الامس أ نان لاغير » قدا وم بحر غير ذلك . والباطل لايكاد “فى على مستبصر . 

وروت دالشةء قالك؛: كيرا ها كنت ت أسمع رسول الله تقول إن لله ل يقيض 
نا حتى مخيّره » فلسا احتضير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان م اه 
« بل الرفيق الأعلّ » » قنات : إذاً واللّه لامختارنا » وعامت أن ذلك ما كان يقوله 
قل 7 

وروى الأرتم بن ش رحبل » قال : سألت ابن عباس رحمه اله : هل أوصى رسول 
الله صلى الله عليه وس ؟ فقال : لا » قلت : فكي ف كان ؟ ققال : إن رسول صلى اللهعليه 
وسلٍ قال فى مرضه : « ابعثوا إلى على فادعوه » » فقالت عائثة : لو بعش ت إلى أبى بكر! 
وقالت حفصة : لو بعشت إلى عمر ! فاجتمعوا عنده جميماً ‏ هكذا لفظ الذير على ما أورده 
الطبرى فى التاريخ » ولم يقل : « فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلمهما  »‏ قال ابن 
عباس :فقال رسول ا صل اشعلبه و1 :«اتصرفواء فإن نكن فى :حاجة أبعث 
إلبم ») فانصرفوا : وقيل لرسول الله : الصلاة! ققال :«ميوا أبا بكر أن يس ل بالناس»» 
فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق فر* عمر » فقال : مُروا عمر » فقال عمر :ما كنت 
لأتقدم أو بكر شاهد» فتقلّم أبو بكر » فوجد رسول لص اللهعليدوا لدخفة »نفرج» 
ذلا عم أو كير كقه عاش لكلاب رشول اش جل ال علد وا ليها لارسكاندة 
وقعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقرأ من حيث انتهى أبو بكر 7" . 

قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام » ويعترضنى فبها شكوك واشتباه ؛ إذا كانقد 
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أراد أن يبعث إلى على" ليوصئ إليه ؛ فنفست عائشة عليه ؛ فسألت أن محضر أنوهاء 
وتَقّست حفصة عليه فسألت أن بحضر أبوها» ثم حضرا ولم يطّلباء فلا شبهة أن ابنتيهما 
طلبتاما . هذا هو الظاهر » وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اجتمعوا كلهمعنده 
« انصرفوا فإِنْ تسكن لى حاجة بعثت إليكي » » قول مَنْ عنده ضجر وغضب باطن 
لحضورها » وتهمة للنّساء فى استدعائهما » فتكيف يطابقهذا الفملوهذا القولماروىمن 
أن عائشة قالت لما عيّن على أببها فى الصلاة : إن ألى رجل” رقيق » فر عمر ! وأين 
ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يُوه صحّة ماتقوله الشّيعة من أن 
صلاة أبى بك ركانت عن أمر عائشة » وإن كنت لا أقول بذلك » ولا أذه بإليه إلاأن 
تأمّل هذا اللبر وامح مضمونه بوه ذلك » فلعل” هذا الخبر غيرحيح. وأيضافق المبرمالا 
ينزه أهلُ العدل » وهو أن يقول : « مروا أبا بكر » » ثم يقول عميبه : «مرواعمر» » 
لأنّ هذا نسخ الشىء قبل نقضى وقتفعله . 

فإن قلت : قد مضى من الزّمان مقدان مايمكن الحاضرين فيه أن يأصروا أبا بكر » 
وليس ف الخبر إلا أنه أمي.م أن يأمروه » ويكنى فى صمة ذلك مضى” زمان يسير جدا 
يكن فيه أن يقال : يإأبا بكر صل بالناس . 

قلت ؛ الإشكال مانشأ من هذا الأمر » بل من كون أى بكر مأمورابالصلاة ؛وإن 
كان بواسطة » ثم نسيخ عنه الأمى بالصلاة قبل مضى” وقت يكن فيه أن يفعل الصلاة . 

فإن قات :لم قلت فى صدر كلامك هذا : إنه أراد أن يبعث إلى على" ليوصى إليه ؟ 
و لا يحوز أن يكون بعث إليه لحاجة له؟ 

قلت : لأنّ مخرج كلام ابن عباس هذا الخرج » ألا ترى أن الأرقم بن شر حبيل 
الراوى هذا الخير قال : سألتُ ابن عباس : هل' أُوصّى رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ 
ققال : لاء فقلت : فكي فكن ؟ فقال : إن رسول انّْدصل الله عليه وله قال فى مرضه: 


سا خخ" سد 


0 ابعثوا إلى على” فادعوه » » فسألثه الرأة أن يبعث إلى أبيها » وسألته الأخرى أن نعف 
إلى أبيها » فلولا أن ابن عباس فهم من قوله صلى الله عليه وآله : « ابمثوا إلى عل 
فادعوه » أنه بريد الوصية إليه » لما كان لإخبار الأرقم بذلك منتصلا سؤاله عن 
الوصية معنى . 

وروى القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة » قالت : رأيِتُ رسول الله صلى الله 
عليه وآ له يموت وعنده قَدَحَ فيه ماء يدخل يده فى القدّح ثم مسح وجهه بالماء؛ ويقول : 
« اللهم أعتى على سكْرة الموت 7" [ 4 , 

وروى عروة عن عائّشة » قالت : اضطجم رسول الله صلل عليه وآله يوم موته فى 
حجرى ؛ فدخل على" رجل من آل أبى بكر » فى يده مسواك أخضر » فنظر رسول الله 
صل الله عليه وآله إليه نظراً عرفت أنه بريده » فتلت له : أتحبّ أن أعطيّك هذا 
المسواك ؟ قال : نعم » فأخذته فْضْعْتهُ حتى ألنته ثم أعطيته إياه » فاستن بمكأشدٌ ما رأيته 
يستن بسواك قبله » ثم وضعه » ووجدت رسول الله صلى الله عليه وآله يثقل فى حجرى » 
فذهبت أنظر فى وجهه » فإذا بصراه قد شخص » وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من 
المية ع إاققات :لد حيرت" فالحترت والدى يفك الى 1 وقبشن رشؤل الله مل الله 
عليه وس”” . 

قال الطبرى" : وقد وقم الاتفاق على أنهكان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول » 
واختلف فى أ الأثاني نكان ؟ فقيل : لليلتين خَلتا من الشبر » وقيل : لاثنتى" عشرة9© 
خَلت من الشهر . واختاف فى تجهيزه أ يو مكان ! فقيل : يوم الثلاناء الفد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل القوم عنه بأمر البيعة . 

وقد روى الطبرى” ما يدل َل ذلك عن زياد ا ؛ عن إبر اهير التَحعىّ أن 
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أب بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وقد اربد بطنه » فكشف 
عن وعيد» واقّل عينية » وفال © بأن انث وا طبت حا وطت 02" | 

قلت : وأنا أتحبُ من هذا ! هب أن أبا بكر ومن معه اشتغلوا بأمر البيعة » فعل“ 

5 2 ع 2 1-5 1 0 
ابن الى طالب والعياس واهل الببت عاذا اشتغاوا حتى يبق النى صبى أللّه عليه واله 

2 الوايهه ؟ 5 / 5 5 

فإن قلت : الرواية التى رواها الطبرئ فى حديث الأيام الثلائة > إنما كانت قبل 
البيعة ؛ لأن لفظ الخبر عن إبراهي » وأنّه لما قيض النىّ صلى الله عليه وآ له كان أ بو بكر 
غائباً لخاء بعد ثلاث » ول يحترى' أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى ارْبِدٌ 
بطنه » فتكشف عن وجهه.وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأى ! طبْت حيا وطبت 
ميّنا » ثم خرج إلى الناس ٠‏ فقال : من كارن يعبدٌ عدا ذإنّ حمدا قد مات . . 
الحديث بطوله . 

قلت : آعمرى » إنّ الرواة كذا أوردها » ولكنها مستحيلة » لأن أبا بكر فارفق 
رسول الله صلىاللّه عليه وآ له وهو حى” » ومغى إلى منزله بِالسّنح فى يوم الاثنين » وهو 
اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له » لأنه رآه بارئا صالم الخال . هكذا 
روى الطبرئ فى كتابه » وبين السّنح وبين المدينة نصف فرسخ » بل هو طائفة من المدينة » 
فكيف ببق رسول الله صل الله عليه وآله ميا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
لابعل به أبو بكر » وبينهما علوة ثلاثة أسهم ! وكيف يبق طرياً بين أهله ثلاثة أيام 
لايجترئ أحد منهم أن يكشف عن وجهه » وفيهم على" بن أبى طالب وهو روحه بين 
جنبيه » والعباس عن القائم مقام أأبيه ء وابنا فاطمة » وها كولديه » وفيهم فاطمة ببضعة منه» 
أفأكان فى هؤلاء من يكشف عن وجهه » ولامن يفكر فى جهازه » ولا من يأنف له من 
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انتفاح بطنه واخضرارها وينتظر بذلك حضور أبى بكر ليكشفَ عن وجهه ! 
أنا لأأصدّق ذلاك » ولا يسكن قلى إليه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليه وكشفه 
عن وجهه » وقوله ماقال » تا كان بعد الفراغ من البيعة » وأنهم. كانوا مشتفلين بها 
كا ذكر فى الرواية الأخرى . 
وبق الإشكال فى قعود على عليه السلام عن تجهيزه . إذا كان أوائك مشتغلين 
بالبيعة » فا الذى شغله هو ؟ 

ب على فى إن صح ذلك - أن يكو نقدفءلهشناعةغلى| لى بكر وأصابة» 
حِيث فانة الأمر » واستؤثر عليه به فأراد أن يتركه صل الله عليه وله ماله لامحنث 
فى جهازه أضر؟ ليثبت عند الناس أن الدنيا شغاتهم عن نبتّهم ثلاثة أيام ؛ حتى آل أميه 
إلى مائرؤن ؛ وقد كان عليهالسلام يتطلب الخيلة فى جين أمر أبى بكر حيث وقع فى 
السقيفة ماوقم بكل” طريق » ويتعاق بأدنى سبب من أمور 0 
يقوطا » فلمل هذا من مّلة ذلك » أو لعله إن صح” ذلك » ١‏ فإنما 000000 
توصية منه إليه وسرك كانا يعلمانه فى ذلك . 

فإن قات : ف لايجوز أن يقال - إن صحّ ذلك : إنه 2 ر جهازه ليجتمع ر أنه 
ورأى المهاجرين على كيفية غسله وتكفينه » ونحو ذلك من أموره ؟ 

قلت : لأنْ الرواية الأولى تبطل هذا الاحمال » وهى قوله صل اله عليه وآ للم قبل 
موته : « يغسانى أهلى الأدنى منهم فالأدنى » وأ كن فى ثيابى أو فى بياض مصر أو فى 
حلة يمنيّة » . | 

فال أ وجيتن فنا الذي اوكا كل فتلءن أ ظالك > والياسن عبد الطلك» 


7 2 ِ ع رم 3 ١‏ 
والفضل بن العباس » وقم بن العباس » وأسامة بن زيد » وشقران مولىرسول اللدصل الله 
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علسة وا له ور ضر أؤْس بن خولَ أحد المزرج ؛ فقال لعل بن أبى طالب :أ نشد الله 
اع وحظنا من رسول الله ! وكان أؤس من أسحعاب بدر » ققال له :ادخل »فدخل ضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصبب الماء عليه أسامة وشقران » و كان عل عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه قيصه يدلكه من ورائه » لاينضى بيده إلى بدنرسو لاله 
صلى الله عليه وآله » وكان العباس وابناه الفضل وأ يساعدونه على به من جانب 
إلى جائب ٠١‏ 

قال أبو جعفر : وروت عائشة أنهم اختلفوا فى عله : هل بجرتد””أم لا ؟ فالقالله 
عليهم السّنة حت مامنهم رجل إِلّا وذقنه على صدره » ثم كلمهم متسكلّم من ناحية الييت 
لابدرى من هو : غساوا النىّ وعليه ثيابه . فقاموا إليه ففساوه » وعليه قيصه فكانت 

عائشة تقول : لو استقبلت من أسرى ما استدبرت” ماغسله إلا نساؤه 29 . 

قلت : حضرت عند مد بن معد العلوى فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
الملى المعروف بابن الباقلاوى وما يقرآن هذا الخبر » وهذه الأحاديث من تاريخ الطبرى 
فقال عمد بن معد لسن بن معالى : ماتراها قصدات بهذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان يفتخر به من عسل رسول الله صلى الله عليه وآله ! فضحك محمد فقال : هنما 
استطاعت أن تاه فى الفسل » هل نستطيع أن تتزاحمه فى غيره من خصائصه ! 

قال أنو جعفر الطبرئ : ثم كفن عليه الصلاة والسلام فى ثلاثة أثواب : ثوبين 
صحاريين ”2 و برد حبرة 00 . أذ أذرج * فيها إدراجاً » ولد له على عادة أهل المدينة » 
فلا فرغوا منه وضعوه على سربره 97 , 

د د ا 
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واختلفوا فى دنه » فقال قائل : ندفنه فى مسجده ».وقال قائل : ندفنه فى البقيع مع 
أحابه » وقال أبو بكر : ممت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « ماقيض نو إلا 
ودفن عق تس » » فرفع فراش رسول الله الذى ُو فيه ؛» لخفر له نحته . 

قلت : كيف اختلفوا فى موضع دفنه » وقد قال لم : « فضعونى على سريرى فى يق 
هذاء على شفير قبرى » » وهذا تصريح بأنه ذفن فى البيتالذى جمعهم فيه » وهو ببت 
عائشة ؛ فإِمّا أن يكون ذلك اهبر غير صميح » أو يكون الحديث الذى تضم نأنهم اختلفو ] 
فى موضع دفنه » وأ أبا بكر رَوَى لم أنه قال :« الأنبيا بدفنون حي ث يوون »غير صيح» 
لأن الجم بين هذين الخبرين لمكن . 

وأيضاً » فهذا امبر ينان ماورد فى موت جماعة من الأنبياء نوا من موضع موتهم 
إلى مواضع أَخَر » وقد ذكر الطَِرىّ بعضهم فى أخبار أأنبياء بنى إسرائيل . 

وأيضا فاو صمح هذا الخبر لم يكن مقتضياً إيحاب دفن النى” صلى الله عليهوآ لهحيث 
قبض ء لأله ليس بأمر بل هو إخبسار محض» اللهم” إلا أن يكونوا فهموا من مخرج 
لفظه عليه السلام ومن مقصده أنه أراد الوصيّة لم بذلك » والأمى بدفنه حيث 5 

قال أبو جعفر : ثم دخل 27 الئاس فصلُوا عليه أرسالا “حت إذافرغ الرتجال,أدخل 
النساء » حت إذا فرغ النساء أدخل الصبيان » ثم أدخل بئذ وك 7 ام 
ثم دفن عليه السلام وَسَط الليل من ليلة الأربعاء ”". 

قال أبو جعفر : وقد روت عمرة يلت عي لعن ناسعد تق ورارزة عن عائقة 
قالت : ماعامّنا بدفن رسول لله صلى الله عليه وس حتى مهنا صوت الساحى فى حاف 
الليل ع ليلة الأريعاء :7 
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قلت : وهذا أيضا من المجائب » لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت ارتفاع الضّحَى 
- كا ذ كر فى الروابة ‏ ودفن ليلة الأربعاء وسّط الليل » » فلم مض عليه ثلاثة أيام كأ ورد 
فى تلك الرواءة . 
وأيضا قن المحب كون عائشة » وهو فى ينها لاتعم بدفنهحتىمستاصوت امساحى» 
أثراها أب ن كانت ! وقد سألت عن هذا جماعة » ققالوا : للها كانتفى بيت تجاور بها 
عندها لا ات ا مر الت يبا وسكت ذلك البيتة 
ينتها مملوء بالرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وغيرهم من الصحابة » وهذا 
0 
قال الطبرئ : ونزل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على” بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس » وم أخوههبودتزان مولامم .وقال أوس بن خولى” لءلى 
عليه انلام + انفده إن باعل وحظنا من بوشول لش عل الشاهلية وله إقاللة :اول 
فنزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول لله صلى الله عليه وآله يابسها » فقذفها 
0 
من تمل هذه الأخبار “عل أن علا عليه السلا مكان الأصل واججلةوالتفصيل 
فى أص رسول الله صلى عدوا له جازم الاثرى أن ومين عوال لاعايان 
أحداً من الجاعة غيرّه » ولا يسأل غيره فى حضور الفسل والأزول ف القبر !ثم انظرإلىكرم 
على" عليه السلام وسجاحة أخلاقه وطبارة شيمته » كيف لم يضْنْ بعشل هذه المقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار ؛ فعرف له حقّه وأطلبه 9 بماطلبه! 
فكي بين هذه السجيّة الشريفة » وبين قول مَنْ قال : لو-استقبلت من أمرىمااستدبرت 
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ما غسل رسول الله صلل اله عليه وس إلا نساؤه ! ولوكان فى ذلك المقام غيره من أولى 
الطباع اللمشنة » وأرباب الفظاظة والفلظة » وقد سأل أُوْس ذلك لزجر واثتهر 
ورجع خائبا ! 

قال الابرىٌ : وكان المغيرة بن ع يذعى 4 أحدث الثاس عيدا “رسول الله 
صل الله عليه وآله » ويقول للناس : إننى أخذت خاتمىفألقيته فى القبر “وقلت :إِنّخاتمى 
قد سقط متى » وإ نما طرحته عمدًا ؛ لأمس رسول الله صلى الله عليه وآله » فا" كون آآخر 
الذائ به |9 

قال الطبرئ : فروى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال : اعتمرت مع على" بن 
أىطالب عليه السلام فى زمان حمر - أو عمّان ‏ فنزل على أخته م هانى'بنت أبىطالب» 
فلا فرغ من شمرته رجع وقد سكب له غسل » فلها فرغ من غسله دخل عليه تقر من 
أهل العراق » فقالوا : يإأبا الحسن » جثئناك نسألك عن أمى نحبْ أن تخيرنا به ! فال : 
أظن الغيرة يحدئك أنه أحدّث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل » عن ذا جثنا نسألك ! قال : كذب ! أحدث التاس عيداً برسول الله صلى الله 


لس لجيه 1 0 ع د 6١‏ 
عليه وأ له قنم بن العباس » كان آخرنا خروجأ من قبره ٠.‏ 


قلت : بحق” ماعاب أحابنا رحمهم الله الغيرةوذمٌوه وانتقصوه ! فإنهكان على طريقة 
غير مودة » وألى لَه إلا أن يكون كاذباً عل ىكل” حال » لألّه إن لم يكن أحدمهمبالنى 
عبدا » فتد كذب فى دعواه أنه أحدثهم به عهداء وإن كارف أحدثهم به عبدا ”ا 
#واطاط عا موه » ؛ وإنما ألتاه عدا » وأين 


يزعم ققد اعترف بأنه كذب فى قوله لم 


عم 1 1 م 3 ع ماع 
الغيرة ورسول اللّه صلى اللّه عليه وأ له ليدعى القرب منه » وأنه أحدث الناس عبدا به ! 


.ا١4682‎ ,١89* :1١ (؟) تارع الطبرئ‎ .18859 : ١ تارع الطبرى‎ )١( 


وقد علٍ الله تعالى والسادون أنه لولا الدّث الذى أحدث » والقوم الذين حبهم فقتليم 
غُدرا: واتفذ أموالم ؛ ثم التجأ إلى رسول اله صل اللّه عليه وآله ليعصمه لم يل 
ولأوظ حتفنا الدينة د 
د 6د د 

قال الطبرى :وقد اختلف فس رسول اللدصل الله عليهوا له » فالأ كثرو نأنمكان 
ابن ثلاث وستين سنة »-وقال قوم :ابن حمس وستين سنة » وقال قوم : ابن ستين . 

فهذا ماذكره الطبرى فى تار عزه”2. 

وروى تمد بن حبيب فى ”” أماليه “» قال : تولى غسل النى> صل الله عليه وآله 
على” عليه السلام والعبّاس رضى الله عنه . 

وكان على" عليه السلام بقول بعد ذلك : ماثمءت أطيب من ربحه » ولارأبت أضوأ 
من وجهه حينئذ » ول أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه اللونى . 

قال حمد بن حبيب : فنا كشف الإزار عن وجهه بعد غَسْلهانحنى عليه ققبله مرارا؛ 
وبكى طويلا وقال: بأَى أنت وأمى ! طبتحيًا وطبت ميتا ! انقطع بموتك مالم ينقطع 
عوك | علاسو اك التبوت والأمانوا خازانياء عمسف نع عر كينا سواه 
وعيت ىع صارت الضيية فيك نواه [حوولا أنك أمرت بالصير:» ونهيت عن الجزع 
لأغدنا عليك ماء الشثون ؛ ولكن أنى مالا يدفم ! أشكو إليك كداً وإدبارا مخالفين 
وداء الفتنة » فإِمها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظ. ! بأبى أنت وأنى اذكرنا عند 
ربك » واجعلنا من بالك وهمك ! 


ثم نظر إلى قذَاة فى عينه فلفظها بلسانه » ثم رد الإزار على وجره . 


.ا١86896 4عمداء‎ : ١ تارع الطبرى‎ )١( 


وقد روى كثير من الناس ندبة فاطمة علببها السلام أباها بوم مونه وبعد ذلك 
اليوم » وهى أ لفاظ معدودة مشهورة ؛ منها : « با أبتاه ! جنة الخار مثواه » يا أبتاه ! عند 
ذى العرش مأواه ! يا أبتاه 1كان جبرائيل يغشاه ! يا أبتاه لست بعد اليوم أرآه ! » . 

ومن الناس مَنْ يذكر أنها كانت تشوبٌ هذه الندبة بنوع من التفم والتألم لأس 
يغلبها . والله أعلم بصحّة ذلك . 

والشيعة تروى أن قوماً من الصحابة أنكروا بكاءها الطويل » ونبوئها عنه » 
وأمروها بالتنى عن مجاورة المسجد إلى طرف من أطراف الدينة . 

وأنا أستبمد ذلك » والحديث يدخله الزيادة والتقصان » ويتطرق إليه التحريف 
والافتعال » ولا أقول أنا فى أعلام المباجرين إلا خيراً ! 


الشف 


م شِ لَى ‏ 00 الشواهد 9 ولا ويد لْمُشَاهدٌ 8 5 تراه الور 8 
وَلَا تمحبه السواترن ؛ ألدال عل قدمه يمحدوث خلق » وَحدوث خَاقَه عل وُجُودهِ » 
ايام عل أنا لاحي 1 . 

لَدى صدق ف ميعاده 1 ه » وأرتقم ع عن ظ عباده 2 وَقَاَم بالقاط ف حَاقه معدل 
اك ا و ل ري 2 دول 

اع 3 فى حكيد ) 00 0 الاشياء على ازليتء « وَعا سما بع من لعجز 

َل قدرته »ع أضطرها | لم من ٠‏ الفتاء ء عل دَوَاموٍ : 

وَاحدٌ ل بعدد دغ ودام 90 2 ظ وم "لا سد : 

َه لذن 9 مامرع » وتذبة 8 لترفى 9 تاشرو . [: فيط ب 
بها الأؤهام » بل تجل لبا ما . وبها أمقتم منها » وَإلِها حا كنبا 

ليس بذى بر أمقدت :نه المبايآت 5 2 0 »ولا بذى عم تنأهت 

ان م 1 99 - 5 

وات مك اليا 2 ار مه 

و وشم أ ََ 0 1 رسو له الصى 2 وأمينه” 2 0 2 0 أ عليه وا لهو 
سر و ل ا ال 


أرسله بوجوب اللْجّجر وَلبُور رالقججر ؛ وَإيضاح الميج ؛ قبل الرسالة صَادعا 
اه وَحَلَ عل الْمْدحَة اي" َنم ا 


م 
مه ٠.‏ 0 .0 


ماس الإطلام متدتة » وَعْرا اومان 00 


5 
الشترخ: 

الشواهد هاهنا » بريد بها الحواس » ومماها « شواهد » إما لحضورها ؛ شهد فلان 
كذا أى حضره » أو لأمها تشهد على ماندركه وتثبته عند المقل كا يشهدالشاهد بالشى* 
ويثبته عند الحا م . 

والشاهد هاهنا : المجالس والنوادى » يقال : حضرت مشهد بنى فلان» أى 
نادهم وجتمعهم. 

ثم فشر اللفظة الأولى وأبان عن مساده بها بقوله : « ولا ثراه النواظر » » وفسر 
اللفظة الثانية وأبان عن مرادها » فقال : « ولا محجبه السواتر » . 

ثم قال : « الدّال على قدّمه حدّوث خلقه » ومحدوث خلتدعلى وجوده»؛هذامشكل» 
لأن لقائلٍ أن يقول : إذا دل على قدّمه حدوث خلته » فقد دخل فى جملة الدلول كونة 
موجوداً » لأن القديم هو الموجود ول بزل » فأ حاجة إلى أن يعود فيقول : ونحدوث 
خَلقَه على وجوده ! 

وحن أن حبب عل :طرقة عيويها أساب أبى هاثم ؛ فيقول : لا يازم من 
الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لابد من محدث قديم كونه موجودا ؛ لأنُعندمأن 
الذات المعدومة قد تَتَصف بصفات ذائية » وى معدومة » فلا يازم من كون صانع العام 
عندهم عالماً قادرا حيا أن يكون موجوداً » بل لابد من دلالة زائدة » على أنّ له صفة 
الوجود ومح والدلالة التى يذكرونها » من أن كونه فادرا عال] تقتضى تعلقه بالقندور 
والمعلوم؛ وكل ذات متعلقة » فإِنّ عدمها بر جها عن التعلل قكالإرادة »فل وكان تعالى معدوم 
يح أن بكون متعأًا » لخدو ث الأجسام إذاً قد دل على أمرين من وجهين مختلفين : 

أحدها أنه لا بد من صانع له » وهذا هو المعنى بقدمه . 


داج سد 


والثاتى أن هذا الصائع له صفة » لأجلها لصح" على ذلئة أن تكونقادرة عالة »وهذا 
هو الْعنى” بوجوده . 
فإن قات : أيقول أححابُ شيشم أبى هاشم إن الذات المعدومة الى لا أل نا 


قات : لا » والبحث فى هذا بحث فى اللفظ لا فى العنى . 

والراد بقوله عليه السلام : « الدال محدوث الأشياء على قدمه » » أى على كو نهؤاتاً 
لم يجعلها جاعل » وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل » بل مجرد الذائيّة لم بزل . 

ثم يستدّل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أن له صفة أخرى ل تزل زائدة على جرد 
الذائيّة » وتلك الصفة هى وجوده . ققد انضح المراد الآن . 

فإن قلت : فبل لهذا الكلام مساغ” على مذهب البغداديين ؟ قلت : نم » إذا مل 
على منهج التأويل بأن يريد بقوله : « وبحدوث خلقه على وجوده » » أى على صحّة 
إيحاده له فما بعد » أى إعادته بعد العدّم بوم القيامة » لأنه إذا صحمّ منهتعالى|إحداثهابتداه 
صحٌ منه إمحاده ثانيا على وجه الإعادة » لأنْ الماهيّة قابلة للوجود والعدم » والقادر قادرث 
إذاته » فأمّا من روى تحدوث خلقه على وجؤده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكل فكلهاء 
والمنى على هذا ظاهر ؛ لأنه تعالى دل الكلفين حدوث خلقه على أنه جواد متم ) 
ومذهب أ كثر المتسكأمين أنه خاق العالم جوداً وإنعاما وإحسانا إلمهم . 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لاشبه له » هذا دليل صحيح ؛وذلكلأنه 
إذا ثبت أن جسما مآ محدّث » ثبت أن سائر الأجسام محدثة ؛ لأن الأجسام متائلة »وك 
ماصح” على الشىء صح” على مثله » وكذلك إذا ثبت أن سواداً ما أو نياضا ماعدية + 
نبث أن سائر السوادات والبياضات محدثة » لأن 2 الخو 2 مثله ؛والشواد يد 


كونه سوادا غير مختاف » وكذلك البياض » فصارت الدلالة هكذا الذوات التى عندنا 
يشبه بعضها بعضا » وهى محدئة ؛ فلوكان البارى سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثلها » 
ولكان محدثا لأنَ حك الثىء حك مثله » لكنه تعالى ليس بمحدث » فايس عشابه 
لشى” منها » فقد صح إِذاً قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لاشبه له » . 

قوله عليه السلام : « الى صدق فى ميماده » » لايجوز ألا يصدق » لأنّ 
الكذب قبيح” عقلا » والبارى تعالى يستحيل منه من جهة الدّاعى والصارف أرف 
يفمل القبيح . 

قوله عليه السلام : « وارتفع عن ظلٍ عباده » » هذا هو مذهب أصحابنا العتزلة » 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أخذوه ؛ وهو أستاذهم وشيخهم فى العدل والتوحيدء فأمًا 
الأشعرية » فإنبا وإنكانت ممتنع عن إطلاق القول بأن الله تعالى يلم العياد إلا أمها 
تيبل للدي ق اطقيقة + لذن الله عندم يكلف العباد مالا يطيقونه » بل هو سبحانه 
عندمم لايكلنهم إلا مالا يطيقونه »)بل هو سبحانه عند م لايقدر عل ىأن يكلفهم مايطيقو نه 4 
وذلك أن القدرة عندهم مع الفعل » فالقاعد غير قادر على القيام » وإنما يسكون قادراً 
على القيام عند حصول القيام » ويستحيل عندم أن يوصف البارى تعالى بإقدار العبد 
لقاعد على القيام » وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من لقم سواء 
أطلقوا هذه اللفظة عليه أو ل يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوخيد تأ كيدا » فقال : حدوث الأشياء دليل على 
تنما ول عا لالمووعن كلو مالفال وليل عل لوقه ركز نا ايه وليل 
على بقانه . 

فإن قلت : أمّا الاستدلال محدّوث الأشياء على قدمه فعلوم » فكيف يكون 
الاستدلال على الأمررن الأخير بن ! 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات فى كونه موجودا » وافترقا فىأنٌأحدها 
لايصح منه قعل الجسم » ولا الكون »ء ولا الحياة » ولا الوجوذ الحدّث ‏ ويصح ذلك 
منالموجودات القديمة ‏ دك على افتراقهما فى أمر لأجله صم من القدمذلك » وتعذر ذلك 
على الحدث » وذلك الأمر هو ااذى يسمّى من كان عليه قادرا » وينبنى أن تحمل لففلة 
المج » هاهنا على المفبوم اللذوىّ » وهو تعذرٍ الإيجاد » لاعلى المفبوم الكلامى” . 

وأما الاستدلال الثانى » فينبغى أن يحمل الفناء هاهنا على المفهوم الأغوىّ » وهوتغير 
الصفات وزوالهاء لاعلى الفروم الكلاى" » فيصير تقدير الكلام : لما كانت الأشياءالى 
يهنا تتغير وتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال » وعامنا أن الملة الصحّحة لذلك كونها 
محدثة » عدنا أنه سبحانه لا يصح عليه التنقل والتغيّر » لأنه ليس بمحدّث . 

ثم قال : م والحدالا نجدة » لأآن وعدلة زائده والنشث ةر ال هله وهدذا 
من الأبحاث الدقيقة فى علم الحسكة » وليس هذا اللكتاب موضوعا لبسطالقول فىأمثاله . 

ثم قال : « دائم لا بأمَد » » لأنه تعالى ليس بزمانى” ولاداخل نحت المركةوالزمان» 
وعبدا نكا من دقائق العلم الإلهى” » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به» ولكن 
هذا الرج لكان ممنوحا من الله تعالى بالفيض المقدّس والأنوار الربائية . 

3 قال : « قائم لا يّمد » » لأنه لما كان فى الشاهد كل» قام فله عماد يعتمد 
عليه » أبان عليه السلام ترجه قال عن الكاق وها حرقه الجبلاء من أنه 
مستقرة على عرشه بهذه الافظة . ومعنى القائم هاهنا ليس مايسبق إلى الذهن من أنه 
التتصب ؟ بل ماتفهمه من قولك : فلان قأئم بتدبير البلد » وقام بالقسط . 

ثم قال : « تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » » أى تتلقاه تلقياً عقليا » ليس كا يتلق 
- م عمشاعره وحواسه وجوارحه » وذلك لأنتعقل الأشياءوهو حصولصورها 


فى العقل بريئة من المادة » والمراد بتلقيه سبحانه هاهنا تلتق صفاته » لا تلتى ذاته تعالى»لأن 
ذاته تعالى لا تتصوترها العقول » وسيأتى إيضاح أن هذا مذهبه عليه السلام . 

ثم قال : « وتشهد له المرافى لا بمحاضرة » » المرانى : جمع مرفىة؛ وهو الشئءالمدرك 
بالتٍصر » يقول : المرئيّات نشهد بوجود البارى»لأنه لولا وجوده ا وجدتءواو لم توجد 
1 تكن مرئيّات»وهى شاهدة بوجودملا كشهادتها بوجود الأبصارءلأمها شهدت وجود 
الأبصار الحضورها فيبا.وأمًا شهادمها بوجود البارىفليست ببذه الطريقءبل ماخ كرناه. 
والأول أن كو «الرالى» هاهنا جمع « 1 بفنتح المم )من قوم :هو حسن فى مرآة 
عينى » يقول : إِنْ جنس الرؤية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للحواس . 

قوله عليه النلام : « لم تحط به الأوهام » إلى قوله عليه السلام «وإليها حا كمّها»» 
هذا الكلام دقيق ولطيف » والأوهام هاهنا ى العقول » يقول : إنه سبحانه لم محط به 
العقول » أى ل تتصوكر كنه ذانه » ولكنه تجلى للعقول بالعقول » وتجليه هاهنا هو 
كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لاغير » وكشف 
مايمكن أن تصل إليه العقول من أسرار مخاوقاته ؛ فَأمّا غير ذلك فلا ؛ وذلك لأ نٌّالبحث 
النظرى” قد دل على أنا لم نمم منه سبحانه إلا الإضافة والسلب » أما الإضافة فكمولنا : 
عام قادر » وأمًا التلب فكقولنا : ليس يجسم ولاعرض ولا يُرى » فأمّا حقيقة الذات 
القدسة المخصوصة من حيث فى فى » فإِنْ العقل لا يتصوكرها » وهذا مذهب المكاء 
وبعض المتسكلمين من أصحابنا ومن غيرهم.. 

ثم قال : « وبالعقول امتنع من العقول » » أى وبالعقول وبالنظر ؛ عامنا أنه تعالى 
يمتنع أن تدركه العقول . 

ثم قال : « وإلى العقول حك العقول » » أى جعل العقول الدعية أنهبا أحاطت 


(4: مج ؟١)‏ 


به وأدركته كاتخصم له سبحانه » ثم حا كها إلى المقول السليمة الصحيحة النظار » 
لمكت له سبحانه على العقول المدعية لما ليست أهلاً له . 

واعلٍ أن القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حدٍ محدود لا يتجاوزه 
العقل قولٌ مازال فضلاء العقلاء قائلين به . 


ا د 


فى أخثازر الشارح فى المناجاة | 
ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلاواتى وانقطاعى بالقلب إليه 
سبحانه قولى : 
واللّ لا موسى ولا عد سى المسيحم ولا مد 
علنوا ولاج بريل وهو إلى محل القدس يصعد 
كلا ولا النفس البسي طةءلاولا المقّل الحرك 
من كنه ذاتك غير أنك واحدىّ الذات د 
وَجَدُوا إضافات وكلة ويه بن ركد 
ورأوا وجوت ذاجباً يِف الزآمان وليس ينقد 
فلتخت الفكاء عَنْ جرم له الأفلاك تسح 
من أنت لأرتشلو ول ١‏ أفلاما قلاف البسداة"! 
7 "ومرتب ابن .سينا .حين قرتر ما بنيت له 107 
فسل أ إلا القرأ واف الشياب وتدتوكد 
فذنا فاحتبسرق: قن .ول اعدئ قدا لأمد! 


نه ين 


لوهم د 


وجما قلته أيضا فى قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك اأعهوبة: الكوق غطيكد! الفكر 0 
الك شق فرق الس وليك المقُولا 
لين اده فْتُرى فيك شبراً فر ميسلا 
ناكصسا يخبط فى م يالا بهدى البيلا 


ل دنا اننا 


ولى فى هذا العنى : 
فيك بأغلوطة الفنكر تادعقلى واتقضى مرى 
سافرت فيك العقولٌ فنا ريحت إلا أدَى السفر 
رجعتخَشْرَىوماوتضتة لا على عين ولا أثر 
فلحى الله الألّ رَعنُوا أتك العلوم بالتظر 
كذبوا إن الى طلبوا خارج” عن قو“ة اشر 
د ا عي 
وقلت أيضا فى المعنى : 
فييك فين عانا يي نظرى ‏ فيه ؛ فل أدر ماآتى وما أذر” 
مَن' كان فوق عقول القايسين ف ذا يدرك الفكر أو مايبلغ النظر” 
عد عد د ْ 
ولى أننا : 
حبق آنف لزيد وعرو. وان حَيْرئى وفتنت ديف 
طلبتك جاهداً خحسين عاما فم أحضّل" على برد اليقين 


0-7 | لكك 


فبل بعد الات بك اتصالك” 


تأعل عانق الجر العو ! 


ان 5 7 5 
وي قذف وك قد مات قبل محسرته عليك من القرون! 


ا 3 


ومن شعرى أيضافى المعنى » وكنت أنادى به ليلا فى مواضع مقفرة خالية من 
الثاس » بصوت رفيع » وأجدح قلبى أيام كنت مالكا أمرى » مطلقاً من قيود الأهل 


والولد وعلق الناتا: 
امُدْهش الألباب والفطن 
أفنيت” فيك العم أففقه” 
أتتببع الفنساء أسألم' 
وأخارلط الملل التى اختاقتة 
وظننت” أنى بالغ" غرضى 
ومطهر” م نكل ر جس هوى 
فإذا الذىاستكثرتمندهو ال 
فلات فى تيم بلا عل 
ورجعتصف رالكفتمكتئ 
أبى و أتكتفالثرى بيدرى 
وأصيح امن ليس يعرف 
امن" له عَنت الوجوهٌ ومّن” 
امدث باحدر الأمم دا 


ومحيّر التْوَاق لين 
وللال عجان بلا ثمنر 
وأجعرة ف الآفاف والّدن 
فى الدّين حتى عابد الوثن 
لا اجتهدت ومبرى؛ شجّى 
الى بذاك وغاسل درنى 


أحدمدىالأحتاب والرّمن ! 
قرنت له الأعناق فى قرَنر 
أعداد بل يافننة الفتن 


أن ليس تدر كك العيون وأرنا الرتأى ذو افن وذو غين 


نس #واهم سسب 


والكزء أنث فكفة يدرك . “فش واس الشد فى العكن | 
ني نط اننا 
ومما قلته فى العنى : 
وارقم ححابا قد دلت 00 دوى ؛ وهل ذون ان" ستور ! 
فاعائى + هه واضيف قن 715 كل زأفنه موفى :فده الطود 
بويع الب سن برهت 
حَبيِى أنت 2 نْ دون البرايا وإنأحظمنك بماأريد 
ستاو رمال لتب فقيل ارجم' فطببما بعيد 
ألم تسمع رك سؤال موسى2 وليس على مكاتته مزيد 
تعرتض لإذى حاولت يوم فدَّك الصخر واضطرم الصعيد 
ولى فى هذا العنى أيضاً : 
قد حار فى النفْس جميم الورى2 والفكر فيياقد غداضائها 
وَبَرْعنَ الكل على مادعا وَل إهائهسسسم قآطعاً 
مَنْجَبِلَ الضَنئة ترقا أجدرهُ أن يهل الصّائماً ! 
تند ين 
ولى أيضاً فى الرد على الفلاسفة الذين عللوا حركة الك بأنه أراد استخراج الوضم 
أولا ؛ ليتشبه بالعقل الجرثد فى كاله » وأن كل ماله بالقوة فهو خارج إلى الفعل : 
تحير أرباب” النبى وتعحبوا من الدَّك الأقصى لماذا تحرتكا 
فقيل بطب كالثقيل إذا هوّى2 وقيل اختياراً والحقق شكّكا 
فردً حديث الطبع إذ كان دائراً ‏ وليس على سمت قوعم فيسلكا 


هم دا 


وقيل لمن قال اختيارا فا الذى دعاه إلى أن دار ا فشكا 
فتالوا اوضع حادث ستجده يعاقب مسه مطلاً ثم متركا 
فقيل مم : هذا الجنوزهيئنه ولورامه مما اص و كان 200 
ولو أن إنساناغدا ليس قصده ‏ سوىالوضمواستخر اجدع د مضحكا 
تن ين ين 
ولى أيضاً فى الرد على من زعم أن الى صلى الله عايه وآله رأى الله سبحانه بالمين» 
وهو الذى أنكرته عائشة » والعحب لقوم من أرباب النظر جهاوا ما أدركته اصرأة من 
نساء العرب: 
حبت لتقوم يزعموتك نبت رأى رَبْه بالمين » تيا لم تي ! 
وهل تدر كَالاًبصا” غير مكيف وكيف تبيح المينُ مايمتمالقلبا ! 
إذا كانطرف القلبعن كتهدتبا ‏ حسيراًءفطف العينعنكاهه ا ثى! 
والقطّمات التى نظمتها فى إجلال البارى' سبحانه عن أن تحيط به العقول كثيرة » 
موجودة فى كتبى ومصتّفانى » فلتاهحمن مظائها #وغرضنا بإبرادبعضها أنلها هناتشييدانا 
قالهأمير المؤمنين عليهالسلام على فىهذا الباب. 


نبا د تن 


قوله عليهالسلام :« ليس بذى كبر » إلىقوله « وعم سلطانا 6 »معناه أ نهتعالى يطلق 
عليه من أسمائه الكبير والعظ » وقد ورد بهما القرآنالعزيز » وليس امراد بهما مايستعمله 
لبور من قولم : هذا الجسم أعظم وأ كبر مقداراً من هذا الجسم » بل المراد عظل” شأنه 
وجلالة سلطانه . 

والفلج : النُصرة» وأصله سكون العين ؛ولأنما حرثكه ليوازنبين الألفاظ » وذلك 


. الأعفك : الذى لا يحسن العمل‎ )١( 


لأن للاضى نعه فلج الرجل على خصمه بالتتح؛ومضدره القلج بالمكون + فأمامن روىة 
« وظهور المج » بضمتين ققد سقط عنه التأويل » لأن الاسم من هذا اللفظ : «الفلج » 
بم أول الكلمة » فإذا استعملها الكاتب أو الخطيب جاز له ضي الحرف الثالى . 
وصادعاً بهما : مظيراً مجاهداً » وأصله الشق . ْ 
والأعساس : الخبال » والواحد مَرتس ؛ يفتح اليم والراء . 


نت 
الأضل : 


منها فى صفة مجيس خلق أصناف من الحيوان : 


كن 


ركم سق 2 مو كر 2 5 عم سي وال 07 

و فكروافي عظم القدرة » وَجَسيم ألْنعمّة » لرَحَمُوا إلى ألطر يق » وَحَافوا 
سات ار فمسع 0 ور وم سر للم وى 2 كه 503 كوي 2 للد 
عَذَاب الخريق » وَلكِن القاوب عليلة » وَالْبصائر مَدخولة . آلا ينظرون إلى صَغير 
ماخ كيف أشك. حَلقَه » وَأتقنَ تر كيبه » وَفَلقَ 1 ألتدم وَالْبِصَرَ » وَسَوَى له 
الْعضل وليك ! 


أنرذوا إل القذلة فى تر حتتهاء اوتقافة عبتتو لا تكاة نآل يتخا البنسر: 
ولا ستتدرك المكر »كنت 5 نت عل أرنف) وطق قل وز قبا + تنعل ألطئة إل 
ع 3 وتعدهاً فى مُسْتقرحها 3 حْمَمُ فى حرتها _لبادها » وَفى ورّدها لصّدرها ؛ 
حَكُفول برزقرا » مرتزوقة يوققها ؛ لا ينفلا لمان » ولا رمه لدان ٠‏ و1 
فى لضا أليا ب وح وَأظْجَرٍ ألخامس ! 

وَلَا فَكَراتَ فى تَحارى أ كلا 5 وفى علوهاً وَسُفَابا 5 وما فى أعلُواف يرن * 
لايرف أ 1 © ومأفى رأ من عيبا وديا 2 8 تدخ خلقها عب 2 دلقي 


25 
ا ل 2 هه 0550000 مه 00 ها ص ملو 0 2 ست 
0007 حم 2 م أدقاء 5 5 4 
ولو صر بنك فى مد اهب - رك التبلغ غاد ب 14 مادلتك الدللا ان 
م ل ا يريد 06 5-5 9 000 0 ع © سم 
5-5 500 3 و 3 5 «# او امه رياه 5 500 
قاطر أَلنَملةَ هو فاط ألتَخلة ؛ لدقيق تفصيل كَل ثئء » وغامض أختلاف 
ان 
ع 


قيره و 5 كل ل 8 موت ام و ات 
وما الجليل واللطيف » والثقيل وأنخفيف" » والقوى والضعيف” فى خلقه 
إلا سَوَالا . 
ع 


وَكَذَلِكَ السماد وَألْيَوَا» وَألرياح وَألماد . قل إل ألشس وَالَْسرِ » وَألنبات 
وَألشجَر »وَألماء الجر » وأختلاف هذا أ 570 و هآر » وَتشَجّر هذه و البحار» و كَرةٍ 
هذه ه الال » طول ذه القلآل » وتفرئق هذه ألا اف الال التخكاقات . 


اليل" لين أنكر ادر » وَجَحد امد ! 

أ ب كلنيات ما ليم رَارع ولالأختلاف وار ان سع؟ ميجو 
إلى حجر فما أَدَعَوًا » وَل تحقيقٍ لما عونا + وهل تون بتاد من عير بان 4 
جتَابة من َيْرِ جَان ! 

ا ا عند 

اللضرة: 

بدخولة :ا جعبية: ودلن شق وتلق :توالنة :لامر كلل 

قوله عليه السلام : « وضبت على رزقها » » قيل : هو على المكس » أى وصبة 
رزقها عليها » والكلام حبيح ولا حاجة فيه إلى هذا » وامراد :كين همّت حتى انصيّت 
على رزقها انصباباً ؛ أى انحطت عليه . وبروى : « وضدّت على رزقها » بالضاد العجمة 
والنون » أى يخات . وحذرها : يننها . 


سس باه مب 


قوله عليه السلام : « وفى ورّدها لصّدرها » ؛ أى مجمع فى أيام السك من المركة 
لأيام المجز عنها » وذلك لأن الفل يظهر صيفا ويخنى فى شدة الشتاء لعجزه عن 
ملاقاة البرد . 

قوله عليه السلام : « 0 » أى بقدر كفايتها ؛ وتروى « مكفول 
برزقها مرزوقة بوفقها » . 

واللتّان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية » أى هو كثير المن والإنعام 
على عباده ٠.‏ 

والديّان : المجازى للعباد علىأفعالىم » قال تعالى : لا إِنَّ لمديئون 274 أى مجزيون . 

الجر الجامس : الجامد . والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 

مانن 
[ فصل فى ذكر أحوال الذرّة وتجائي اأملة ] 

واعلم أن شيخنا أبا عمان قد أورد فى كتاب *' الميوان 6“ فى باب الملة والذردة 
وشى الصغيرة جِدً! من الفل _كلاماً يصاح أن يكو نكلام أمير المؤمنينعليه السلام 
أصله » ولسكن أبا عمان قد قرع عليه . 

قال + الذرة تددزق الصيف للشتاء 6 وتتقدم فى حال البلة 04 ولا نضيع أوقات 
إمكان الهزم » ثم يبلغ من تفقدها وصعة تمييزها”" » والنظر فى عواقب أمورها”" ؛ 
آنا غناق عل :اللبوت ليق أذخرتا للقعاء ز ى اليك ]7 + أن على وسوس ف 


. كذافى ! , ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ماى الرواية التالية‎ )١1( 

(؟) سورة الصافاث 7ه . 

(؟) الحيوان : « وحسن خيرها » . () الحيوان : « أمرها » . 
انين الموان! 


دارم د 


بان الأرض فتخرجها إلى ظهرها لتنثرها"'؟ وتعيد إلبها جفوفها » وممره با النسيم فيئق 
عنها اللحّن والفساد . 

ثم ربما- بل فى الأ كثر - تختار ذلك العمل ليلا » لأن ذلك أخْنى » وف القمر 
لأنها فيه أبصر » فإ نكان مكآنها ندين وخافت أن تنبت المّة نقرت موضع القطمير”© 
من وسطبا ؛ لعلهها أنها من ذلك الموضم تنبت » وربما فلقت الّْة نصفين . فأمًا إن كان 
لسغو نحن الكو ره فإنها تاقة أرراعاء لأ شاف حب الكراية اليه من :يق 
جميع الحبوب » فعى من هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الميوانات عق رونا كنك فق 
ذلك أحزم من كثير من الناس » وها مع لطافة شخصها وخفة وزمافى الثم والاسترواح 
مالبس لشىء © فربعا أ كل الإنسان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد » فسقط من يده 
الواعدة أو صدن واعنة ‏ ولنن بقريه ذم ولا له عهد بالذرٌ فى ذلك المأزل » فلا يلبث 
أن تقبل ذَرَءَ قاصدة إل تلك الجرادة » فترومها وتحاول نقلها وجرءها إلى جحرها » فإذا 
أحزتها بعد أن تل عذراً مضت إلى جُحْرها راجعة » فلا يلبث ذلك الإنسان أن يجدها 
قد أقبلت وخلتها كالميط الأسود الممدود » حتى يتعاون عامها فيحملها . فايجب من 
صدق الثر” لما لا يشمه الإنسان الجائع ! ثم انظر إلى بعد الهمة والجرأة على محاولة نقل 
شىء فى وزن جسمها مائة مم » وأ كثر من مائة مركة » بل أضعاف أضعاف الماثة » 
ولس ثىء من الليوان تحمل ما يكون أضعاف وزنه غرازا كثيرة غيرها . 

فإن قال قائل2؟ : من أبن عاج أن التي حاولت نقل الجرادة فمجزت هى الى 
أخبرت صواحباتها من الذر” » وأنها التى كانت على مقدمتهن ؟ 

قيل له : لطول التجربة » ولأنًا لم نرقط ذر”ة حاولت جر” جرادة فعجزة عنها » ثم 


. » الحيوان : « لتيسها‎ )١( 
. » (؟) القطمير : شق النواة . (؟) الحيوان : « فإن قلت‎ 


لابقع سدم 


رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك » وإن كذًا لا نتفصل فى مرأى العين بدنْها وبين 
أخوانما » فإنه ليس يقع فى القلب غير الذى قلنا » فدلّنا ذلك على أنها فى رُجوعها عن 
الجرادة أنها إنما كانت لأشباهها كالرائد الذى لا يكذب أهله . 

قال أنو عمان : ولا ينكر قولّنا : إن الذرة توحى إلى أخواتها ما أشرنا إليه 


00-4 0607 


إلامن يكت لقرآنٍ » فإنه تعالى قال فى قصّة سامان : 0 اله 
وخا ما كنك* | لا ممت" ليان وود وهر" ل يشعرون * فَتَهِنُم 
ضاحكا م اليا 4 ”© » فبل بعد هذا ريب أو شك فى أن لها قولا وبيانا وتمييزا ! 
فإن قلت ء فلدنيا مكلنة 4 ومامووة وميية #:ومظيفة وماصيةة! 
قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك أنه لا يازم أن يكون كل ذى حسٌ » وغييز 
مكنا مأمورا منهيً » مطيعا عاصياء لأن الإنسان غير البلغ المم قد يحفظ القرآن وكثيرا 
من الأثار © وضروبا من الأخبار » ويشترى ويبيع 2 ومخدع الرجالَ ويسخر بالمعاهين » 
وو كار لا ور لا منهبىٌ ولاعاص ولا مطيع » فلا يازم ما قلناه فى الذرّة 
أن ون كا 0 
قال أبو كيان : ومن ميب فاضعته من أمر التملة + ماحذقق به يعض الميتذسين 
عن رجل معروفب بصنعة الإسطرلايات 2" » أنه أخرج طَقًاً من ضفر أو قال من 
حديد ‏ من الكير ؛ وقد أحماه » فرتى به على الأرض ليبرد » فاشتمل الطواق على ألة » 
فأرادت أن تنفر بمنة فلقيها وهجٌ النار » فأخذت يشر فلقيها وه الثآر» فضت قدما 
فكذاك » فرجعت إلى خلفها فكذلك » فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت 
فى موضع رجل البردكار ”* من الدائرة » وهذا من العجائب . 
قال أبو عمان : وحدّثنى ,بو عبيدالله الأفرّههوما كنت أقدّمعليه فى زمانهمنمشايخ 


. سورة القل 14م و١. (؟) الحيوان 4 : ه وما بعدها‎ )١( 
)ع الإسطرلابات : جع اسطرلاب « وهى آلة يعرف بها الوقت» انظر شفاء الغليل للخفاجى : اه.‎ 
5 الركار: اسملآلةمعروفة. قالصاحب شفاء الغليل:هومعرب «فرجار». وقال؛ إنهلم يردق شعر قد م‎ 2) 


لاهو" بد 


العتزلة إلا القليل » قال : قد كنت ألتى من الذّر والفل فى الاطب يكون عندى وفى 
الطعام عنتا كثيرا » وذلك لأنى كنت لا أستقذر الملة ولا الذّرة » ثم وجدت الواحدة 
منهما إذا وقمت فى قارورة بان أو زئبق أو خيرى" » فسد ذلك الدّهن وزخ » فقذرتها 
ونفرت منها » وقلت : أخلق بطبيعتها أن تكون فاسدة خبيثة » وكنت أرى لها عضا 
منسكراء فأقول : إنها من ذوات السّموم » ولو أن بدن الفلة زيد فى أجزائه حتى يلحق 
ببدن التقرب » ثم عضّت إنساناً لكانت عضّتها أضر عليه من لَْمَةِ العقرب . 

قال : فاذت عند ذلك لطماى مدملة وقيرتها » وصببث فى لخنذقها الاء » ووضعت 
سلة العام حل رأنها »'قنيرت أيانا؟ كقف رأ اليل بمداذلك وقباكة كين» 
ووجدت الاء فى اللندق على حاله » ققلت : عسى أن يكون يعض الصبيان أنزها » 
وأكل ما فبها ! وطال مكثها فى الأرض » وقد دخلا الذرَ ثم أعيدت على تلك الخال » 
وتسكلمت فى ذلك وتعرفت الخال فيه » فعرفت البراءة فى عذرهم » والصّدق فى خبرم » 
فاشتد تسجّى » وذهبت فى الظئون واتخواطر كل مذهب » فعزمت على أن أرصذها 
وأحرسها » وأتثبت فى أمرى » وأتعرتف شأنى » فإذا هى بعد أن رامت الكندق فامتنم 
عليها تركته جانبا » وصعدت فى المائط » ثم مرتت عل حِذّْع السقف » فلا صارته 
محاذية للسّلة أرسات نفسها فقلت فى نفسى : انظ ركيف اهتدت إلى هذه الميلة ولم تعلم 


أمها تبق محصورة ! 
ثم قات : وما عليها أن" تبق محصورة ؟ بل أى” حصار على ذْرَةٍ وقدوجدت 
واي 


ءِِ ٠‏ 1 - ره 
قال أبو عثمان : ومن أعاجيب الذرّة أنها لا تعرض تمل ولا لجرادة ولا لمنفساء 
ولا لبنت وَرْدان » مالم يكن بها حبل أو عقر أو قطع رجل أو يد » فإن وجدت بها من 
ذلك أدلى علة ات علمهاءحتى لو أن حية بها ضربة أو رقأو خدشء ثم كانت من 


١١ 0-7‏ ا لكك 


تعابين مضر » لوثب عليها الذر حتى يأ كلها » ولا تسكاد اليّة تسل من النرإذا كان 
بها أدنى عقر . 

قال أبو عمّان : وقد عذب الله بالر” والكل أمما وأتما» وأخرج أهلقرى منقرام» 
وأهل دروب من دذروهم ٠‏ 

وخلانق سه مدة أصلتق خيره قال #سألت وجلا كان يأرل ببقداد ف يعض 
الدروب الت فى ناحية باب التكوفة التى جلا أهابا عنهاء لغكبة الفل والذر عليها » 
فسألته عرن ذلك » ققال : وما تصنع بالحديث ! امض معى إلى دارى الى اخرقق 
منها المل. 

اه رعوسا من الرأسين ليتغذى بها » فانتقانا 

من الل فى أ كثر من عشرين مكاناء ثم دعا بطسثتٍ ضخمة » وصب فيها ماء 
صالخا ثم فرق عظام الزعوض ف لدان 6 ويشة كلانه كان كما أهود منهاعظل لكثرة 
الل واجماعه عليه -وذلك فى أسرع الأرقاك الخله الفلام ففرتغه الست بعو دين به 
ماعليه فى جوف الطكث » فا لبثنا مقدار مناعة مر اليا عق قاضت الطسث لا »ققال: 
> نظن أنى فعلت مثل هذا قبل الجلاء طمعا فى أن أقطم أصاها ! فك رأيت عددها 
إِمّا زائدا » وإما ثابتا » وجاءنا مالا يصير عليه أحد » ولا يمكن معه مقام و 
ا 

قال أبو عمان : وعذب عبر بن هبيرة سعيد بن عمرو اكلرثى بأنواع العذاب » 
فقيل له : إن أردت ألا يفلح أبدا فرم فاينفخوا فى دُبره القل » قفملوا فلم يفلح 


د00 


)١(‏ الحيوان ع : سم 


قال أبو عمان : ومن الخيوان أجناسٌ يشبه الإنسان فى العقل والروية والنظر فى 
العواقب والفنكر فى الأمور » مثل الل » والذرّ » والفأر» والجرئذان » والعسكبوت » 
والنحل » إلا أن النحل لا يدّخر من الطّم الاتونا وانعدا عولد 0ك 

قال : وزع, البقطرىّ أنك لو أدخلت أكلة فى جِحْر ذرَ لأكلتها حتى تأنى على 
عامنها » وذ كر أنه قد جر”ب ذلك . 

قال : وزع صاحب المنطق أن الصَبع تأ كل التمل أ كلا ذريعا » لأنها تأنى قرية 
الفل وقت اجماع الفل على باب القرية » فنلحس ذلك النم ل كله بلسانها » بشهوتشديدة 
وإرادة قوية . 

قال : ورتما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازلم » وأ كلت كل” شىء لم » 
فلا تزا ل كذلك حتى ينشأ فى تلك القرى المل » فيسللط الله عر وجل ذلك الْمْل على تلك 
الأوطة عاق تا هل الخرها بعل أن القن عمد الك سكوق له أذ إلا انون 
أذى الأرضة بميدا » وما أ كثر مايذهب الفل أيضا من تلك القرى » حتى يني لأهلبا 
السلامة من النوعين جميعا . 

قال : وقد زعم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها نستجيل نملا »وليس قناؤها لأ كل 
التمل لهاء ولك الأرّضة نفسها تستتحيل نملا » فعلى قدر مايستتحيل مها برى الناس 
التقصان فى عددها ومضرتنها على الأيام 7 . 

قال أو عاق :راق خامة ترق أن الدر عقان الل # ور الزاه: لما الى 
كالبقر والجواميس . 

قال : ومن أسباب هلاك الْمْل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

ؤاذا اشر المل أعضة” عق بيطي قد ذا عه 


)١(‏ الطيوان 4 : ع . (5) الميوان ع : 4*, هسىم. 


دعوو عت 


وكان فى كتاب عبدالجيد إىأى مسر : أو أراد الله بالملة صلاحاءا أنبت لهاجناحا» 
فيقال : إن أب مسولما قرأ هذا السكلام فى أول السكتاب لم ين قراءنه وألقاه فى النار > 
وقال : أخاف إن قرأته أن ينخب قلى . 

قال أبو عمان : وتيقتل الفل بأن يصب فى أفواه بيوتها القطران والكبريتالأصفر » 
وأن يدس فى أفؤاهها الشعر + عل أنا قذ جر" با ذلك فوجدناء باطلاً . 

فأما المسكاء ء فإنهم لانتبتون- الدب شر ايت ولا أضلاعاً » ويحب إن صح 
قولم أن يحم ل كلام” أمير المؤمنين عليهالسلام عَلَ اعتقادالجهور ومخاطبةالعرب ماتتخيّله 
وتتوهّمه حتنًا » وكذلك لايثبت الحكاء لثمل آذّانا بارزة عن سطوح رعومها » 
ويجب إن صح ذلك أن تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام كل قوّة الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا يمكن الحسكاء إنسكار وجود هذه القوّة للنمل » ولمذا إذاصيح 
عليين هربن . 

ويذككر اللمكاءمن. محائب القل أغياء > مها أنه لا جد له » وكذية كزه 
اليوان ا 

ومنها أنه لايوجد فى صقاليّة تمل كبار أصلا . 

ومنها أن المل بعضه ماش وبعضه طائر . 

ومنبا أن مدراقة الئل إذا أضيك إلا قو« من ققون البيض ورين هدعد وعلقت 
1 000 النوم . 

نا زه تن 

قوله عليه السلام : « ولو ضربت فى مذاهب فكرك لتبلغ غاياته » » أى غايات 

فنكرك » وضربت عنى سرت ء والذاهب : الطرق . قال تصالى : « وَإدَا صَرَبْمَ'ف 


وه2 


الأرْض »” 7 وعدا الكلام استعارة . 

قال : لو أمعنت النظنَ لعامت أنْ خالق الفلة المقيرَة هو خالق النخاة الطويلة 
لأ نكل" شىء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى أشكاها وألوانها ومقاديرها اختلاف غامض السبب » فلا بد الكل” من مدبر ب 
بذلك الاختلاف ويفعله » على حسب مايعامه من للصلحة . 

5 قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه“تعالى قادر لذاته » لايعجزه 
كوه الممكنات . 

ثم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألين الختلفات »» هذا هو 
الاستدلال بإمكان الأعراض على بوت الصائم . والطرق إليه أربعة : 

أحدها الاستدلال حدوث الأجسام. 

والثانى الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام . 

والثالث الاستدلال محدوث الأعراض . 

والرابع الاستدلال بإمكان الأعراض 

وصورة الاستدلال هوأن كلتجسم يقبل_للجسميّةالمشتركة يبنه و بينسائر الأجسام 
مايقبله غيره من الأجسام » فإذا اختلفت الأجسام فى الأعراض فلا بدّمن مخصّص خصّص 
هذا الجسم بهذا العرض .دون أن يكون هذا اه الجسم 

عرض غير هذا العرض » لأن الممكنات لا بد لما من مرجّح يرجح أحد طرفيهاعلى الأخر» 
فهذا هو معنى قوله : « فانظر إلى الشمس والقمر » والنبات والشجر » والماء والحجر» 
واختلاف هذا الليل واللمار» وتفجر هذه الشحار:: وكثرة هذه الخبال ع واظول هذه 
القلال » وتفرتق هذه اللغات » والألسن الختلفات » » أى أنه ممكن أن تكون هيئة 


.31١١ سورة الساء‎ )١( 


لاه" ا 


الشمس وضوءها ومقدارها حاصلاً در لجر'م القمر. » ويمكن أن يكون النبات الذى لاساق 
له شجرا ء والشجر ذو الساق فقا ويك أن بكرن ال لا واللهر مانا رمت 
أن يكون زمان الليل مضيئا وزمان النهار مظلما » ويمكن ألا تسكون هذه البحارمتفجّرة 
بل تسكون جبالا » ومكن ألا تسكون هذه الجبال الكييرة كييرة » ومكن ألا تكون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى اللغات واختلافما . وإذا كان كل هذا مكنا 
فاختصاص الجسم الخصوعن بالصّفات والأعراض:والصور الخضوصة لا يمكن أن يكون 
غجرد الجسميّة لقاثل الأجسام فيها » فلابد من أمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو العنىّ 
بقولنا : صانم العام . 

ثم سقه آراء للعطُلة» وقال : « 1 عسوا فض وا عتتراما وطيد» 
أى لم يرتبوا العلوم الضرورية 0 النتيجة التى هى حق . 

ثم أخذ فى الردٌ عليهم من طريق أخرى » ومى دعوى الضرورة » وقد اعتمد عليها 
كثيز من التسكلمين » فقال : نعلم ضرورة أن البناء لابد له من بان . 

ثم قال : « والجناية لابد لما من جان » 2 وهذه كلة ساقته إلمها القرينة » والراد 
عموم النملية لا.خصوص الجناية » أى مستحيل أن يكون الفعل من غير فاعل » والذين 
دوا الضرورة فى هذه امسألة من التسكلمين استغنرةا عن الطرق الأربع التى ذ كر ناهاء 
وأمير الؤمنين عليه السلام اعتمد ألا على طريق واحسدة » ثم جنح ثانيا إلى دعوى 
الضرورة » وكلا الطريقين يح . 


عد عد 


الأمضل : 


وَإنَ شت كلت فى جراد إِذ حك لي عينين حمرَاوَنِ : ؛ وَأسْرج ا 
عدي 


4 


حَد قن قمْرَاوَ بن ؛ وَحَمَل ( أتدم أعليَ » وَقتمَ [) ألقم التو » وحمل 0 

3 8 ا سه ]ال ل 
5 سّ ألْقَوِىّ ؛ وَتَبَيْنِ هما تقض » وَمِنْحَلان بهم تقيض » يَرْهَيا راع في 
ولا تيون ديا ول لبوا سيوم ؛ » حتى نرد أتفراث فى نزواتهاً > 


وَنَقَغَىَّ مئةه شبوَاني 0 ا" لا بكون إصبَعاً مستدقة . 


3 0 6س وريم 03 واس رصا 
د ادرف اح د ويف ما والتفس © آرم قو 0 
مل 4 
لدَدى وَالْيسَِ ؛ ودر أقوَاتن 4 وحم 5-8 0 ؛ فيَذَاغ غرّاب” 4 وَهَذأ عنافة 
وَهَذَا سما وَعَذَا تمَام؛ وَعَا كل طَائرٍ بائهو » وَكْمَلَ لَه برزقم . 


وَأَنَْا ألكحاب التْقَالَ مطل د كبا » وَعَدَدَ قِسَمبًا » فبك 0 فباء 


ست سل ملل 


وَأَخْرَجَّ 2 بعد جُدويها . 


عد عد علد 
ألم ترح : 
قوله ٠‏ « وأسْرّج لما حدقتين » أى جعلبما مضيئتين كا يضىء السراج » ويقال 2 
حدقة قراء أى مئيرة »كا يقال : ليلة قراء أى زبرة بضوء القمر . 


و« بهما تقّرض » أى تقطّم » والراء مكسورة . 
والنجلان : رجلاها ؛ شيهما بالمناجل لعوجهما وخشوتلهما . 
ويراهمها : مخافها . ولزوانها : وثبانها . والجاب : الل . 


ا عد 


حتت 


[ ذكرغرائي الجراد وما احتوت عليه من صنوف الصنمة ] 


قال شيختا أبو مان فى كتاب ”” الميوان “* : من مجائب الجرادة القَاسّها لبيضها 
الوص لساك والمقون توه منها أنها إذا ضرّبت" بأذنابها فعها » اتفرجت لاء 
ومعلوم أن ذتب الجرادة ليس فى خلقة المنشار”'؟ ولا طرف ذنبهكحدٌ السنان » ولالما 
من قوّة الأسْر ء ولا لذتّبها من الصّلابة ما إذا اعتمدث به على الَكُْية 29 خرج ©© 
فيهاء كيف وى تتعدى إلى ما هو أصلبُ من ذلك » وليس فى طرفها كابرة .العقرب . 

وعلى أن العقرب لبس مخرف س0 » من جهد الأيّْد وقوة البدن » بل إنما 
ينفرج لها بطبع مجعول هناك » وكذاك انفراج الصّخور لأذناب الجراد . 

ولو أن عقاباً أرادت أن تخرق جلد الجاموس لما انخرق لها إلا بالعكلف الشديد » 
والعقاب فى التى تتكدر”* على الذئب [ الأطلس ]*© ؛ فتقدٌ بدابرتها ما بين ضَلامُ 
إلى موضع الكاهل 9" , 

فإذا غرزت © الجرادة » وألقت بيضها » وانضمّت عليها تلك الأخاديد الى هى 
أعدرا وسارت الأناحسن ذا مارت ساضنة كا ومرة ا وعافيلة وضاكة ووافةه 
حتى إذا جاء وقت وبيب الوح فيبا حدث تحب آخر » وذلك لأنه مخرج من بيضه 


. في الحيوان : « المسيار»‎ )١( 

(؟) الكدية : الصفاة العظيمة . وفى الحيوان : « الكدية والكذانة » , واحدة الكذان ؛ وم 
حجارة كأنها المدر فنها رخاوة . 

(*)ف الحيوان : «جرح» ٠.‏ (4) القمقم : ما يسخن فيه الماء من نحا سوغيره » ويكون ضيق الرأس 

(5) شكدر : تنقض” . )١(‏ من اليوان . 

(07) ته : تقطع . والدابرة : الإصبع التى من وراء رجلا . والصلا بالفتتح : وسط الظهر 3 
والكاهل : مقدم أعلى الظبر . (4) غرزت الجرادة : أثبتت ذنبها في الأرض لتبيض . 


سار لم 


أمهب إلى البياض » ثم يصفر” وتتلون فيه خطوط إلى السواد » ثم يصير فيه خطوط 
سود وبيض » ثم يبدو حم جناحه » ثم يستقل” فيموج بعضه فى بعض ”2 . 

قال أو عمان » وزع" قومأن الجرّاد”'" قد بريد الحضرة ودونه النهر الجارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى الحضرة » وأن ذلك حيلة منها . 

وليسك زعموا » ولكن الزحف الأول من الدّب! بريد االحضرة فلا يستطيمها إلا 
بالعبور إليها » فإذا صارت تلك التعلمة فوق الماء طافية صارت لعمرى أرضاً لحف 
الثانى الذى يريد الحضرة » فإن سمُوا ذلك جسر| استقام » فأما أن يكون الزآحف الأول 
مهد للثانى ومكن له وآثره [ بالكفابة ] 7" فهذا ما لا يعرف » ولو أن الزحفين جميعا 
أغزفاغل النبو. + وأنيتك النلها عن فكلت البو حى غدل الكدر لكان :نا 
ل 

قال أبو عمّان : ولعاب الجراد سر ”على الأشجار لا بقع على شىء إلا أحرقه . 

فأمّا الحسكاء فيذ كرون فى كتبهم أن أرجل الجراد تقلع الث ايل » وأنه [ إذا ] 
أخذت منه اثنتا عشرة جرادة وتزعت رءوسها وأطرافها » وجعل معها قليل آس يابس » 
وشربت للاستسقاءكا هى » نفعت نفعا ينا ؛ وأن التبخّر بالجراد ينفع من عسر البول » 
وخاصّة فى النساء » وأن أ كله ينفع من تقطيره » وقد يبخر به التوامير 2 وينفع أ كله 
فخ للنة الشرت ‏ 


يقال : إن الجراد الطوال إذ عل عل من به تق ليع عه . 


(1) الحيوان ه :وؤوه, ههه (9)ف الحيوان : « الديا » . 
(؟) من الحيوان . (4) الحيوان ه : ؟كه. 


ففقة 
الأضل : 
ومن خطبة له عليه السلام : فى التوحيد » وتجمع هذه الحطبة من أصول 
الع مالا جمعه خطبة غيرها : 


مَاوَحَدَهُ مَنْ كَيْقَدُء وَلَا حَقِيقَتَه أطل عن مدل واولا )ياد عق مز عي 
ولا صبَدهُ مح أَشَار إليه وَتوَكمَك . كُلْ معروف بنفسه مَصنوع » وَكُل فانم في 
سواه مول . 

0 باضطراب آله » مقسدر لا ال فكرَة ؛ لا باستفادة ؛ 
ا تَمْحَبَه الأواقات ؛ ولا ترافدة م 7 0 


أ 


وم 1 
وَالا بتداء له : 


جد عبد 


هذا الفصل يشتمل على مباحث متعددة : 

أوها قوله : « وا وخدة 2 قنة » وهذا حق لأنه إذا جعله مكيفاً جعله ذا هيئة 
وشكل » أو ذا لون وضوء » إلى غيرما من أقسام الكيف » ومتى كان كذاك كان 
جمما ولم يسكن واحداء لأن كل" جسم قابل للانقسام » والواحد حقا لايقبل الاتقسام » 
فقد ثبت أنه ما وحّده مَنْ كيفه . 

وثانها قوله : « ولا حقيقته أصاب م مثّلهِ » وهذا حقّ » لأنه تعالى لا مشل له 
وقد دأت الأدلة الكلاميّة واللَكميّة على ذلك » فمن أثثبت له مشلا » فإنه ل يصب 


لس و/ا _ د 


حقيقته تعالى » والتّجعة الأخرى نعطى هذا العنى أيضاً من غير زيادة عليه » وهى قوله 
عليه السلام : « ولا إياه عَتى مَنْ شمّبه » ولهذا قال شيوخنا : إن الشيّه لا يعرف الله » 
ولا تتوجّه عباداته وصلواته إلى الله تعالى ؛ أنه يمبد شيا يمتقده جسما » أو يعتقده مشامها 
لبعض هذه الذوات الحدّثة » والعبادة تنصرف إلى العبود بالقصد » فإذا قصد بها غيث 
الله تعالى لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه وإنما يتخيّل ويتومم أنه قد عرفه 
وعبده » وليس الأمس كا تخيل وتوم . 

وثالها قوله عليه السلام : « ولا صَمَده مَنْ أشار إليه » أى أثبته فى جهة »كا تقول 
الكرامية . الصَّمّد فى اللغة العربيّة : السَيْد . والصمّد أيضاً الذى لا جوف له » وصار 
التصميد فى الاصطلاح العرفى” عبارة عن التئزيه » والذى قال عليه السلام حق » لأن 
مَنْ أشار إليه ‏ أى أثبته فى جهة كا تقوله السكر”امية ‏ فإنه ماصّمّده » لأنه مائرّهه عن 
الجهات » بل حم عليه بما هو من خواص الأجسام » وكذلك مَنْ تومه سبحانه » 
أى مَنْ مخيل له فى نفسه صورة أو هيئة أو شكلاً » فإنه لم ينزهه تنا يحب 
ني عن 

واه اكوك تو كل مروت بنفسه مصنوع »© » هذا الكلام يجب أن يتأوّل » 
وبحمل على أن" كل" معروف بالمشاهدة والحسّ فبو مصنوع» وذلك لأن” البارى سبحانه 
معروف من طريقين : إحداها من أفعاله » والأخرى بنفسه ؛ وهى طريقة الحسكء الّذين 
بحثوا فى الوجود من حيث هو واجود » فعاموا أنه لابد من موجود واجب الوجود ؛ 
فر يستدلوا عليه بأفعاله :2 بل أخرج للم البحث فى الوجود أنه لاب من ذات ستحيل 
عدمها من حيث فى هى . 

فإن قات : كيف تحمل كلامّه على أن” كل معروف بامشاهدة والحس فهو مصنوع 
وهذا يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسديتعليه الفقرة الثانية» 


دبا د 


وهى قوله عليه السلام : « وكل” قأنم فما سواه معلول » لأنها للأعراض خاصّة » فيدخل 
أحد مداول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” النغلم ! 

قلت : بريد عليه السلام بالفقرة الأولى كل معروف بنفسه من طريق الشاهدة 
مستقلا بذانه » غير مفتقر فى تقوتمه إلى غيره فهو مصنوع » وهذا مختص بالأجسام 
خاصّة » ولا يدخل الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لأمها متقومة بمحالها . 

وخامسها قوله : « وكل قائم فى سواه معلول » » أى وكل” شىء يتقوكم بغيره فهو 
معاؤل + هذ سيو لاغيالة »> كالأعراطن؛ لأنيا كانت واعبة لاتشعدت فق 'تتوميا عن 
سواها » لكتها مفتقرة إلى الل" الذى يتقوكم به ذواتها ؛ فإذاهى معاولة » لأن” كل 
مفتقر إلى الغير فبو مكن فلا بد له من مؤثر . 

وسادسها قوله : « فاعل لا باضطراب آلة » هذا لبيان الفرق بينه وبننا» فإننا 
نفعل بالآلات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الالة . 

وسابعبها قوله : « مقدر لا يحول فكرة » » هذا أيضاً للفرق بسنا وبينه » لأنا إذا 
قدرنا أحلهنا أفكاا:#:وتروفك نا الدرا: م وهو ستعائه شر الأعماء عل 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « عن لا باستفادة » » هذا أيضاً للفرق بدننا ويبنه » لأن الغنى” ما 
من يستفيد الفنى سبب خارجى » وهو سبحانه غنى بذاته من غير استفادة أمر يصير به 
غنيا وماد بكونهغنيًا أن كل عى من الأشياء يحتاج إليه » وأنه سبحانه لايحتاج إلى 
شىء من الأشياء أصلا . 

وتاسعها قوله : « لانصحبه الأوقات » » هذا حث شريف جداً » وذلك لأنه سببحانه 
لبس بزمان ولا قابل للحركة » فذاته فوق إلزمان والدهر ؛ أما التتكامون فإنهم يقولون : 


إنه تعال ىكان ولا زمان ولا وقت» وأما الحكاء فيقولون : إن الزمان عرض فا 1 بعرض 
حر وذلك العررض الآخر فلم يجسم تال لبيس :للماولات المادرء عه صيحانه » 
فالزمان عندمم - وإنكان لم يزل ‏ إِلَا أن العلة الأولى ليست واقعة نحته » وذلك هو 
الراد بقوله : « لا نصحبه الأوقات » إرثك فسّرناه على قولهم » وتفسيره على قول 
القكين اول 

وعاشرها قوله : « ولا ثر'فدّه الأدوات » » رفدت فلانا إذا أغدته ؛ والمراد الفرق. 
يننا وبينه ؛ لأنّنا مرفودون بالأدوات » ولولاها لم يصح منا الفعل » وهو سبحانه 
مخلاف ذلك . 

وحادى عشرها قوله : « يق الأوفات كو تن 0 إلى آخر الفصل » هذا 
نصر.يح محدوث العام . 

إن قلت : مامعنى قوله : « والعدم وجوده » » وهل يسبق وجوده العدم مع كون, 
عدم العالم فى الأرّل لا أُوَلَ له ؟ 

قلت : ليس يعنى بالعدم ها هنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه » أى غلب وجود 
ذاته عدمها وسبقها » فوجب له وجود يستحيل تنطركق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف 
المسكنات » فإن عدمها سابق بالذات على وجودها » وهذا ديق ! 


نع اننا 


ضَادٌ ا بالف د ؛ الوح 5-5 و ِالْبَكلٍ » رو رَ بالصّراد - 


وه وي هسه ل رصاح سا عر اي عر ده عرسا ل 
موآلف ب مادياتها ل مُعَارِن بين متبايناتها 3 ب بين متباعد ام < 


و وى شه هر بح ملا جمر ايو صل 


م 


5-95 0 7 5-5 0 56 0-0 7 
لا يشل محد »ولا بحسب بعد ,ونا ا تحد الأدوات أنفسسها ؛ وَنثِيرُ الآلانة 


د 
البْنعٌ 
الشاعر الحواس ؛ قال بلعاء بن قيس : 
واا"أس مُر' اتفسع “فيه مشاعراة 2 سردى السبيل له تهم' وعيئآن 

قال : جعله تعالى المشاعر عرف أن لا مشعر له ؛ وذلك لأن” الجسم لايصح منه قبل 
الأ.سام » وهذا هو الدليل الذى يعوّل عليه اللسكلمون فى أنه تعالل يس مجسم . 

ثم قال : « وعضاداته بين الأمور عرف أن لا ضد له » » وذلك لأنه تعالى لما دلنا 
بالعقل على أن الأمور المتضادة ]نما تتضادٌ على موضوعتقوم به وتحلهكان قد دذّنا على أنه 
تعالى لا ضد له » لأنه يستحيل أن يكون قاثما بموضوع يحله كا تقوم 
المتضادات عموضوعاتا . 

ثم قال : « وبمقسارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له » » وذلك لأنه تعالى قرن 
بين المرض والجو'هس » بعنى استحالة انفكاك أحدها عن الأخر » وقرّن يبن كثيرمن. 
الأعراض » نحو ما يقوله أحابنا فى حياق القاب.والكبد » ونحو الإضافات التى يذكرها 
السكاء كالبنو”ة والأبو”ة والفوقيّة والتحتيّة» ونح وكثيرمن العلل وامعاولات:والأسباب 
والسبَّات» فما ركبه فى العقول من وجو بهذه المقارنة واستحالة انفكاك أن دالأمرين. 


. 595 ساح الجوهيى‎ )١( 


عن الآخر » عاءنا أنه لا قرين له سبحانه » لأنه لو قارن شيثا على حسب هذه القارنة 
لاستحال انفكاكه عنه » فكان حتاجاً فى تحقق ذاته تعالى إليه » وكل” محتاج ممكن » 
فواجب الوجود ممكن ! هذا محال . 

ثم شرع فى تفصيل للتضادات » فقال : « ضاد الور بالظألمة » » وها عرضان عند 
كثير من الناس » وفمهم من حمل الظاءة عدمية . 

قال : 2م والوضوح بالميمة » يعنى البياض والسواد . 

قال : « والجود بالبال » » يعنى اليبوسة والرطوية . 

قال : « واكفرور بالمتّرّد » يمنى الخرارة والبرودة » والحرور ها هنا مفتوح الحاء» 
يقال : إنى لأجد لهذا الطعام رورا وحَرورة فى فى » أى حرارة » ويجوز أن يكون فى 
الكلام مضاف حذوف»أىوحرارة اكارور بالصَّرْد؛ والحرور هاهنا يكون الريع الخارة» 
وى باللي ل كالسّموم بالمبار الم 5 : البرد ٠.‏ 

ثم قال : وإنّه تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات ‏ المتعاديات :امتباينات » وليس المراد 
من تأليفه بها جمعه إِاها فى مكان واحد» كين وذلكمستحيل فى نفسه» بل هوسبحانه 
مؤلف لها فى الأجسام امركبة حتى خلع منْها صورة مفردة » ع المزاج » ألا ترى أنه جمع 
المارّ والبارد والرطب واليابس » فزجه رجا خصوصا حتى اننزع منه طبيعة مفردة » 
ليست حارّة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولايابسة مطلقة » وهى المزاج » 
وهو محدودعند الشمكاء أنه 3-8 حاصلة من كيفيكاتمتضادة» وهذا هو خصو لكلامه 
عليه السلام بعينه . 

والْعَحب من فصاحته فى من حكته كيف أعطى كل” افظة من هذه اللففظفات 
ها قا ناو يلق نا ء تأعطل العاعزات لنطلة امترتتن » + أن الس إزاء القري + 


لد ه/ا د 


وأعطى امتباينات لفظة « مقارن » » لأنّْ البينونة بإزاء للقارنة » وأعطى المتعاديات لفظة 


) 07 » أن الائتلاف بإزاء التعادى . 


ثم عاد علية السلام فسكس المعتى » فقال : « مفرءق بين متدانيانها » » خمل الفساد 
بإزاء الكوان » وهذا من دقيق حكته عليه السلام » وذلك لأنْ كل كائن فاسد ء فلما 
أوضح ما أوضح فى الَكّوْن والتركيب والإيحاد » أعقبه بذكر الفساد والعدم » ققال : 
« مفر”ق بين متدانيامها » » وذلك 3 31 ع لاع العناصر الختافة الكينيات 
المتضادة الطبائع » فإنه سيؤول إلى الاحلال والتفرّق . 

ثم قال: واللا رهد 8 دوذك لآن للد الغائل ما كان س كبا من جسن 
وقفلء والبازك قال وات فى فزق لأنهر عل اللذ صل هذا الوجه تكن مر كام 
فلم يكن واجب الوجود » وقد ثبت أله واجب الوجود » ويحوز أن يمنى به أنه ليس 
بذى نهاية » فتحويه الأقطار ونحذه . 

ثم قال : « ولا بحسب بعد » » يحتمل أن بريد : لا نحسب أزليته بعداء أى 
لا يقالله : منذ وٌجدكذا وكذا ءكايقال للأشياءالتقاربة العبد » ويحتمل أن بريد به أنه 
لبس ممائلا للأشياء فيدخل تحت العدد مك تعد الجواهر » وكا تعد" الأمور امحسوسة . 

ثم قال : « ونا تحد الأدوات أنفسها » وتشير الآلات إلى نظائرها » » هذا 
يو كد ممنى التفسير الثانى » وذلك لأن الأدوات كالجوارح ؛ نما نحدٌ وتقدر ما كان 
مثامامن ذوات القادير» وكذلك إممانشير الآلات وهى الحو اس إلى ما كان نظيرا لها 
فى الجسمية ولوازمها » والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولا جسم 5 ولاحال فى جسم ؛ 
فاستال أن تحدم الأدوات وتقين إليهالالات- 


د 6د 


ا التلمة , 0 لزي 3 م - ا 0-0 
ا مرا . 2# 001 -- 1 


ع تمه : عه 0 راصسةم يمل 
وَ ديف لجرى 2000 1 يود فب مم انا ه » ونحدث فيد 
هي وس 
ماهو أحدثه ! 


1 ودام الى 


إذا لتفاوتت دَائه 2 ور 0 3 وكام ل يأرل 0 ؛ وَلَكان 0 
وَرَلد ِذْ وُحِدَ ل أمَامٌ وَلَالتصْنَ النمامَ إذ أ قد اللقمان :و إذا لاقت أيه لمكن 3 


اه 7 


فية وَلمَحَوَلَ دليلاً بعد أن كن مَدْلُولاً عكيْد » وَخْرَجّ ج إبسَاطان الامتاوين أن 


د ع د 
المترخ : 


قد اختلف الرواة فى هذا الموضع من وجهين : 

أحدما قول سنْ نصب « القدمة » و « الأزلية 4و « السكلة » فيكون نصبها 
عنده على أمها مفعول ثان » والمفعول الأوّل الضمائر المتصلة بالأفمال» وتسكون « منذ » 
و2 48106 وخر رخ بأنها فاعلة» وتقدير الكلام : إن إطلاق لفظة«منذ» 
على الألات والأدوات نعها عن كونها قدعة » لأن” لفظة «منذ» وضعت لابتداء الزمان 
كافظة « من » لابتداء الكان » والقدي لا ابتداء له » وكذلكإطلاق لفظة « قد »على 
الاللات 0 والأدوات تحميها وتمنعها من كونها أزلية.» لآأن « قد » لتقريب الماضى من 
الخال » تقول : قد قام زيد » فقد دل على أن قيامه قريب من الال التى أخبرت فيها 


بنيامه » والأزلىَ لا يصحّ ذلك فيه » وكذلك إطلاق لفظة «لولا»على الأدوات والآلات 
يحنبها التتسكلة : وبمنعها من الام المطلق » لأنْ لفظة «لولا» وضعت لامتناع الشىءلوجود 
غيره »كقولك : لولا زيد لقام عمرو » فامتناع قيام عمرو نما هولوجودزيد »وأنت تقول 
ف الأدوات والآلات + جدم : ما أحسنه لولا أنه فان إوما أتمةلولا كذا! فيكون 
التصد والنحى بهذا اكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والآلات محدثة ناقصة» 
والمراد بالألات والأدوات أربامها . 
الوجه الثالى : قول مَن رفم « القدمة » و « الأزلية » و « التكلة 4 شيكون كله 
واحد مها عنده فاعلا » وتكون الغيائر المتصلة بالأفمال مفعولا أوْلّا مو«منذ» و«قد» 
و واولا »> تقولا ثانا بيو حكوق الع أن قِدم البارى وأزليُته وكاله منعت الأدوات 
والألات من إطلاق لفظة « منذ » و « قد » و « لولا » عليه سبحانه » لأنه تعالى قديم 
كامل » ولفظتا « منذ » و « قد » لا يطلتان إلا على حدّث » لأن” إحدّاهالا بتداءالزمان 
والأخرى لتقريب الماغى من الخَآل » ولفظة « لولا » لا تطلق إلا على ناقص » فييكون 
القصد والنحى بهذا السكلام على هذه الرواية بيان قِدَم البارى تعالى وكله» وأ نه لايصح 
أن إطلق عليه ألفاظ تدك عل الخدوت والنقص. 


ين 


قوله عليه السلام : « بها تجلى صائمها للعقول » وبها امتنع عن نظر العيون » »أى 
بهذه الآلات والأدوات التى هى حواسّنا ومشاعرنا » وتخلقه إياها » وتصويره لما نلى 
للعقول عرف » لأنه لولم يخلقها لم يعرف » وبها امتنم عن نظرالعيون عأىبها استنبطنا 
استحالةكونه مرئيًا بالعيون » لأنًاباشاعر والحواسٌ كات عقولنا»وبمقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لانصمٌ رؤيته » فإذن مخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلاء وبذلك 


أيضًا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بير العقل » وأن قول من قال : إنا سنعرفهرؤيةا 
ومشافبة بالحاسة باطل . 

قوله عليه السلام : « لابجرى عليه المركة والسكون: »6 » هذادليل أخذهالتكلمون 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتمهم وفرووة :وهو أن الطركة والتكون معان محداثة» 
فاو حلت فيه لم مل منها » ومالم يخل من الخداث فهو محدث . 

فإن قلت : إنه عليه السلام لم مخرج كلامه هذا الخرج » وإنما قال كيف يحرىعليه 
0 

قلت : بل هو هو العينه له إذا كاه هو الذ ىأ جر ى الخركة والمكونأئ 
أحدمهما لم يز أن بحريا عليه » لأنهما لو جرّيا عليه لم يخلٌ إِمّا أن بحر ياعليه على التعاقب > 
وليسا ولا واحد مهما بقديم » أو بحريا عليه على أن" أحدها قديمث تلاهالآخر» و الأوّل 
باطل بما يبطل به حوادث لا أُوّل لها » والثانى باطل بكلامه عليه السلام » وذلك لأنّه 
لوكان أحدها قدماً معه سبحانه لما كان أجراه » لكن قد قلنا : إثّهأجراه » أ ىأحدثه» 
وهذا خُلف محال . وأيضا فإذا كان أحدّها قدها معه لم كر أن يتاوّءالآخر » لأ ن”القديم 
لاءزول بالحخدث . 

ثم قال عليه السلام : « إِذَا لتفاوتت ذاه » ولتجزأ "كنهه » ولا متنع من الأَزّل 
معناه » » هذا تأ كيد لبيان استحالة حَرَيإن الحركة والسّكون عليه » تقول : أو صح” 
عليه ذلك لكان عدم »وخر مغن قوله >« لامتفع من الأز مداه # نايا 
كن ينبغى اماسكون أله ستسمة © لأ" المتحر“ك الما كن كد أن يكون 
متحين"! » وكل” متديزا جسم » وكل” حم يليم أبدا » وفى هذا إشارة إلى 
نق الجواهر الفرد . 


سعد يقاية ات 


ثم قال عليه السلام : « ولكان له وراء إذا وُجِد له أمام » هذا يؤ كد ماقلناه إنه 
إشارة إلى ننى الجوئهر الفر'د » يقول : لو حلمته المركة لكان جر'ما وحَجّما ؛ ولسكان 
أحدٌ وجهيه غير الوجه الآخر لامحالة » فكان منقسماً » وهذا الكلام لإستقي إلامع 
نق الجوهر الفرد » لأنَ مَنْ أثبته يقول : يصح أن تحله المركة » ولا يكون أحد وجويه 
غير الآخر ء فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام . 


ْم قال عليه السلام : « ولا الس الام إذ أزمه النقصان » » هذا إشارة إلى مايقوله 
اللكادوي آر الكون عدم 5 » والحركة وجود وكال » فلو كان سبحانه 
ردك وسكن لكان حال السكوان نانسا قد عدم عنه كاله » فكان ملتمساً كاله 
بالحركة الطارئة على السّكون » وواجب الوجود » يستحيل أن يكون له حالة تقصان » 
وأن يكون له حالة بالقوة وأخرى بالفعل . 

قوله عليهالسلام :« إذا لقامت آئةاللصنوع فيه » »وذلك لأن آل ةالصنو ع كو نستفيراً 
منتقلا من حال إلى حال » لأنا بذلك استدللناعل حدوث الأجسام كان تفال ففرا 
ضر )ا متلا مد ال إل عا تمدق فيه وليل اللذوق» فكان مضبوعا #.وقنرك 
أنه الصانع المطلق سحاية. 


قوله عليه السلام : « ولتحوال دليلا بعد أ نكانمداولًا عليه » » يقول : إنا وجدنا 
دليلنا على البارى سبحانه » إتما هو الأجسام المتحرتكة » فلو كان البارى 2 
لكان دليلا على غيره » وكان فوقه صانع آخر صنعه وأحدثه » لكنه سبحانه لاصانم له 
ولااذات فوق ذاته» فبو الدلول عليه والمنتهى إليه . 

قوله عليه السلام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه مأأثر فى غيره »» فى 
هذا الكلام يتوه سامعه أنه عطفطل قوله : « لتهاأوتت »© و« لتخزأ » و « لامتنع » 


ا اه 


و« لكان له » « ولالمّس » و « لقامت » و « لتحوال » وليس كذلك » لأنه لوكان 
معطوفا عليها لاختلَ اكلام وفسد » لأمها كلها مستحيلات عليه تعالى »والمراد لو تحر”ك 
لزم هذه اللحالا تكلها. 

وقوله :« وخرج بسلطان الامتناع »)ليس من المستحيلات عليه )بل هو واجبله»ومن 
الأمورالصادقة عليه ؛فإذا فند أن يكونمعطوقا علها وجب أن يكونمغطوفا علىما كان 
مداولا عليه » وتقدير الكلام :كان يازم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
كان مدلولا عليه “وبعد أنخرج بسلطان الامتفاع مخ أن ب : تر قيهما تر غود »وخروجه 
بساطان الامتناع المرادبه وجوبالوجود والتجريدوكو نهليس بمتحيز ولاحالف التحيزءفهذا 
هو سلطان الامتناع الذى به خرج عنأن يؤثْر فيهما أأثر فى غيره من الأجسام والممكنات 

نتن ين 

الأصضل : 

اللزرىق ل عرل ولا يول ولا 0 عله ب الأفول. 0 لد فَيَكُون موالوداء 
3 ران فصر عدووا بره عَنِ أنحاذِ 2 وَطُور عَنْ مُلامَسّقَ ة النحاء » لا مالك 
لومم كدر 00 لفن فَتْصَوْرَهُ » وَلَا تذ ركه الوا فَتْحسد) 
ولا ل اذى م ير حال » ولا كش الا حْوال » ولا تبليه 


لال وَالأيَام » ولا يفيه الضياد وَألظّلام . 


دين تن 


الشترح 3 
هذا الفصلكله واضح مستغن عرن الشرحء إلا قوله عليه السلام : « ل يلد 


حل أربت 


فيكون « مولودا » » لذن" لقائل أن يقول : كيف يام من فرض كونه والدا أن يكون 
مولودا ؟ فى جوابه : إنه ليس معنى الكلام أنه يازم مرى فرض وقوع أحدها وقوع 
الآخر» وكيف وآدم والد وليس بمولود ! وإأما المراد أنه يلزم من فرض صحّة كونهوالداً 
صحّة كونه مولودا » والتالى محال والقدّم محال » وإماقلنا : إنه يازم من فرض سعة 
كونه والدا صم ةكونهمولوداء لأأنه لو صح” أن يكون والداعلى التفسيرامفبوممن الوالدية» 
وغ و أن تعور مو وض ]اله حو الدرمن توعدعل سهيل الاسحالة اتلك انع تعقاة 
فى النطفة النفصلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر 
آخر من نوع الأوّل لصح عليه أن يكون هو مولودا من والد آخر قبله » وذلك لأن 
الأجسام متائلة فى الجسميّة » وقد ثبت ذلك بدليل عقلى” واضح فى مواضعدالتى هى أمك 
به » وكل مِثْليِن فإن» أحدما يصحّ عليه مايصح على الآخر » فاو صح” كونه والدا 
يصح كونه مولودا ٠‏ 


وأمَابيانأنلايصح كونه مولوداء فلا نٌ كل” مولودمتأخرعن والدهبااز“مان » وكل> 
متأخر عن غيره بالزامان محدّث » فالمولود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أنه قديم » وأن 


الحدوث عليه محال » فاستحال أن يكون مولودا » و" الدليل . 


دع دن كن 
الأطئل 


8 7 8 03 1 007 داغعهةى ٍ_ِ له 

وَلا يُوصَف _بثئء من الاحراء » ولا بالجوار رح والاعضاء ء وَلا عرض من 
528 ا 5 3 0 يه ل الله 7 3 
الأغراضٍ » وَلَا اليه والأبماض » ولا تيقال : له حَد ولا يباية » ولا أنقطاء” 


9 عذ جاة 12 50 5-7 -3 عله عى 4ه 3 86 
ولا غاية ؛ ولا أن الاشياء نحويه : فَدَقَلهُ أو مويه » أو أن ترثا محمله دمتلو” 


وس كل 
مير لاربلسان وَلهَوَات » وَإسْمَعْ :لا وق وأدَوَاتٍ . يقولُ ولا اا عا 


رج عر 


ولا يَحَفظ » وير يذ ولا يضير” . 


ا تمس .2 م لثم اعت عسو.هظ | صرية قر م "كأس 
حب ويراضى من عرق ا ا من عَبْر مَشَفَهٍ 08 ا ٠‏ أرّاد 


كانه : أن فيَكُون . 


لاربصوات يقرع » ولا بنداه ممم ء وإ كلامه سحاتة فل منة أثشأة 
َمثله” » ل' يكن من 5 ل دك كان » وآ كان قدي © لكان إلا ثانا . 


لذن 
القت : 


فى هذا الفصل مباحث : 

أوانها : أنْ البارى سبحانه لا يوصّف بشىء من ٠‏ الج زاء » أى ليس مركب ؛ لأنه 
لوكان عىكبا لافتقر إلى أجزائه » وأجزاؤه لدست نفس هوتيته » وكل ذات تفتقر 
ويا إل أمر من الأمور فعى ممكزة ؛ لك والمن الوسود » فاتخفال أن برضت 
دشىء من الأجزاء . 

وثانها : أنه لا يوسّف بالموارحوالأعضاءما يقول م: ثبتو الصورة» وذل كلأ نهلوكان 
كذلك لكان - جسياً » وكل» جسم ممكن » وواجب الوجود غير تمكن . 

وثاللها : أنه لا يوصّفُ بعرض من الأعراض كا يقولهالكر اميّة؛لنهلوحله الترتض 
لكان ذلك الَرض ليس بأن بحل" فيه أؤلى من أن جتحمَل هو فى العرّض » لأن” معنى 


الحلول حصول المَرّض فى حير الل" تبعا المصول الحل” فيه » فا لبس بمتحيز لا يتحقق 
ايع الول ولي أن تل خلا أوق من أن تمن حال 

ورابعها : أنه لا وصف بالغيرية والأبعاض » أى ليس له يدض » ولاهو ذو أقسام 
بعضها غيراً للبعض الآخر » وهذا يرجم إلى البحث الأول : 

طامنا :1ن لأعر لدولا انه > الى لسن ذاعقدان انلك التدار عار ف 
ونهاية » لأنه لوكان ذا مقدار لكان جمما » لأن القدار من اوازم الجسميّة » وقد ثبت 
أنه تعالى ليس جسم . 

وسادسسها : أنه لا اتقطاع لوجوده » ولاغاية » لأأنه لو جاز عليه العدم فى الستقبّل 
لكان وجوده الآن متوقنا على عدم سبب عدمه » وكل” متوقف على الذير فهو ممسكن 
فى ذاته » والبارى نعالى واجب الوجوب » فاستحال عليه العدّم ؛ وأن يكون لوجوده 
انقطاع » أو ينتهى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعبا : أن" الأشياء لا تحويه فتقله ؛ أى ترفعه » أو مهويه ؛ أى عله هاوباً إلى 
جية رق لأنه و كان كذللك لكان ذا مقدار أصفن- من متدان الشئّة اللاوى له 
لكن قد يتنا أنه يستحيل عليه المقادير » فاستحال كونه محويًا . 

وثامنها : أنه ليس بحمله شىء فيميله إلى جانب» أويعد له بالنسبة إلىجميع الجوانب » 
لأنكل” مول مقدّر» وكل مُقدّر جسم » وقد ثبت أنه لبس يجسم . 

وتاسعها : أنه ليس فى الأشياء بوالج » أى داخل . ولاعلها مخارج » هذا مذهب 
الموحدين ؛ والملاف فيه مع السكرتامية والْحسّمة » وينبنى أن يفهم قوله عليه السلام : 
« ولاعنها مخارج » أنه لا يريد سلب الولوج ٠‏ فيكون قد خلا من النقيضين » لأن” 
ذلك محال » بل المراد بكونه لبس خارجا عنها أنه ليسكا يعتقده كثير” من الناس ؟ 
أن" الفلاك الأعلى الحيط لا محتوى عليه 4 ولك ذا مووود تمه بنقسا ذفامة 


بذاتها » خارجة عن الفا فى الجهة العليا » بينها وبين الفلك بعد » إِمّا غير متنا على 
ما يحكّى عن ابن الميصم ‏ أو متناهِ على ما يذهب إليه أحابه ؛ وذلك أن هذه القضية » 
وهى قولنا : البارى خارج عن الموجودات كلها على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية 
الأولى» وهىقولنا : البارىداخل العالم »ليكون القول يلرّمعنهما قولامخاودعن النقيضيّن ,ألا 
ترىأنه حوزأن تكون القضيتان كاذبتين معا» بألا يكون الفلك اليطحتوياعليه؛ ولا 
يكون حاصلا فى جهة خارج الفاك » ولوكانت القضيتان متناقضتين لما استقام ذلك » 
وهذا كا تقول : زيد فى الدار زيد فى المسحد » فإِنْ هاتين القضيتين ليستا متناقضتين » 
لجواز ألا يكون زيد فى الدار» ولافى للسجد » فإِنَ هاتين لو تناقضتا لاستحال المروج 
عن النقيضين » لكن المتناقض : « زيد فى الدار » زيد ليس فى الدار » » والذى يستشنعه 
العوامّ من قولنا : « البارى لا داخل العالم ولا خارج العالم » غلط مبى على اعتقادم 
وتصوّرم أن القضيتين تتناقضان » وإذا فهم ما ذ كرناه بان أنه ليس هذا القول إشنيع ؛ 
بل هو مهل وحق أيضا » فإنه تعالى لا متحيز ولا حال فى المتحيّز » وما كان كذلك 
استحال أن يحصل فى جهة ؛ لا داخل العالم ولا خارح العام » وقد ثب تكوثه غير متحيز 
ولاحال فى التي » من حيث كان واجب الوجود » فإذن القولٌ بأنه ليس فى الأشياء 
يوالح ولا عنها بخارج صواب وحق . 

وعاشرها : أنه تعالى يخير بلا لسان ولبّوات ؛ وذلك لأنّ كونه تعالى مخبراً هو 
كونه فاعلا للخبر »كا أن كونه ضاربا هو كونه فاعلا لللذشرب » فك لا يحتاج فى كو نه 
ضارا إلى أداة وجارحة يتضرب بها كذلك لا يحتاج فىكونه غخيرا إلى لسان ولببوات 
مخير بها . 

وحادى عشرها : أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات» وذلك لأنّْ البارى سبحانه 
حىئ لاآقة به ؛ وكل” حئ لا آفة به ؛ فواج ب أن يسمع السموعات » ويبصر المبصرات » 


دامر يدم 


ولاحاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات »كا تحتاج نحن إلى ذلك » لأنا أحياء محياة 
تحلناء و البارى تعالى حير إذاته » فلا افترقنا فما به كان سامعا ومبصرا »افترقنافى الحاجة 
إلى الأدوات والجوارح . 

وثانى عشرها : أنه يقول ولا يتافظ » هذا بحث لفظىئ » وذلك لأنه قد ورد السمع 
بنسميته قائلا » وقد تكرر فى السكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة » نحو قوله : ل( وَإِذْ آل 
الهأعيتى 24" لآ وقال اله إتى معسك 74" » ولم يرد فى السمع إطلاق كونه متأقظا 
عليه » وفى إطلاقه إيهام كونه ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ماورد » وترك مالمبرد . 

وثالث عشرها : أنه تعالى حفظاٌ ولا يتحفظ ؛ أما كونه يحفظ فيطلق علىوجهين : 
أحدها أنه يحفظ عمنى أنه محصى أعمال عباده ويدكما » والثانى كونه فطل وغ يتن 
الآفات والدّواهى . وأمّا كونه لايتحئظ فيحتمل معنيين . أحدها أنه لا يحوز أن يطلق 
عليه أنه يتحفظ الكلام » أى يتسكأف كونه حافظا له » ومحيطا وعالا به »كالواحد منا 
يفتكا الدرسن ليسقملةه فيو شبعانه حاف غير مسلط :ولاق أنة لنبن عفع .ولا 
مشفق على نفسه خوفا أن تبدر إليه بأدرة من غيره . 

ورابع عشرها : أنه بريد ولا يضمر ء أمّا كونه مريداً ققد ثبت بالشمع نحو قوله 
تعالى : ١‏ ير يداللة بك اليس 4 ”" » وبالمقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخضوصة » 
وكيفيّات مخصوصة » جاز أن تقع على خلافها » فلا بد من مخصص لما بما. اختصت 
به ؛ وذلككونه سريدا» وأا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظئ لم يأذن في هالشرع»وفيه 
إيهام كو نه ذاقلب »لأ نّالضمير فى العر'ف الاغوئ مااستسكن فى القلب والبارى ليس تحسم . 


. سورة المابدة # )2 سورة المائدة ا‎ )١( 
. 3١86 (؟) سورة البقرة‎ 


اجيم د 


وخامس عشرها : أنه حب ويرضى من غير رقة » ويبغض ويغضب من غيرمشقة» 
وذلك لأن محبته للعبد إرادته أن يثيبه ؛ ورضاه عنه أن محمد فعله » وهذا يصحّ ويطاق 
على البارى » لا كإطلاقه عليناء لأنّ هذه الأوصاف يقتضى إطلاتها علينا رقة التاب » 
والبارى ليس م » وأما بغضه للعبد فإرادة عقابه وغضيه كراهية فعله ووعيدهبإنزال 
العقاب به وفى الأغلب إنما يطق ذلك عاينا ويصحم منا مع مشقة تنالنا منإزعاجالقاب 
وغليان دمه » والبارى ليس بحسم . 

وسادسعشرها : أنه يقول لما أراد كونه ك2 فيكونمنغيرصوت يقرع »ولانداء 
إسمع هنذا فذعن عيتنا أى اكذيل #وإليه يذهف الكذامية وأتباعيا ين النابلة 
وغيرهم ) والذاهر أن أمير المؤمنين عليه السلام أطلقه حملاً على ظاهر لفظ الترآن فى 
مخاطبة الناس با قد سمعوه وأنسوا به » وتسكرتر على أسماعهم وأذهانهم » فَأمّاباطن الآأنة 
وتأويلها الحقيق” فغير مايسبق إلى أذهان العوام ؛ فليطاب من موضعه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فعل منهأنشأه » ومثله لم يكن من قبل ذلككائناء 
ولو كان قديما لكان إلها'ثانيا » هذا هو دليل المعتزلة على ننىالمعانى القدمةالتى منماالقرآن» 
وذلك لأن القدّم عندم أخص صفات البارى تعالى » أو موجب عن الأخصُ » فاو أن 
فى الوجود معنى قدبما قأئما بذات البارى ؛ لكان ذلك المعنى مشاركا للبارى فى أخصة 
صفاته ؛ وكان يجب لذلك المعنى جميم ماوجب للبارى من الصّفات » تحوالعاليَّة والقادرية 
وغيرها » فكان إل ياك 

ين 

فإن قلت : مأمعنى قوله عليه السلام 2 عه ) ؟9 

قلت : يقال : مثلت له كذا تمثيلا » إذا صوكرت له مثاله بالسكتابةأو بغيرهاءفالبارى 
مثل القرآثٌ لجبريل عليه السلامبالكتابةفى الأواح الحفوظ فأنزله على جمد صلى اللهعليهوآله. 


وأيما يقال : مثل زيد حضرلى إذا حضر قائما » وم #لته بين يدى زيد أى أحضرته 
منتصبا » فنا كان الله تعالى فعل القرآن واضحا يبنا كان قد مثله لهكلفين . 


لندنن فن 


لا كن بد أن ' يَكُنْ » فَتَجْرِى عليه أَلصّفَات الْحْدََات وَلَايكُون 
بي ويته قنل» ولا عَلم 06 2 فِيسْتوَىَ ألصّارنمة لصتو 0 
خَلَى اعلا ؟ نق عَلَ بر متآلِخَلامِ نير و 'إسشتون على خلقما ؛ 
و2 ادن شَ فأنسكا ين حار لفسال وأ تاها عل عر قار » اما ب 


يهام عنم 


7 5-5 ع ماخر 0 ل 5077 5-5 0 4 كروه سس 
قرام » وَرفعها ا دعام 4 وَحصمها دن الاوّد والاعو جاج » وَمَنْعها سس 


هل 


ع د من “خاقم 34 


ع تمر 7 5 
ألنهافت والانفراج . 


الس 


5 
-- ب ير يه 


0 اها وعان ادها و واسسناض عبيون وخد أؤْد يتها ؛ فلي” 


0 


مهن مأ ناه ولا ممت تاد 5 


الشضع : 
عاد عليه السلام إلى تنزيه البارى” تعالى عن الحدوث » ققال : لا يجوز أن يوصّف به 
فتحرى عليه الصّفات اد ثات كا تحرى على كل" محدث» وروى : «فتحرى عليه صفات 
الحدثات» وهو أليّق » ليعود إلى الحدّثات ذوات الصفاتمابعده؛ وهوقولهعليهالسلام: 
« ولا يكون بينه وبشْها فصل  »‏ لأنه لا يحسن أن يعود الضمير فى قوله:«وبينها » إلى 
« الصفات » بل إلى « ذوات الصفات » . 


سند يام سسب 


قال : لوكان محدّما لجرت عليه صفات الأجسام الحدّثة » فلم يكن بينه وبي نالأجسام 
الدّئة فراق » فكان يستوى الصانم وللصنوع » وهذا محال . 

ثم ذكر أنه خلق املق غير محتذ لثال » ولامستفيد من غيرهكيفيّة الصنعة» مخلاف 
الواخدمنا+:فإن الواحدمنا لا بد أن يحتذرى فى الصنعة »كالبتاء والتدّار والصانع 
وغيرها . 

قال عليه السلام : « ولم يستعن؛ على خلةها بأحد من خلقه » » لأنه تعالى قادر إذاته 
لا يعجزه شىء . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض ء وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمسا كبا » وغير 
ذلك من أفعاله وتخلوقاته » ليس كالواحد منّا سك الثقيل فيشتغل يإمساكه عن كثير 
520 

قال : « وأرساها » » جعلها راسية على غير قرار تتمكن عليه » بل واقفةبإرادتهالق 
اققضت وقوفهاء ولأن” الفلكيجذبها من جميع جهاتها كا قيل ‏ أو أله يدفعهامن جميع 
جهانها » أو لأنة أحدنصفيها صاعد بالطَبّع » والآخر هابط بالطبع »فاقتضى التعادل وقوفهاء 
أو لأنها طالبة لمركز فوقفت . 

والأود : الاعوجاج » وكر”رلاختلاف اللفظ . 

والجافت : التساقط . والأسداد : جمع سد » وهو الجبل » ويجوز ضرت السين . 

واستفاض عيونها » معنى أفاض » أى جعلبا فائضة . 

ود أو ا أى شقها . فلم يبن مابناه » أى لم يضعف . 


د د 3 


الأضل : 

هو الظاهر” علمها لطا نه روعظمتو وَهوَ لْبَاطْن” 3 لامر وَمَعْرٍ فته وَالْعَالى 
لك شىء يا 2 وعر : قو يلا جز 0 2 م »وَلَا كتيم عليه 
فيَغْلبه 3 ع “ السريع 0 قيسْيقه ل تاج ده 

عست الأنياء 1ه وول ع ملعتو لا تنتطيم المربتين 
إلى غَيْره و فَتَمَكَنَمْ من ' تفعه وصئو ولا كفاء له فيكافة ع 7 نظي 7 


اي بوهيم _-_- 


هو فى 3 بعد وجُود ا يفتاه لني 
سَْ أبتداعها ' 2 عجب من : 

يها كك مها ا مخ تواحبا وتاعياء 30 لخن وماس » 
1 8 أ با و كُيَاسبًا ‏ كَل إِحداث بعوصة ة » مَاقدرت عَلَ إحدَامها و لاعر فت 
“كيف السبيل ِل إمحادماء وَلتَحَيرتْ عقولا ف عر ذَلِك وَتَاهَتْ » وَعَجَرت 


3 عل 2# ره 2 2 0 
د لبه هه ليه 5 واص اه 
5 


قوَاها وتات » وَرَجَْ اسه حسيرة » عَارفة بأ مها مقهورة » مقرة 


##ه عم 


5 3 50 

00 ٠. ٠. 27 م‎ . 

إنشاءها 4 مذْعنة عقف عر إفنا ا 
8 5-5 س0 5-5 2 -. 


كان اننا 


., 04 


السارخ : 
الظاهر : الغالب القاهر ؛ والباطن : العام اكيبير . 


ور ع فم نر الم 7 3 إبار لتم “أيضا ؛ وهو ار 0 الذىتأو علقم 


نسل هل سسسم 


على الختلف والمتضادٌ » بل أحدها هو الآخر وضدما المعلوفة » وإتما عطف أحدها على 
ا يو سنن 
0 يش فيا لنوب 4 2 

0 : جمع تخ بالكسر ؛ وهو الأصل . 

وقوله : « أو اجتمع - جميع الخيوان على إحداث بعوضة » » هو معنى قوله سبحابه : 
20000 خ دون الله أن خ كخلقوا ذ) ور أَجْتمَمُوا ل ) 9" , 

فإن قلت : مامعنى قوله : « لا تستطيع المرب من سُلطانه إلى غيره قتمتنع من تفعه 
وضرّه » ؟ وهلا قال : « من ضرّه » ؟ ول يذكر النفم » فإنه لا معنى لذكره هاهنا ! 

قلت : هذا م يقول المعتمم بمعقل حصين عن غيره : مايقدر اليوم فلان لى على نفع 
ولاضر » وليس غرضه إلا ذ كر الضرر » وإنما يأتى بذكر النفم على سبيل سلب 
القدرة عن فلان على كل" مايتعلق بذلك امعتصم » وأيضا إن العفو عن الحرم نفع” له » 
فهو عليه السلام يقول : إنه ليس شىء من الأشياء يستطيع أن مخرج إذا أجرم من 
سلطان الله تعالى إلى غسيره فيمتنع من بأس الله تعالى » ويستغنى عن أن مفو عنه لعدم 
اقتداره عليه . 

؟*د جد ميد 

الأمفل 

وَنَّهُ شبحانة يموده بعد فتاء ألدنيَا وَحْدَهُ لاشئء معدء 15 كن قبل أَبْمَدَايًا » 
كَذَيِكَ يَكُونَ بَمْد كناب ؛ با رقت وَلَا مَكآن » وَلَاحِينٍ وَلَارَمَانِ . 


مشا م اص ل 


دمت عند ذلك إلا 1 ولوقت 4 وَرَالتَ السنون وَالساعات 6 قلاع 


بين لس احج ل ا 


. سورة فاطر 5 (؟) سورة الحج*/‎ )١( 


هايو وه سيج وو 
لأس ألوَاحد أل عار ؛ ألَدَى ليه مصير يعر ألامور . 


بلاقدرة مها كن أبتداه خلقها » وَبَعيْر أمتتاع 0 لاطعا ل تدوة 
َل الامتتاع لَدَام َقَاوهًا . 

م يسكاءاة صنع” شىاء مها إذ صنعه 306 بأفكسها حل 1 مو 5 
كوا العدين تلطان :1ل مؤفيين روا تداز ولا راحتهان با 


على رنذ مكاثر » ولا للاحتراز بها من“ ضد مُثاور » ولا للازدياديها فيملكر 
5 جسني ١‏ صل سين له زر 
اه 


ولا لمكائرة شريك فى شر كه 2 وله لرَحشةٍ كت منه » فأرَاد ان“ يسْعارنسَ 8 
إلها. م هو يفيها بعد تَكْرينئا ؛ لا َم ع 00 
1 ييرهاء ولا ل احة واصلة ] ليه ولاليقل ا طلقا 


اج مسر - 


ا ناميا ولك 0 عه بلطفد » وأ سكب 0 4 


ا 
3 


2 


ع وس مرسل 


اهنا شرتو 2 6 ” بعيدها بعد ٠‏ ألَْناء من غير حَاجَةٍ نه ”/ لاأخ 


ل صرصيم ل عله 


0 علا 4 وَلَالانصرَاف 2 ن حال وَحْسْةٍ إِفْحَال أنتشتاس 2 وَلَامِن 


0-0 0 .ع6 


31 


5-0 


جَمْلٍ وَتَى إل 0 مِن فقر وَحَاجَةَ ؛ إلى غتى و 
ذل وضع ؛ إلى عر 


١ 
1 
8 
١ 
١ 


١ 
0-0 
- 
ونا‎ 


3 


د د د 


شرع أوّلا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر ومايتبعها ويقوم ها من الأعراض 
ولحي كاب او لوديا عر ليه تعالى 7 ول 
خَاقٍ 0 '؛ومعاوم أنه بدأه عن عدم » فوجب أن تسكون الإعادة عن عدم أيضًا 
وقال تعالى:لآ هو الْأَوَلُ ولا خر” 04" ؛و ما كان أوّلاً لأن هكانموجودا » ولاشىءمن 


وَل 


. 8 (؟) سوره الحديد‎ .31٠١ 6 سورة الأنياء‎ )١( 


الأعياء وجوه #افوجب أن يكون اخرا كذاك :تهنذ اهو تدس غيور أعابنا 
وجمهور المساين . 

ثم ذكر أنه يكون وحده سبحانه بلاوقت ولا مكان » ولااحين ولا زمان » 
وذلك لأنّ لكان إما الجسم الذى يتمكّن عليه جسم آخرء أو الجهة » وكلاها 
لاوجو له بتقدبر عدم الأفلاك ومافى حثوها من الأجسام » أما الأوّل فظاهص » 
وأما الثانى فلأنّ الجهة لا تتدمّق إلا بتقدبر وجود الفلك : لأنها أمرث إضافة بالنسبة إليه» 
فبتقدير عدمه لا ببق للجهة حمق أصلا » وهذا هو القؤل فى عدم الكان حينئذ » 
وأما الزآمان والوقت والمين فكل” هذه الألفاظ تعطى معيّ واحدا » ولا وجود ذلك 
امعنى بتقدير عدم الفاك » لأنْ الزمان هو مقدار حركة الفلك » فإذا قدّرنا عدم الفنك 
فلا حركة ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلامذلك وأ كدهء ققال:« عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» 
وزالت السئون والساءات » » لأنّ الأجل هو الوقت الذى يحل” فيه الدين أو تبطل فيه 
الحياة ؛ وإذا ثبت أنه لا وقت » ثبت أنه لا أجل » وكذلك لا ستّة ولا ساعة » لأنها 
أوقات مخصوصة . 

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنيا » ققال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها » 
وبغير امتناع منها كان فناؤها » ؛ يعنى أنها مسخرة تحت الأمر الإلبى . 

قال : « ولو قدَرت على الامتناع لدام بقاؤها » » لأنها كانت تكون ممائعة للقديم 
سبحانه فى مراده » وإ نما تمائعه فى.مراده لوكانت قادرة لذاتها » ولوكانت قادرة لذاتها 
وأرادت البقاء لبقيت: 

قوله عليه السلام :م يتكاءده » بالد" » أى لم يش عليه ؛ ويجوز « لم يتسكأده » 
بالتشديد والهمزة » وأصله من العقبة الكثود » وهى الشّاقة . 


0-0 

قل : « ولم يؤده » أى لم يثقله . 

مذ كرأ نه تعالى ليخلق الدنيا ليشدّ بها ساطانه :ولا موف من زوال أوفقض ياحقه: 
ولا ليستعين بها على نذ ممائل له» أو يحترز بها عن ضْد محارب له » أو ليزداد بها ملكه 
ماسكا »أو ليكائر بها شريكاً فى * كتهله » أو لأنهكان قبل خلقها مستوحشاً فأراد 
أن سان غن خلق. 

مذ كر أنه تعالى: « سيفنيها بعدإيحادها » لالضجر ته فى تدبيرهاء ولا أراحةتصله 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها » ولالملل أصابه فبعثه على إعدامها . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إِنّه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء » لالحاجة 
إلمها ولا ليستعين ببعضها على بعض » ولا لأنه استوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتها » ولا لأنه فد علما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العل » ولا لأنهصار 
فقيراً عند إعدامها فأحب أن يتسكثر وايثرى بإعادنها » ولا لذل أصابه بإفنائها فأراد 
الور بإعادسها . ْ 

فإن قلت : إذا كان يفنها لا لكذا ولا لكذاء وكان من قبل أوجدها لالكذا 
ولا لتكذاء ثم قلم :إنه يميدها لالتكذا ولا لكذا » فلأىّ حال أوجدها أولًا ولأئ 
حال أفناها ثانيا » ولأ حال أعادها ثالث ؟ حَيرُونا عن ذلك » فإنك قد حكيتم عنه عليه 
السلام الحَكر وم تحكُوا عنه الملة ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للاحسان إلى البشر ليعرفوه » فإنه لولم يوجدم لبق 
يجهولا لايرف » ثم كاف البشر ليعرتضهم للمنزلة الجليلة التى لابمكن وصولم إليبا إلا 
بالتسكليف ومى الثواب » ثم يفنيهملأنه لابدّ من انقطاع التسكليف ليخاص الثواب من 
مشاقّ التكاليف ؛ وإذاكان لابد مرئ'انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق » 


أو بتفريق الأجزاء » وانقطاعه بالعدم المطلق قد ورد به الشرع » وفهه لطف زائد 
لاسكلنين ) لأنه أردع وأهيب فى صدورثم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومة . 

ثم إنه سبحانه يبعثهم ويعيدم ليوصّلإلى كل” إنسان مايستحقسن ثواب أوعقاب» 
ولا يمكن إيصال هذا المستحق إلا بالإعادة » و نما لم يذكر أمير المؤمنين عليه السلامهذه 
التعليلات » لأنعقد أشار إليها فيا تقدم من كلامه اوه موعو تاق فرق علدو ولاة 
مقام للوعظة غير مقام التعليل + وأمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الخطبة يسلك مسلك 
الموعظة فى ضمن تمجيد البارى سبحانه وتعظيمه » وليس ذلك بمظتة التعليل والحجاج . 


لداهةه د 


(99؟؟) 
الأضل 
ومن خطبة له عليه السلام تختص بذ كر املاحم : 


3 0 57 3 8 الم ٠‏ 2 ع ٠‏ هله 
ألا باد َم م" ا رم في السماء معراوفة » وف الأرض هل 


ل سق له م نم ماه 
فتوقعوا مايكون” مِنْ إدار ا ٠‏ »وانقطاع وصلك" » واستهال 
1 بن اوأر «واقشاع وسدكل .+ ولنزل 
1 : 

داك حَيت تَكُون صَرْبة اليف عَلَ اومن أَهُون” مِنْ التزهمرمن حلو ! ذَاكَ 
يت ون نعل انم اج من ال ؛ ذَاكَ سيت تسكر ونين" غير شرَابٍ » 


بل من اأنعمّة ( لمر 36 وكافرن” من غير أضطرار » وتَكُذ بون من غَيْرَ إح راج ره 


داك ذاعم" ألبلاه» ا يعض الْقَعَبُ غارب الْبَعِير اأطوقة ه11 ء] 
وَأبِعدَ هذا اركجاء ! 
يبا ألا » أَلنُوا مَذِء الأزمّة الى تيل لهودها لامعال من أي ناريك » 


0007 52 ع 2 


ولا نصل العام فتذمُوا غب ال" » وَلَا تفتتحموا مأأثة شت قبا” مِنفور 
نار الْفتنة :وأ ميطوا عن : ) سمه ؛ وَحَلُوَا قد اسيل لها ؛ فقد مر نك ف 


بي لين > ونيا مك ير با ملي يتك"كتتل اراح فى 


2 0ه 


0 


فانتنموا :ما الا يعوا واحضروا دان لب 0 


د عد 


5-006 

المُنرح : 

الإمامية تقؤل : هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده عليه السلام ٠‏ وغيرمم 
يقول : إنه عَتى الأبدال الذين هم أولياء الله فى الأرض » وقد تقدم مذًا ذكر القطب 
والأبدال » وأوضحنا ذلك إيضاحا جلا . 

قوله عليه السلام : « أماؤمم فى السماء معروفة » » أى نعرفها اللانكة العصومون » 
أعدهم الله تعالى بأسمائهم . 

وفى الأرض مجهولة » أى عند الأ كثرين لاستيلاء الضلال على أ كثر البشر . 

ثم خرج إلى مخاطبة أحابه على عادته فى ذ كر الملاحم والفتن الكائة فى. آخر زمان 
الدنيا » فقال لهم : توقعوا ما يكون من إدبار أمورم » وانقطاع وُضّلكم - جمع وطْلة - 

اال صفارك أى يتقدم الصغار على الكبار » وهو منعلامات الساعة . 

قال : ذاك حيث يكون احيال ضربة السيف عل الؤمن أقل مشقة من احّال الشقة 
فى | كتساب درهم حلال » وذلك لأنّ االكاسب تتسكون قد فسدت واختلطت » وغلب 
الحرام الحلال فيها . 

قوله : « ذاك حيث يكون العطى أعفلم أجرا من الععطى » » معناه أن أ كثر من 
يعلى ويتصدّق فى ذلك الزمان يكون ماله حراما فلا أجر لهفى التصداق به » ثم 
أ كثرم يقصد الرتياء والسّمعة بالصدقة أو لوّى نفسه » أو لخطرة من خطراته » 
ولأفل امس لأنه سح ولا الداعي اجوريةع كرون اليد المنل :خيرا مق الند 
العليا » عكس ما ورد فى الأثر » وأما على فإنه يكون فقيرا ذا عيال » لا يازمه أن 
يبحث عن المال أحرام هو أمحلال! فإذا أخذه لبسدبه خلّته » ويصرفه فى قوت عياله » 
كان أعظلم أجراً ممن أعطاه . ١‏ 


وقد خطر لى فيه معنى آآخرء وهو أن صاحب الال الحرام إنما يصرفه فىأ كثر 
الأخوال: وأغلبا فق القناد. واوتكانب الحفلور كا قال :لم٠‏ كتسب مالا مر 
نوش » أذهبه فى اير 206 . فإذا أخذه الفقير منه على وجّه الصدقة فقد فوت عليه 
صرفه فى تلك القبائم والحظورات التى كان بعرضته صرف ذلك القدرفيها اولم يأخذه 
الفقير» فإذاً قد أحسن الفقير إليه بكفه عن ارتكاب القبيح» ومن العصمة ألا يقدر 
خسكان الععلى أعظ” أجرا من العلى . 

٠‏ 5 5-6 ا اه ٠.‏ 2 © اس و سرة 
بفتح النون » ومى غضارة العيش » وقد قيل فى المثل : كر الموى أشد من سكر 
ار . 

قال :«تحلفون من غير اضطرار» ؛ أى تتهاو نون بالمين وبذ كر الله عر وجل . 

قال : « وتكذهون من غير إحراج » » أى ‏ نصير الكذب لي عادة ودرّبة ؛ 
لاتفعلونه لان ار من قد أحرجم واضطر»بالفيظ إلى الحلف.وروىمن غير« إحواج» 
اناوه ديل أن لوج إن سد 

قال : ذلك إذا عشم البلامكا يعض القَتبُ غارب البعير . هذا الكلام غير 
متصل با قبله » وهذه عادة الرضى” رحمه الله يلتقطالكلام التقاطا » ولا يتلو بعضه بعضاء 

8 : اع 5 ع ٍِ 
وقد ذ كرنا هذه الخطبة أو أ كثرها فيا تقدّم من الأجزاء الأول » وقبل هذا الكلام 
ذكر مايناله شيعته من البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج . 

قوله عليه السلام : «ماأطوّل هذا العناء » وأبعد هذا الرجاء » ! هذا حكاية كلام 
شيعته وأحابه . 


. 17 , . : النهاوش : المظالم : والنهابر : البالك ؟ وانظر الهاية لابن الأني‎ )١( 
)١١ (لا تهج‎ 


ثم قال مخاطبا أحابه الموجودين حوله : أمها الناس ء أُلقُوا هذه الأزمّة التى تحمل 
خلهورها الأثقآل عن أ يديم . هذه كناية عن الى عن ارتسكاب القبيتح ومايوجبالإثم 
والعقاب .والَّهورهاهنا : فى الإبل أنفسها. والأثقال : المآ م .وإلناءالأزمّة: ترك اعتهاد 
القبييح » فهذا مومه » وأمًا خصوصه قتع ريض بما كان عليه أصحابه من الغلثر ومخاصية 
العدر عليه » وإتعار الغل والغش له » وعصيانه والتلؤى عليه » وقد فسّره بما بعده فقال: 
« ولا تصدّعوا عن سلطان>» أى لا تفر“قوا » « فنذْمُوا عب فعالك » » أى عاقبته . 

ثم نهام عن اقتحام مااستقبلوه من قور نار الفتنة وقور النار : غليائهاواحتدامها » 
ويروى : « مااستقبلي » . 

ثم قال : « وأميطوا عن سََلّها » أى تنسًا عن طريقها » وخاوا قد السبيل لما » 
أ اضوع انرز عار كي وال قرا افيه سكويرا حل لنارها: 

م ذكر أله قد يلك للؤمن فى بها » ويسم فيه الكافر مما قيل : المؤمن ملق 
والكاتر درق 

ثم ذ كر أن مثله فيه مكالشرّج يستضئء بها من وَلَحِها ؛ أى دخل فى ضوثها . 

وآدْانُ قلوبي ؛كلة مستعارة » جمل للقلب آذّانا كما جعل الشاعر للقاوب أبصارا » 
فقال : 

دَق على النواظر مأتاةٌ فتبصره بأبصار القلوب 


الأمفل : 


اه لمَوت وَإِقَلال الْمََلةَ عند » وك سدم امن 
شيلم وطق ف ف لس عم ؛ فَكق وَاعفاً موا 0 


“دلوا إل ورم غير ير را كبينة » وَأَننُوا فيبا غَيْرَ زلينَ ا 0 
يَكُونوا للذ نيأ ارا » وكأ الآخر 0 َل اا وما كنا ون 


وَأُوطَنُوا م) كأنوا يُوَحِسُونَ » وَاشْتعَلوا ما روا وَأضاعُوا م كان 


7< َ. 
ع 


ع يْتَطيعُونَ أنتقالا » ولا في حَمَنٍ يستطيمو ناز إدياداً 


تايا عنم 
و 2 1 ع مامه عر 0 2 
وسكي أنْهُ إلى مَناَزِلِك” لت مراع أن مدروهاً ؛ َال عب 
فيا وَدءيت' إلتاءواسندُوا م 1 ع 5 را .طعت ؛ وَالجاتبة لمتصيتد» 


إِنَ غداً مِنَ أليؤام قر يب 
م عمس رس لس 0 ع رع م عهةر. 5 5 َ 
ما اسرع ١ل‏ عات فى اليم » واسر | يام فى الشهر 2 وَاسرع الشبورٌ فى 
5 مور 


لم وهو د 


العْنْحٌ : 

أعور تم » أى انكشفم وبدت عوراتم » ومى الترتل » تقول : أعور الفارس »إذا 
يدت مَمَائله » وأعورك الصيد إذا أمكنك منه . 

قوله عليه السلام : أُوْحَشُوا ما كانوا يوطنون أى أوطنوا قبورهم التى كانوا 
بوحشومما . 

قوله.عليه السلام : « واشتغلوا بما فارقوا » » أى اشتغلوا وهفى القبورعافارقوه من 
الأموال والقثينات» لأنماأدَى وعقابعامهم فى قبورم » ولولاها لكانوا فراحة.ويجوز 
أن يكون حكاية حاطم وم بعد فى الدنيا » أى اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والنازل 
بما فارقوه » وأضاعوا من أعى آآخرتمهم ماانتقلوا إليه . 

ثم ذكر أنهم لا يستطيعون فعل حسنة » ولا توبة من قبيح » لأن التكلينسقطء 
والمنازل التى أمسوا بعارتها » والقابر » وعمارتها الأعمال الصالحة . 

وقوله عليه السلام : « إن غدا من اليوم قريب » كلام يحرى مجرى الثل » قال : 

* غد ماغد ماأقرب اليوممن غد * 

والأصل فيه قول الله تعالى : ل( إن موعدم لصب أليسَ الصيع _بقريب »4 . 
وقوله عليه السلام : « ما أسرع الساءات فى اليوم . .. » إلى آآخر الفصل »كلام شريف 
وجبز بالغ فى معناه » والفص ل كله ا قار دن 


. 41١ سورة هود‎ )١( 


مد وهو سد 


(ه؟؟) 


ته 


9 2 0 7 ع 0 
من الإمان ما يَكُون تَابماً مُسْتقرًا فى الوب » من مون عوَارىَ 3 


5-5 لد 


لوب 0 جد 0 0 كك ا هنأك 26 2 


5 
يل 
. 
0 
١4‏ 
5 
بحلا 
. اللن” 
١‏ 
١‏ كم 9 
13 
3 0 
0 
5 
ا 
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6ه سم ل ع عير و 6س علو ده 08 0 لدع #1 لع ع ل و حر و 6 
إن آمرنا صعب مسْتصعب” لاا : - إلا بك موامن امتحن ١‏ قلبه للإعان , 
7 ال د عير 7 اله رك فى 0 
و يعى حد يثنا ! صدور أبمينة ام ررينه 
3 ع م 3 عمو يع لوعن 
اما الناس . ساو قبل أن تفقدونى + قلأ6 بطرئق السماء أ منى بطرق 
50 تر كه عع ام اله مسي ع اموا 0 “ضيه > ىا م 
الارض ؛ إلى أن نش بر للها قدئة نطا فى خ مب وتذهبت بأحلام قوامها 


هذا الفصل تحمل على عدّة مباحث : 
أوَها قوله عليه السلام : فن الإيمان ما يتكون كذا . فتقول : إنه قم الإيمان إلى 
ثلانة أقسا : 
ل 


حك 1١»‏ لتكت 
أحدها : الإعان الحقيق” » وهو الثابت المستقر” فى الةلوب بالبرهان اليقينىٌ . 


الثانى : ماليس ثابتاً بالبرهان اليقيّ بل بالدليل الجدلى » كايمان كثير من لم يحقق 
العلوم العقلية » ويعتقد مايعتقده عن أقيسة جدليّة لاتبلغ إلى درجه البرهان » وقد سمعى 
عليه السلام هذا القس باسم مفرد » فقال : إنه عوارى فى القلوب » والعوارى :جمععارية 
أى هو وإنكان فى القلب وفى محل الإعمان الحقيق” إلا أن حككه حك العارية فى الييت » 
فإنها بعرضة الخروج منه » لأنها ببست أصلية كائنة فى بيت صاحبها . 


والثالث : مالبسمستئدا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى ؛ ب على سبيل التقليد وحسن 
الفان بالأسلاف » وبمن يحسن ظن الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذى وَرّع؛وقدجعله 
عليه السلام عواري بين القاوب والصدور لأأنه دون الثشانى » فل يجمه الا فى القلب » 
وجعله مع كونه عارية حالا بين القلب والصدر . فيتكون أضعف مما قبله . 

فإن قلت : ها معنى قوله : « إلى أجل معاوم 6 

قلت : إنه يرجم إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن من لايكون إيمانه ثابتا بالبرهان 
القطعي قد ينتقل إعانه إلى أن يصير قطعيا » بأن ينعم التَظرو يرشب البرهان تر تيبامخصوصاء 
فينتج له النقيجة اليقينيّة » وقد يصير إعان الْتَر إيماناً جدليا فيرتق إلى مافوقه مرتيته » 
وقد يصير إمان الجدلىّ إيمانا تقليديا بأن يضعف فى نظره ذلك القياس الجدلى »ولا يكون 
علما بالبرهان » فيؤول حال إيانه إلى أن يصير تقليدي) » فهذا هو فائدة قوله :« إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

َأمًا صاحب القسم الأول فلا يمكن أن يكون إعانه إلى أجل معلوم » لأنْ مَنْ ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لاصاعداءفلا نه لس 
فوق البرهان مقام آخر » وأما لا هابطا » فلان مادّة البرهان هى المقدّمات البديبية 


لمم 1 0027 


9 
| 

م 
ما 

#اسسة 
لدقة 0 


وللتدفاة البدمهية يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيانه جد 
نا دفن 

وثانهها قولهعليه السلام :«فإذا كانت لك براءة» » فنقول : إنه عليه السلاممهىعن 
البراءة من أحد مادامحيًا » لأنه وإنكان مخطئا فى اعتقاده» لكن جوز أن يعتقد المق 
فما بعد » وإنكان مغطثانى أفعاله » لكن يجوز أن يتوب. فلا نحل البراءة من أحدحتى 
يموت على أمر ؛ فإذا مات على اعتقاد قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه» لأنه 
م يبق له بعد للوت حالة تنتظر ؛ وينبنىأن تحمل هذه البراءة التى أشارإليها عليه السلام 
على البراءة المطلقة » لاعلى كل براءة » لأنا يجوز لنا أن نبرأ من الفاسق وهو حو »ومن 
الكافر وهو حا » لكن بشرط كونه فاسقًاً » وبشرط كونهكافرا » فأما من ماتونطلم 
ما مات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 

ند ين 

وثالئها قوله : « والمجرة قأئمة على حدها الأوّل » » فنقول : هذا كلام مختص به 
أمير الؤمنين عليه السلام » وهو من أسرار الوصّة » لأنالناس, يروون عن النى صل الله 
عليه وآله أنه قال : « لامجرة بعد الفتح» » فشفع عه العباس فى نعي بن مسعود الأشجعئ 
أن يستثنيّه » فاستثناه » وهذه الحجرة التى يشير إلمها أمير المؤمنين عليه السلام ليستتلك 
المجرة » بل هى الهجرة إلى الإمام » قال : إمها قائمة على حدها الأوّل مادام التكليف 
ياقيا » وهو معنى قوله : « ما كان لله تعالى فى أهل الأرض حاجة » . 

وقال الراوندىّ : ما هاهنا نافية» أىم يكنلله فى أهل الأرضمن حاجة ءوهذا ليس 
بصحيح » لأنه إدخال كلام منقطع بي نكلامين متتصل أحدها بالآخر . 

ثم ذكر أنه لايصح أن يعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمأنه » وهو 


سنس يع 0 سه 


معنى قوله : د إلا ععرفة المحة فى الأرض » . قال : « شن عرف الإمام وأوقةيد 


فهو مباجر » . 

قالناولا وز أن تسى من عرف الإمام مستضعفا » يمكن أن يشير به إلى آيتين 
فى القرآن : 

إحداءاقولهتمال ارال رهن الى ع اران كنم ثرا 
كنا مُسْعَصَْفِينَ الأنض تالوا أ[ تكن أ ض أل وَاسعَةً جروا فم أو لئة 


مأو جم 0 / 4" فالمراد على هذا أنه ليس من عرف الإمام وبلفه خبره يعستضكفتم 
نعلا ستضتيق » وأن كان ى به وأ ل يوج و! وم مد مشقة 

ثانمهما قوله تعالفى الآمة التى تلى الآية للذ كورة لساري 
الا وَأْوْدَانِ 0 ممَعَدُونَ سَيِيلًا * 5 َأُولَئكَ عمى الله أن 
تر كار اوقل 2116 ال ل 
الذين استثنامم الله تعالى من الظالمين » لأنّ أولئ ككانت الحجرة بالبدن مفروضة علمهم » 
وعفى عن ذوى الجر عن الفركة منهم » وشيعة الإمام عليه السلام ليست الهجرة 
بالببدن مفروضة عليهم » بل تسكنى معرقتهم به وإقرارم بإمامته » فلا يقع اسم 
الاستضعاف علمهم . 

فإن قللث:: ها س قوق لام مستدرة الآمة وفعلتها 66 وزعاذا تعلق غوف ال ؟ 

قلت : معناه : مادام لله فىأهل الأرض المستسرمنهمباعتقادموللعان حاجة » ذ «من» 
على هذا زائدة » فاو حذفت لجر المستس” بدلا من أهل الأرض » ومن إذاكانت زائدة 
لاتساق » عو ولاه ماعاءى من اعد 


د د 


)١(‏ سورة النساء لاه (١؟)‏ سورة الناء وى وو. 


لس هه[ سد 


ورابعها : قوله عليه السلام : « إن أمرنا هذا صعب مستصعب © ويرؤى : 
« منتصعب - بكسر العين - لا يحتمله إلا عبد امتحن الله ” لى قليّهِ للإمان » » هذه 
من ألقاظ القران المزيز » قال الله تعالى : ( أولكك الذين أممحن أله قلوبيم 
لتقُوى 4 7" » وهو من قولك : امجن فلان لأم ركذا وجرتب ودرب للنبوض به » 
فبو مضطلع به غير وان عنه » وللعنى أمهم صُيدُ التقوى أقوياء على احهال مشاقها » 
ويجوز أن يكون وضع الامتحان موضع العرفة » لأن تحققك الشىء إنما يكون باختباره 
كا يوضم الخير موضع المعرفة » فكأنه قيل : عرف الله قلويهم للتقوى » فتتعلق اللام 
بمحذوف » أ ىكائنة له » وهى اللام التى فى قولك : أنت لهذا الأمى » أى مختصٌ نه كقوله : 

* أعداء من لليسسّلات على الوّجا * 

وتتكون مع معموها منصوبة على الحال » ومجوز أن يكون العنى : ضرب الله 
قاويهم بأنواع لحن والسكاليف الصعبة لأجل التقوى » أى لتثبت فيظهر تقواها » 
ويعل أنهم متقون »لأن حقيقة التتقوى لا تل إلا عند لحن والشدائد والاصطبار عليها . 
ويحوز أن يكون امعنى أنه أخلص قاوبهم للتقوى » من قوم : امتحن الذهب » إذا 
أذابه تقلص: إنزيزه من خبئة ونقاه . 

وهذه الكلمة قد قالها عليه السلام مراراً » ووقفت فى بعض الكتب على خطبة 
من جملنها : إن قريشا طلبت السعادة فشَقيتْ » وطلبت النجاة فبلكّت » وطلبت الى 
قضلت ء ألم يسمواويحهم قوله تعالى : ل( وَألذين آمنوا وأتيمهم دربم بإيمآن 
ا 0 دري 24" ؟ تأي للعدّل والتزع عن ذدية الرسول » الذين شيد الله 
بنيالهم فوق بنياهم » وأعلى رعوسهم فوق رءوسهم » واختارمم عليهم ! ألا إِنْ الذرّية 
أفنان أنا شجرتها » وفوي أ ساقها » وإلى من أحمد عنزلة الضوء مين الصو "كنا 


. 5١ سورة الحجرات ؟ (؟) سورة الطور‎ )١( 


للا ١١"‏ اسمس 


ظلالا نحت العرش قبل خلق البشر » وقبل خلق الطينة التىكان متها البشر » أشباعا 
عالية » لا أجساما نامية » إن" أمرنا صمب مستصمّب » لا يعرف كنبه إلا ثلائة : ملك 
مقرتب ع أو نو مرسّل » أو عبد امتحن الله قلبه للايمان » فإذا اتكشف لك مث 
أو وضح لك أمرفاقباوه »وإلا فاسكتوا تسلموا » وردُوا عاسا إلى الله فإنّكم فى أوسع 
مما بين السماء والأرض . 
عاد عد 

وخامسها : قوله : « ملرق قبل أن #قدوق نت 2 أججم التا سكلهم على أنه لم 
يقل أحد من الصحابة ظ ولا أحد من العاماء : « ساوتى »© غير عل» بن أبى طالب 
عليه السلام » ذ كر ذلك ابن عبد البر الْحدّث فى كتاب ”” الاستيعاب “» . 

والراد بقوله : « فلانا أعلم ؛ “لق #الساء مق :طرق الأرض 184ها الحتمنة عه مرت 
الم بمستقبل الأمور » ولا سيًا فى ملام والدول ؛ وقد صدّق هذا القول عنه ما تواتر 
عنه من الإخبار بِالغيوب المتسكرترة » لامة ولا مائة مرة » حتى زال الشك والر"يب 
فى أنه إخبار عن عل » وأنه ليس على طريق الاتفاق » وقد ذكرناكثيرا من ذلك فيا 
تقدام من هذا الكتاب . 

وقد تأوّله قوم على وجْه آخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفتهية 
أعل منى بالأمور الدنيوية ؛ فعبر عن تلك بطرق السماء » لأنها أحكام إهية » وعبّر عن 
هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظبر » لأن وى الكلام 
وأوله يدل على أنه المراد . 


د ا د 


لسدبياء١‏ لتكت 


[ قصة وقمت لأحد الوعاظ ببغداد ] 


وعلى ذ كر قوله عليه السلا عدي مدني من أن يمن أهل المؤساي» 
وإن كا : فيه بعض الكلات العاميّة » إلا أنه يتضمن ظآرفاً ولطفا » ويتضمن 
أيضًا أديا:, 

قال :كان ببغداد فى صدْرَ أيام الناصر دين الله أبى العباس أحمد بن المستضىء بالله» 
واعظ مشهور بالمذق ومعرفة الخديث والرجال » وكان مجتمع إليه نحتمنيره خَلقعظيم 
من عوامٌ بغداد ومن فضلائها أيضا ء وكان مثتهرا بذم أهل الكلام وخصوصا المعتزلة 
وأهل النظر » على قاعدة الحشوية » ومبغضى أرباب العاوم العقلية » وكان أيضامنحرقاً 
عن الشّيعة برضا العامّة باليل عليهم » فاتفق قوم من رؤساء الشّيعة على أن يضعوا عليه 
كن بكعاوفالة مك سوه و مجاه ونشتعة اننا ق لابو وعنمعانة الوغانا؛ 
يقوم إلمهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكفون الجواب عنها » وسألوا عمّن ينتدب لهذا » 
فأشير عليهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد العزيز الكرئّ » كان له لسّن » 
ويشتغل بشىء يسير م ن كلام العتزلة » ويتشيع » وعنده قحة »وقدشدا أطرافامن الأدب» 
وقد رأيت أن هذا الشخص فى آآخر عمره » وهو بومئذ شيخ»والناسٌمختلفونإليدفىتعبير 
الرؤيا » فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك » فأجامهم »وجلس ذلك الواعظفىبومهالذى 
جرت عادته باللوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقائهم » حتى امتلات الدنيا بهم » 
وتكمُ على عادنه فأطال » فلما مرت فى ذكر صفات البارئ' سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه السكزئ » فسأله أسئلة عقليّة »على منهاج كلام اللنسكلمين من العتزلة » فلم يكن 
للواعظ عنها جواب نظرىّ » وإنما دفعه بالخطابة والجدل » وسجع الألفاظ ؛ وتردد 
اكلام بينهما طويلا » وقال الواعظ فى آخر الكلام أعين العنزلة حول » وصوى 


سداهرء ١‏ م 


5 9 4 .ا #لااس‎ 4 ٠ 
فى مسامعهم طبول » وكلاى فى أفئدتهم نصول » يامن بالاعتزال يصول » ويحك كنحوم‎ 
! وتجول » حول من لا ندركه العقول !م أقول »> أقول ! خأُوا هذا الفضول‎ 

فارتم” الجلس » وصرخ الناس ء وعلت الأصوات » وطاب الواعظ وطرب »وخرج 
من هذا الفصل إلى غيره فشطح شطح الصوفيّة » وقال :ساونىقبلأنتفقدونىءوكرها؟ 
فقام إليه اللكزئ » فقال : ياسيدى ماسعنا أنه قال هذه السكلمة إِلّا على" ب نأ بى طالب 
بعدى إلا مدع 6. 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأراد إظبارفضلهومعرفته رجا الحديث والرواة: 
مَنْ على بن أبى طالب ؟ أهو على" بن أبى طالب بنالمبارك النيسابورى؟أمعلى”ب نأبىطالب 
ابن إسحاق المروزئ ؟ أم على بن أبى طالب بن عههمان القيرواتى” ؟ أم على" بن أبى طالب 
ابن سلوان الرازىّ ؟ وعد سبعة أو ثمانية من أصماب الحديث كلهم على" بن ألى طالب. 

فقام الكزئى » وقام من ين الحلس آخر » ومن يسار الجلس ثالث » انقدواله » 
وبذاوا أنقسهم الحميّة ووطنوها عَلَّ القتل . 

فقال الكرئ : أشا ياسيدى فلان الدين » أشا! صاحب هذا القول هو عل بن 
أبى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالين عليها السلام » وإن كنت ماعرفته بعد بعينه » 
فبو الشخص الذى لما آخى رسول الله صلى الله عليه وله بين الأتباع والأذنا بخ ينه 
وبين نفسه » وأسجل عل أنه نظيره وتمائله » فيل نقل فى جهازك أأثم من هذا شىء ؟ 

فأراد الواعظ أن يكلمه » فصاح عليه القائم من الجانب الأعن » وقال : ياسيدى 
فلان الدين » تمد بن عبد الله كثير فى الأسماء » ولكن ليس فيهم من قال له ربالعرّة : 


لالية.هؤة ا 


( مَاضَلَّ ايك" ونا عَوَى #وتا يَنِْقُ عن الْبوَى * إن هو |لاوحئ” يوس )292 . 
وكذلك على” بن أبى طالب كثير فى الأسماء » ولكن ليس فيهم من قال له صاحب 
القريية 1 متسس ناوه عروق ون موس | لان لاانىّ بعدى » . 
وقد تلتق الأسعاهنى الناس والكُتّى كثيراً ولكن مُيروا فى الطلائق 

فالتنت إليه الواعظ ليسكلمة » فصاح عليه القائم من الجانب الأيسر »وقال:ياسيدى 

فلان الدين » حقلك نمهله » أنت معذور فى كونك لا تعرفه : 
وَإذًا خفيك غل: القوة افنافك- ١‏ الأاخراق تال عيندناة! 

فاضطرب الحلس وماج كا بموج البحر » وافتتن الناس» وتوائبت العامة بعضها إلى 
بعض » وتتكشفت الرءوس » ومرّقت الثياب : ونزل الواعظ » واحثمل حتى أدخلدارا 
أغلق عليه بها » وحضر أعوان السلطان فسكنوا الفتنة » وصرفوا الناس إلى منازهم 
وأشفالم » وأنفذ الناصر لدين الى آخر نهار ذلك اليوم » فأخذأحمد بنعبدالعزيزالكزى 
والرجلين اللذين قاما معه ء لخبسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة . ثم أطلقهم . 


ا 0ك 


45 سورة النجم‎ )١( 


1 00-7 


لضفه 
الأطل : 


ومن خطية له عليه السلام : 


كه شار - 0 ر 35 5-25 مو ثم 2 ش 
أده شكراً لإنمامز 2170 ينه على أن حتوقر »وير الأذر » عند 


6 عام كاي رسي 


لْمَحْدِ ابد أن 2 بايا 00 4 دعا إل طَاعَتَهِ وَقَاه أعداءة 34 جهاد 


2 لين 


عَنْ دينه ع لا يدّنيه م عن ذلك أجَواع عل تَكذييه »واس لإطفاء نء نوره. 


هه 


فَاغتصمُوا بتقوى الله ؛ فَإِنَّ لها حلا وثيقا 0 » وَمَعْقلاً منيعاً ذروته : 
وَبَادِرُوا اَلْمَوْت وَغرَاته ) وَأمهدوا ل قَبْلَ حَلُواِ دل كيل تروله فَإِنَ 
ألغاية الْقيَامَة ؛ كي بذَلكواعضاً لمن عمل »ومعتيراً لم جل وَقبلَ ابرغ ألما فايقر 


مَانعْلمُونَ من شق الاكتانن وده لس ء وَعَول المالم ؛ وَرَوْعات الفزرع» 
وأختلاف الأصْلاع ؛ وَأستكاك د الأتمَرع #وطاللة لق وَخْيفة ة اوعد 4 عر 


ألض ريع 4 وَرَدْعْ 00 8 


وَكَأنا قد جَاءتْ 35 نرَاطها » وَأَزْقت الها وت ب عد مرا كان 
كل شرفت بر لا اعت اكب » وَأنْصَرَفَت لني 2 
ا 1 ك7 ع ؛) وشمهر مر أنقضى » وَصَانَ جديدها رثا 
وَتَعِينهً ءا . 

فى موقب ضنك ٠‏ ألما وأمُورٍ مُشَْبهةٌ عظام » نار شديد كُلَبْها »عالٍ تطنباء 
سطع مه 3 مَتفيظط ل زفيرعًا 5 مج سَعيرها 9 بعيد : نمووعاء داك ار 


مد 0 د 


ا 5-5 
ا 


قطرهاً » حاميّة وها لع أو ٠‏ 9 وسيق 


5 1 


.2 2 0 2# ع ادي لد م © سب عي 
01 وأ ارم و16 ل واستغفاراً ؛ 
0 ره ليْلاً؛ تو عن وأقتاع » حلأ أنه لبه ألة آي » وَأطْرَاء تواباً » 


7 
3 ع لل لوح سل 


نوا أَحَقَّ بها وَأَهْلهَاء في مُلكِ دانم ؛ مر كالم . 


فارع عباد أله ما برعايته 00 قاء: 1 5 بصعت ا" 
8 ل لسار 5 رسفم - بع سا اعم 
وَيَادرُوا 0 مالك" 4 فإئخ عرتهنون ا ا » وَممَدينون يما 


000 
- 
0 ص 


:1 ل 5 أن قل وَل بك المخوف» فلا رَجْمَه ةل 
2 42 


استمجلنا أن وي 1" ب بطاعتم وطاعة رَسُولِهوَعَهَا عَنًا وعَفك بفضل رمتو 5 
لوا لاض » وروا عَلّ البلاء » ولا رد كوا م وَسيُو فك ف 


7 511 .8 بض 9 م 0 شاع ثزمو 0 0 اضر واصااا.. ه سح 
هوى ١‏ ولا مشتمجلوا با م إمجله ايه ( ؛ فإنه من ت نمم 
2 7 م 07 1 اراك .2 0 ره 0 5 0 م 
5 فرّاشه م فقه حىق ربه وحق رسوله أ هر بلته مات هيدا 4( يك 
ّه 0 2 ف ام ع بوكس 2 31- 

أحرة عل الله © واسدمو حب واب مانوّى من صالح علو 2 وقَاصَت أله معام 


ع د 
الشترح : 


وظائف حقوقه : الواجبات المؤقتة »كالصاوات انجس وصوم شهر رمضانءوالوظيفة 
مإتجمل للإنسان فى كل بوم » أو فى كل شهر » أو فى كل" سنة » من طعام » أو رزق . 


جاجح 


وعزيز منصوب ؛ لأنه ال من الضمير فى« أستعينه » ووز أن يكونعالا من 
الضمير الجرور فى « حقوقه » وإضافة «عزيز» إلى « الجند » إضافة فى تقديرالانفصال» 
لا توجب تعريفه أمتنع. من كونه حالا . 

وقاهر أعداءه : حاريهم ؛ وروى « وقهر أعداء” 6 . 

والعقل: مأيعتصم به . وذروته : أعلاه. 

وأمبدوا له : اتخذوا مهاداً » وهو الفراش » وهذه استعارة . 

قوله عليه السلام : «فإنَ الغابة القيامة» عأى فإنَّ متتبى كل البشبر إليهاءولا بدّمنها . 

والأرماس : جمع رَمْس وهو القبر . والإبلاس مصدر « أباس » أى خاب ويس » 
والإبلاس أيضا : الانكسار والحران . 

واستكاك الأسماع “ميا 

وغي” الضر : ضيق القبر وك ر' به . والصفيح : الحجّر » وردمّه : سه . 

والسّتن: الطريق . والقرن : الحبلٌ . 

وأشراط الساعة: علاماتما . وأزفت : قربت . وأفراطها : جمع قرط ءوهامتقدّمون 
«السابقون من المونى » ومن روى «يإفراطها » فبو مصدرأفرط فى الشىء»أىقر بتالساعة 
بشدّة غاوَائها وبلوغها غاية امول والفظاعة » ويجوز أن تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
.وما يظهر قبلها من خوارق العادات المزيجة » كالدجال وذّابة الأرض ونحوها » ويرجع 
-ذلك إلى اللفظة الأولى » وعى أشراطها » وإنما مختلف اللفظ . 

والكلا كل : جم ككل » وهو الصدر » ويقال للاأمى الثقيل : « قد أناعليهم 
يكلكله » ؛ أى هدم ورضهم كا بهد البمير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره . 

قولهعليه السلام : « وانصرفت الدنيا بأهابا » أى ولّت» وبروى: « وانصرمت » 


أى. انقضت :2 


عد 


والحضّن » بكسر الخاء : مادون الإبط إلى الكشح . 

والردث : الحلق » والفث : الهزيل . 

ومقام ضنك » أى ضيق . 

وشديد كلها »أىش ”هاو أذاها.والاحب «الصوت .ووقودهاهاهنا »بض الواو؟وهو 
الحدّث » ولا يجوز الفتح» لأنه مايوقد بهكالحطب ونحوه » وذاك لايوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عر قرارها » » أى لامبتدى فيه لظامته » ولأنه عميق جدا » 
ويروى : « وكأن ليلبم نهار » وكذلك أختها على التشبيه . 

والآب : الرجع » ومدينون : مجزيون . 

قوله عليه السلام : « فلارجعة تنالون » الر“واية بم التاء» أى تعطوان ؛يقال :أنات 
فلانا مالاء أى منحته » وقد روى : « تنألون » بفتتح التاء . 

ثم أمر أحابه أن ينبتوا ولا يمجلوا فى محاربة مَنْ كان مخالطا لم من ذوى العقائد 
الفاسد ةكاموارج» وم نكان يبطن هوىمعاوية » وليس خطابههذا تثبيطاً لهم عن حرب 
أهل الشام »كيف وهو لابزال ا 5 عن التقاعد والإبطاء فى ذلك ! ولكن 
قومًا من خاصّتهكانوا يطلعون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم 
وفسادهم » ويرومون قتلهم وقتالم » فنهام عن ذلك » وكان يخاف فرقة جه وانتشار 
حَبل عسكره » فأمرم بلزوم الأرض ء والصبر على البلاء . 

وروى بإسقاط الباء من قوله : « بأيديم » ومن رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدة» 
ويحوز ألا تكون زائدة » ويكونالمنى : ولا تحرتكوا الفتنة بأبديم وسيوفم فىهوى 
السنتم “ذف المفعول . 

والإصلات بالسيف : مصدر أصلت » أى سل . 

نا 


سمج - ؟١1)‏ 


عد عبأواس 


واعر اناده اللطةانن أعيدان خطبه عليه السلام ؛ ومن ناص مكلام ونادره » 
وفبها من صناعة البديع الرائقة امستحسّنة البريئة من التسكلّف مالا يخنى » وقد أخذ ابن 
نباتة الخطيب كثيرا من ألفاظها فأودعبا خطبه » مثل قوله : « شدي د كلها » عال لجها» 
ساطع لبها ؛ متغيّظ زفيرها » متأجَّح سعيرهاء بعيد حمودها » ذاكٌ وقودها » محوف 
وعيدهاء عم قرارهاء مظلبة أقطارها ؛حامية قدورها » فظيعة أمورها »؛ فإِنُهذه الألفاظ 
كلها اختطفها » وأغار عليها واغتصبها » وسمط مها خطبه » وشذر بها كلامه . 

ومثل قوله: « هو ل الطلع » وروعات الفزع» واختلاف الأضلاع؛ و استكاك الأسماع» 
وظاءة اللحد » وخيفة الوعد » وغم” الضريح » وردم الصفيح » . فإن هذه الألفاظ أيضا 
عق فق اتنا خطبه ووق حضون تواعظه:». 


- ا١ؤجهاس‎ 


6س ره 


الخْمد نْ الثاثى فى أعطلق م جَنَدهُ » وَالمتمالى جَدهُ ؛ أْعَدهُ عل 


ا م هه ون ام و 0601 
نمه التو 2 6 ا لانه العظا.م » الذى ء 0 فَعَمَ 0 فيك ما قفى » 
عل عا م ما ١‏ 1 5 و نعامة 6 م ف م كمه 2 باذ عدا 
ع عَى و 000000 0 و عه 7 وه - 6 
س2 ا 22 جمس ١.‏ عل سساو له غيل 8 8 
و ليم و أحتذاء : لمثال صأنعٍ 2 3 إصابة خطز 4 وَلا حضرة مَلار. 
2س اي رسيي ع ما 7 ع ون حر سه 2 6 هه .2 رد لذ 20 
واخضد أن عمدا 0 0 شعته والناسن سير يوان فل رة» و موحون 
مر سس #وي ادس مم من تسب و رم 58" من 1 
6 | 5 


فك » أن تمنو ليا باه » وتوا ا على أطر ؛ كن وى في الي 
رو كل ؛ وف عَدِ ألطر يق 1 أَطْنَدَ ةا واضم 3 وسال 3 رَابح 2 
وَسُنيوادعا حاف . [* تبرخ حارصّة تسم عل لمر ألعاضين فك" . ولتي رين 
لحاجىم إِلَيا عد » ذا أعاد أنه ما أبْدى » وَأحَذَ ما عط » وَسَأَلَ عا أسْدَى . قن 
30 مر 5 م حَق لما | ! أولئك ا 2 أغلصفة لله سبحا نه" 
يعو : ( وَقَِيل ين عبأدى ألشَكُود 4 0 . 

َأمْطمُوا نمي إلا + اللو ايح عله » وَأَعْتاضُوعا من كه شل 
حَلَفا » ومن كل مالف مُوَائا . 


. ١ سورة سبأ‎ )١( 


ا 


0 20-0 0 عر مس م ء 7 1 هه ا 
يفوا ما نومام ؛ وَأقطهُوا با يَ واشعروها ويم ؛ وَاحضوا 


لا ااترير - 6 م ل سه صا مه 
يا بم ؛ دلواي الأسام” , وَبأدروا با امام » واعتيروا عن أضاعباً » 
ا اي م أطاعيا . 

الا عا يرا لعا وام في 6 ؛ وبل الآيدة ولأ 


عي 


ا ا لتّقَمَى ) ولا ل ادلم الدني و 0 بارقها » 
2 .- لي 2 2 ا مهل م مم 
وَلا معو اناطقبا )ولا و تاعقباءولا لتتْضكوا إشران “ولا تفتتو| .باعلا قباء 


3 


30 يق حلت وها كأؤبة» الها 6 رواب عدن شنار : 
أل يفن التعهد الوذ :نذا داعه ارون 4والمائة ناز ون +7 وسهرة 
ج35 خم رم جم ىن اس جم ابي ُ مر ع عير جحل سمس ل ا ا لس ل اعم 
الكنود » وَالمَنود الصّدود » وَاطِيود الْمَيُود ! حالها انتقال » ووطاتها زلزال » 
20-1 2 -2 نا عع 7 
وَعرّها ذه وَحدها هزل» وَعَلوها سَفل”. 


ره 


م 


دَانُ حراب وَسَلْبِ 3 وَنجْب وَعَطَبٍ 2 هلم ل ساق وَسِياق 2 وَآَحَاقَ وَفرَ اق »قل 
حيرت مَذَاهجها 000 5 ف وغايت ا :1 ا الْمَعاقل » 


ره 


٠‏ سله اي 


مظعم الََازِلٌ 4 شيعم لْحَاوِلٌُ ؛ من تاج مقو 4 وَلمْ رود » وشلو 


وح و توج « وَعَاضٍ عل يه » وَضَافْقٍ اك 04 وَمُر"تفق مخد به 4 


َذَارِ عل رَأَيدِ ؛وَرَاجِع 2-0 : 
وقد أذيرت الطخيلة ؛» وَأقبَلت الغيلة وات ت حين مَناص ! عبات هيهات ! 
قد قات مَاَاتَ» وَدَهَبَ مَادَهَب » وَمَضَّت الدانيًا لحال بَالبَا » ( فما بكتعايهم 
قاد الأو ا 


يننا 


. 59 سورة الدخان‎ )١( 


عسدي#!1١ ‏ 
التنحٌ : 


الفاشى : الذائع » فشا الميرٌ يفشو فشرًا » أى ذَاعَ » وأفشاه غيرُه . وتفشى الثىد» 
أى انسع :والفواقى + 5 منتشر من الال مكل مثل الفنم الساممة والإبل وغيرها » ومنه 
الحديث : 2 موا فواشي حتى تذهب لم العشاء» اتخور أن بكووقءى قثة هده 


إطباق الأمم قاطبة على الاعتراف بنعمته » ويجوز أن يريد بالفاثى سبب مده » وهو 


الثم التى لا يقدر قدرها » ذف الضاف . 

قوله : « والغالب جنده » » فيه معنى قوله تعالى : ١‏ ألا إن حزب أله 3 
اين 

قوله : « والتعالى حَدّه » فيه معنى قوله تعالل : ١‏ وَأنَه نا ال انا م 


واتلبد فى هذا الوضم وفى الآية : المظا 

والتؤام 5 جمع توءم على فواعل 4 وهو الولد القارن أخاه فى بطن واحد 4 وقد 
نامك الرأة إذا وضعت اثنين كذلك » فعى متم » فإ نكان ذلك عادتها فهى متام ؛ 
وكل” واحد من الولدين توءم رارساو وعداترم عدا وهذه توءمته 4 واجمع 
توالم » مثل قشعم وقشاعم » وجاء فى جمعه « وكام « على فعال » وهى اللفظة'التى وردت 
فى هذه الخطبة » وهو جمع غريب ل يأت نظيره إلا فى مواضع معدودة » وهى غر'ق العظم 
يَؤْخذ عنه اللحم وعراق » وشاة رن لاحديثة العرد بالولادة وغنم رباب 4 وظئر (#رضعة 

ا نام يا 5 85 2 

غير ولدها وظؤار » ورخل للاتى من أولاد الضان ورّخال » وفرير ولد البقرة 
ال 5 

والآلاء : التعم . 
للق سورة الاندة سن )2 سورة الجن * . 
(>) انقلر ضماح الجوهرى 4 : *؟ ١6‏ واللسان ‏ فرر. 


ع إرة 1 سد 


قوله عليه السلام : « مبدرع اعللائق بعأمه » » ليس يريد أن العم علة فى الإبداع » 
كا تقول : هوى الحجّر بثقله » بل المراد : أبدع الخلق وهو عالم »كا تقول : خرج زيد 
بسلاحه » أى خرج متاح ٠‏ وضع الجار والمجرور على هذا نصب بالمالية » وكذلك 
القول فى : « ومنشئهم بحكمه » واكم ها هنا : المكمة . 

ومنه قوله عليه السلام : « إِنّ من الشعر الحكة » . 

قوله : « بلا اقنداء ولا تعبي ولا احتذاء » قد تسكرتر منه عليه السلام أمثاله مراراً . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف » وذلك لأنّ التكلمين يوردون على 
أقسهم سؤلا فى بابكونه عانا بسكل معلوم إذا استدلوا على ذلك فإنه على بعض 
الأشياء لا من طريق أصلا » لامن إحساس ولامن نظر واستدلال » فوجب أن يمل 
تاها لأمدلة عط فقا ! لأنفسهم :ل زعنتم ذلك ؟ ول لا يحوز أن يكوق فل 
أفعاله مضطر بة » فنا أدركها عل كيفية صنعها بطريق كونه مدركا لها فأحكبا بعد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأنه لا بد أن يكون قبل أن فعلبا عالاً بمفرداتها من 
غير إحساس » ويكفى ذلك فى كونه عالا بمالم يتطرتق إليه » ثم يعود الاستدلال 
الذ كور أخلا . 

قولدعايه السلام : « ولاحَضَمرممّلاً 6 املا : الجاعة من النّاس وفيه معنىقوله تعالى : 
«ما ارده 0 السّموّات رض ولا أشن ا 

قوله : « شرون فى رء 6+ أى سيرون ق. هل وضلالة © والضرب: : 
السير السريم . 

وين : الملاك . والركين : الذنب عل الذنب حتى يسود القاب » وقيل : الركين: 


.ه١ سورة الكيف‎ )١( 


سدوالا| 


الطبّع والدنس » شال وان ا ل قلبه ذنيه 2 يلين رين د مدرو كه واستغلقت 
أقفال ا بن عل قلومهم : العند مر فتحها . 

قوله : « فَإنها حق الله علي » والوجبة عل الله عل الله حم » يريد أمهاواجبةعليكى»فإن 
فعلتموها وجب عَلَ الله أن يحاز ب عنها بالثُواب » وهذا تصرح هذهب الممتزلةفى العدّل» 
وأن من الأشياء ناب عل ان مال من باب المكة: 

قوله : « وأنْ تستعينوا عايها لله » ونستعينوا بها كل الله » » بريد : أوصيكم بأن 
انستعينو بالل كَل التقوى بأن تلاعوه وتبنبلوا إليه أن عينم علمها »ويوقكهاويسرها 
8 دواعيكم إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى كَل لقاء الله ومحا كته 
وحسابه » فإ تعالى يوم البعث والمسا بكالخا 5 بين امتخاصين : «( وترى كلم 
جانيّة كل مم تعى إلىكتاببا 24" » فالسعي من استعان عل ذلك الحساب وتلك 
المكومة والخصومة بالتقوى فى دار التسكايف » فإمها نم العونة ل( وتزودوا فإِنَّ خير 
الزاد التقوى 4 . 

والخنة : ماإستتر به . 

قوله : « ومستودعبا حافظ » » يعنى اله سبحانه ع لأنّه مستودع الأعالة يذل علي 
قوله تعالى : لآ إنَا لا نضِيم” أَجْرَ مَنْ أحْمَن عملا4”" » وليس ماقاله الراوندىّ من أنه 
أراد بالستودع قلب الإنسان بثىء . 

قوله : «ل تبرعارضة نفسسها» »كلام فصيح لطيف » يقول :إنّالتقوى1تزلعارضة 
نفسها عل مَنْ سلف من القرون » فقباها القليل منْهم » شتهها بالرأة العارضة نشسها 
نكاحا على قوم » فرغب فيهبا مَنْ رغب » وزهد من زهد» وعلى المقيقة ليست 


. سورة الحائية م؟‎ )١( 
. "٠ (؟) سورة الكيف‎ 


لشاء 1# سلسم 


فى العارضه نفسها » ولكن الكافين مكنون من فعلها وت خبوق فيبها » فصارت 
كالعارضة . 

والغابر هاهنا : الباق » وهو من الأضداد يستعمل بمننى الباق » وبعنى الماضى . 

قولهعليهالسلام:2 إذا أعادالله ماأبدى »»يمنى أ نشرالمونى و أخذ ماأعطىوورثالأرض 
مالك اللوك فم يق فى الوجود مَنْ له تصرف فى شىء غيرهءكا قال : ل( إن الت الْيَومّ 
له الوَاحد ألْقبّار 4”"" . ؤقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى تجمع الذهب والفضة 
كل" ماكان منه فى الدنيا » فيجعله أمثال الجبال » ثم يقول : هذا فتنة بنى أدم » ميسوقه 
إلى - فيجعله مكاوى لحباه الحرمين . 

« وسأل عنا أسدى » ؛ أى سأل أريان الأتوة عن ملعن إلهم من النعم فم 


صرفوها ؟ وقيم أنفقوها ؟ 


قوله عليه السلام : « ها أل مَنْ قبلها ! » » يعنى ماأقل مَنْ قبل التقوى العارضة 
نفسها على الناس . 

وإذافى قوله : « إذا أعاد الله » ؛ ظرف لحاجتهم إليها » لأن المعنى يقتضيهءأىلأنهم 
محتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق ؛ وليس 6 ظتَه الراوندى” أنه ظر' ف لقنوله :« ما أقل 
مَنَ قبابا » » لأن المعنى على ماقلناه » ولأنّ مابعد الفاء لا يجوز أن يكوت عاملا 
فما قبلها . 

قوله : « فأعطعوا بأسماعكم» » أى أسرعوا » أهطم فى عَدُوه أى أسرع .وبروى : 
« فانقطعوا بأسماعم إلا » » أى فانقطعوا إليها مصفين بأسماعم . 

قوله : « ولغوا يمد > » » أى ألحّوا» والإلفاظ:الإلماح فالأ >ومنه قول ابن 


.15 سورة غافر‎ )١( 


حد 1 ؟ؤ بد 


اتامسسوفا: الطواق الناناء.يياذا الالال وال كرام ومقة أللاظة فى للرب» نؤيقال > 
رجل ملا وملظاظ » أى ملحاح » وألظً الطرء أى دام . 

وقوله : « بدك ») أى باجبادم ف عدوت فى الأ عد النالقت سردت + 
ويروى : « وأ كوا بحد » والواكظة : المداومة على الأمى . وقال مجاهد فى قوله 
تعالى : ل( إلآَمَا دمت عليه كايا 74" قال : أى مواكظا . 

قوله : « وأشعروا بها قاوبم »؛ يجوز أن يريد : اجعلوها شعاراً لقاوبك ؛ وهو 
ما دون الدّثار وألصق بالجسد منه » ويمحوز أن يريد : اجعلوها علامة يعرف بها القاب 
التق من القاب الذنبكالشعار فى الحرب يعرف به قوم من قوم » وبجوز أن يريد 
أخرجوا قاوبم بها من أشعار البدن » أى طهروا القاوب بها » وصفوها من ونس 
الذنوب »كا يصن البدن بالفصاد من غَلبة الدم الفاسد ؛ ويجوز أن بريد الإشعار بممنى 
الإعلام » من أشعرت زيداً بكذا » أى عرثفته إياه ؛ أى اجعاوها عالة بجلالة موقعها 
قرف علا 

قوله : « وارحَضُوا بها » أى اغساوا ؛ وثوب ريض ومر*“حوض » أى مغسول . 

قال : « وداووا بها الأسقام » » يعنى أسقام الذنوب . 

وبادروا بها الحمام : تجْلوا واسبقوا الوت أن يدرك وأثم غير متقين. 

واعتبروا من أضاع التقوى فبلك شقيا » ولا يعتبرن” ب أهلُ التقوى » أى 
لا تكونوا أت للم معتبرا بشقاوتك وسعادتهم . 

ثم قال : وصووا التقوى عن أن تمازجها العامى » وتصوّنوا أثم بها عن الدناءة 
وما ينافى العدالة . 

والرّه : جمع تبه » وهو المتباعد عنّا يوجب الذم . والولاه جمع وَالو » وهو 
الشتاق ذو الوحد حتى يكاد يذهب عقله . 


ل 


ثم شرع فى ذكر الدّنيا » فقال : « لانشيموا بارقها » » الشي : النظر إلى البرق 
انتظاراً لأطر . 

ولا تسمعوا ناطقها : لاتصغوا إلمها سامعين » ولا تحيبوا مناديها . 

والأعلاق : جمع لمق وهو الشىء النفيس . وبرقة خالب وخللب : لا مطر فيه . 

وأموالها محروبة » أى مساوبة . 

قوله عليه السلام : « ألا وى التصدية المَكُون » ؛ شبها بالمرأة المومس تتصدّى 
للرجال تريد الفجور . وتتصدى لهم راض بدو اموق« للعرضة أينا يعن ل 135 
أ عرض: 

ثم قال : « والجائحة ارون » شببها بالدّابة ذات الماح » وهى التى لا يُستطاع 
ركوبها لأنها تعثر” يفارسها وتغلبه ؛ وجعلها مع ذلك حَرُونا وهى التى لاتنقاد . 

ثم قال :« وللائنة اكلثون 4ع مان أى كذب » شتهبا باصرأة كاذب خائنة . 

والجحود الكتُود » جحد الشىء أنكره » و كمد التعمة : كفرها » جعلها كا ص2 
مد الضقنعة :ولا نترقن ينها وتكفر النينة .توضؤة أن مكون المتدوو امن قوللة رجا 
ححد وحَحّد » أى قليل اللير» وعام حَحْد » أى قليل الطر» وقد جحد التّبت » 
إذالم يطل . 

قال : « والعمئود : الصّدود» ؛ المنود : الناقة تعد لعن مرعى الإبل وترعى ناحية » 
والمّدُود : المعرضة » صدّ عنه » أى أعرض ؛ شمّهها فى انحرافها ومياها عن القصد بتلك . 

قال : « والميّود لليود» ؛ حادت الناقة عن كذا تحيد سود إذا بالخصية 
وساديك عي فبى 4 ؛ أى عالت >#دفإن كانت عاديا ذلك ميت الوه ليود 


فى كل" حال . 


اس 


قال: « حالها انتقال » ؛مجوز أن يعنى به أن شيمتهاوسجيّتها الانتقالوالتغير »ويجوز 
أن يريد به معتى أدقّ وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر » ومستقبل » 
قلات وللسطيل لاوعودالما الآن وفنا للوجوو ]يداك الذامر + فلا أراة البالنة 
فى وصف الدنيا بالتغر وال وال قال : « حاها انتقال » » أى أن الأن الذى ب المقلاء 
عليه بالحضور منها ليس بحاضر على الحقيقة » بل هو سيّال متغيّر » فلا ثبوت إذا لثىء 
مها مطلقا . وبروى : « وحالها افتعال » » أى كذب وزور » ومى رواية شاذة . 

قال : « ووطأتهازلزال » » الوطأةكالضغطة » ومنه قوله صلى اشهعليه وكله : «اللهمّ 
اشْدُدُ وطاتكعلى مر » » وأصلباموضم القدم .والزلزال :الشدةالعظيمة »و الجعزلاز ! 

وقال الراوندى فى شرحه: وان كرات تونق نرلك ووط اتويات 
فاوط ذا حال ليّنة » وموضم” وطىء »أى وثير » وهذا خطأ » لأن للصدر من ذلك 
وطاءة بالد » وهاهنا وطَأة ساكن الطاء » فأين أحدما من الآخر ! 

قال : « وَعَلها سف 2 يجوز ضم أوَلا و 

آل لاطا درات» الأهين فى صناعسة البديع أن مكوان: ال لؤعافنا بن كنة 
ليوازى السكون هاء « مب » ومن فتح الراء » أراد السلب » حربّته أى سابت ماله . 

قال : « أهايا على ساق وسياق » يقال : قامت الحرب على سباق » أى على شدة 
ومنه قولمسبحانه : ف[ يَوْمَ يكُشف عن ساق 4" والسّياق : تَرْع الروح » يقال:رأيت 
فلانا يسوق » أى ينزع عند الوت » أو يكورن مصدر ساق اماشية سوقا وسياقا . 
وقال الراوندىّ فى شرحه : يريد أن بعض أهلبا فى أثر بعض كقولم : وَلَدت فللانة 


. 4" سورة القلم‎ )١( 


جداج؟ؤة سم 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ما قاله بشىء » لأنهم يقولون ذلت لهرأة إذالم يكن بين 
الببين أنتى » ولا يقال ذلك فى مطلع التتابع : أي ن كان . 

قالعليهالسلام : « ولاق وفراق » » اللاممفتوحة » مصدر لق به » وهذا كقولم: 
ف الذها نراق ولدء ومتقود عفد 4 

قال عليه السلام : « قد تميررت مذاهبها » » أى نميّر أهلبا فى مذاهيهم » وليس يع 
بالمذاهب هاهنا الاعتقادات » بل المسالك . 

وأمجزت مهاربها : أى أيجزتهم جملتهم عاجزين » لخذف الفعول . 

وأسلتهم العاقل :لم تحصّنهم . 

ولفظّنهم » بفتح الفاء : رمت" بهم وقذقتهم . 

وأعيتهم الحاول ؛ أى المطالب . 

م وص ف أحو ال الدنيا ققال :« ثم فون ناج معقور »2 أى مجروحكالهاربمن الخرب 
حشاشة نفسه » وقد جرح يدنه . 

ولحم يجزور » أى قتيل قد صار جَرْراً للسباع . 

وشأو مذبوح : الشّأُو» العضو من أعضاء الحيوان ؛ الذبوح أواليّت.وفى الحديث : 
0 اُتولى بشاوها الأمن 2.60 

ودم مفسوح » أى مسفوك . وعاض عل يديه » أى ندما . 

وصافق بكفيه » أى نسفا أوتمجبا . 

وصرتفق مخدّيه : جاعل لها عل مرفقيه فكراً وهنا . 


وزار على رأيه» أى عائب » أى يرى الواحد مهم رأيا وبرجم عنه ولعيبه » وهو 
البّداء الذى يذكره اللتكلمون.م فسره بقوله م وراجع عن عرامه 60 . 


دا ه؟١‏ ب|َ- 


فإن قلت : فهل يمكن أن يفرق يينهما » ايكون الكلام أ كثر فائدة ؟ 

قلت : نم » بأن يريد بالأوّل مَنْ رأى رأيا وكشفه لغيره » وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » ويريد بالثالى من عزْم نفسه عزما ولم يظهر لغيره ثم رجع عنه ٠‏ ويمكن أيضا 
بأن يفركق بينهما بأن يعنى بالر“أى الاعتقاد »كا يقال : هذا رأى ألى حنيفة » والعزم أمس 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مايعزم عليه الإنسان من أمور نفسه » ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 

ثم قال عليه السلام: « وقد أديرتالميلة » أىولت » وأقبلتالغيلة» أىالشر»ومنه 
تولم : فلان قليل الغائلة . أو يكون منى الاغتيال» يقال : قتلدغيلة »أى خديعة. يذهب به 
إلى مكان بوهه أنه لحاجة ثم يقتله . 

قال عليه السلام : « ولاتَ حين مناص » ؛ هذه من ألفاظ الكتاب العديز7© »قال 
الأحنن : شئهوا «لات» بليس » وأروا فا اسم الفاعل ؛ قال : ولاتكون «لات» 
إلا مم «حين» » وقد جاء حذف «حين» فى الشعر » ومنه الثل : «حنث ولاتهنّت»» 
أى ولات حين حنت » والطاء بدل من الماء » لخذف الحين وهو بريده . قال : وقرأً 
بعضهم ال وَلَاتَ حين مُناص » بالرفع » وأضعر المسير . وقال أبو عبيد: فى لا ؛ 
والتاء ما زيدث فى « حين » » لافى « لا » » وإن كتبت مغفردة والأصل 
« نحين »كا قال فى « ألان » « تلان » . فزادوا التاء » وأنشد لأبى وجزة : 

العاطفون كين ما من عاطف. والمطممُون زمان أبن المملء*0© 
وقال المؤرّج : زيدت التاء قلأت > رينت وت 6و ا 
وامناص:المهرب» ناص عن قر' نينو ص تَوْصاومناصا »أى ليس هذاوقت الهر ب والفرار. 


ا 


)00 وهو ةوله تعالى فى سورة ص *م : لإوَلَاتَ جين مَنََصٍ ) . 
(؟) الصحاح 120١‏ 555 . 
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ويكون الناص أيضا بممنى اللجأ والفزع »أى ليس هذا حين تمد مفزعا ومعقلا تعتصمبه. 

هيهات : اسم للفعل ومعناه بَدء يقال : هيهات زيد فهو مبتداً وخبر » والعنى يعطى 
الفعلية »والتاء فى «هيهات» مفتوحة مثل كيف » وأصلبها هاء » وناس يكسر ومباعي لكل 
حال بمنزلة ون التثئية » وقال الراجِر : 

هئات من مُصْبَحِها هيات هيبات حجر من صنَيْعات0© 
وقد تبدل الماء همزة » فيقال « أمبات » مثل هراق وأراق » قال : 
مات منك الحياة 0100© » 

قالالكسانى :فن كسر التاء وقفعليها بالهاء »فقال : « همآه »» ومن فتحباوقف 
إن شاء بالتاء وإن شاء بالهاء . 

قوله عليه السلام : « ومضت الدنيا لخال با » كلة تقال فما انقضى وفرط أمره» 
ومعناها مضى بما فيه إن كان خيرا » وإ نكان شرا . 

قوله عليه السلام : « فا بكت عليهم السماء » ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والمرادأهل 
السماء وه الملاتسكةوأهل الأرض وهم البشرء والعنى أمهم لايستحقون أن يتأسفعليهم» 
وقيل : أراد امبالفة فى تحقير شأنهم؛ لأن العر ب كانت تقول فى العظي القدر يموت : بكته 
السماء » وبكته النجوم ».قال الشاعر : 

التمَْ طالمة لَيْسَتْ بكاسقة ‏ تبك عَليكموم دل والقخ© 

فنق عنهم ذلك ؛ وقال : ليسوا منيقال فيه مثلهذا القول »وتأوّها ابن عبّاسرضى 
لله عنه لا قيل له : أتبكى النَّماهِ والأرض على أحد ؟ فقال : نعم يبكيه مصلاه فى الأرض 
ومصعد عمله فى السماء ؟ فيكون ننى البسكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لم فى الأرض 
عمل صالح برقع منهما إلى السماء . 


. من رحن نسبه إلى حيد الأرقط‎ 401 : ١9 الاسان‎ )١( 
. "04 15م4 (؟) لجرير , دوانه‎ : ١١!/ (؟) انظر اللسان‎ 


سس 1*7 سم 


(8؟؟) 
الأعفل 
ومن خطبة له عليه السلام : 
( ومن الناس مَنْ يسمى هذه الخطبة بالقاصعة » وهى تتضمن ذم | بليس لعنه الله » 
على استسكباره وتركه السجود لأدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الجية. 


وتحذير الناس من ساوك طريقته ) : 
2 شّ الزى لبن ألمر والكزرياء ؛ وأختارها لَه م دون 3 قد ؛ وَجَعَلْمَا 


5-5 سرام ع سر #ر ل د 11 
حى وخر عل غيره 04 وَأصطناه] لجلآله 01 وَحَعمل !سمه على من و تازعه عه فهيماأ 
من عياده 8 

2 هر ا ع 5 ار 27 مر كر سل سل وثر 2 

م اختير يدلاك ملانكته أ 36 بين؟ لمميز المتو انيم من ا إرين»ء 


ال محاة ادق العم 5 ات الوب وَكْجُوبات الْميُو م (إف 208 
2 رك 0 

من طين 3# قَِدًا سنو دنه مه وَنف حت فيو من روحى فقعوأ 2 ساجدين 3 فسحد الْمَلاِ لكة 
- , اعون لايس 2“ ا اليه ل 1 دم م تخلقه ب 


0 ممه ا 


عليه لأ قدو الو إمكم الْمتَمصبينَ » وَسَكف الْمُستَكيرينَ ؛ لك وسكا 
الْمصبية » وَتَرَع الله لَه رداء حبري ؛ وَادَرَعْ لاك وي قتاع لتدْل . 

ا م “رسكيه ؛ وَوَضعَها لفو ؛ فَحَعَلَه في الدانيًا 
9 وعد له فى ال خرة سميراً . 


ان 


)١(‏ سورة ص الال 4لاا. 


دمع 


البْترحٌ : 


وز أن سن هدم الخطبة « القاصعة » من قوم : قصّعت الناقة بجرةتها .وهوأن 
تردها إلى جوفباء أو تخرجبا من جوفها قتملا فاها » فاما كانت الزواجروللواعظفىهذه 
الخطبة مردّدة من أوها إلى آآخرها » شتهها «الناقةالى تة تع ار .وجو زأن نس القاصعة 
ما كلقائنة او لزني أشاعةاسن أغل النسزيسة امن توم : قصَعتالقملة » إذاهشمتها 
وقتلنها . ويجوز أن نسمى القاصعة » لأن المستمع لها العتبر .ها يذه بكبرهو مخوته»فيكون 
من قولم : قصع لماه عطشه » أى أذهبه وسكنه » قال ذو الرّمّة بيتا فى هذا العنى : 
َنصَاعت لقب ل تَقْصَمئ صرائرّها ‏ وقد تشح قلا را ولا هي 0ه 
الصّر أئّر : جمع صرِبرة » وهى العطش ؛ ويجوز أن تسم القاصعة لأا تم 
قير إبليس وأتباعه وتصفيرهم » من قوهم : قصعت الرجل إذا امتهنته وحقّرته » وغلام 
مقصوع » أى قىء ٠‏ لاشب نولا بزداد. 
والعصبيّة على قسمين : عصبية فى الله ومى تمودة » وعصبية فىالباطل ومىمذمومة ؛ 
وه التى نهى أمير المؤمنين عليه السلام عنهاء وكذلك الْريّة .وجاءفى اتمير: «العصبيّةى 
الله تورث الجنة » والعصبية فى الشيطان تورث النار » . 
وجاء فى الخبر :«العظمةإزارىءوالكبرياء رداتى » فن نازعنى فيهما قصمته »؛وهذا 
معنى قوله عليه السلام : «اختار*النفسه دون 070 4 إل شو قوله : « من عباده ». 
قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملا كتهالمقر”يين» مع عامه بمضمر امهم ؛وذلك 
لأنّ اختبارمسبحانه ليس ليع » بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيانمنيعصى» 
وكذلك » قوله سبحانه : ل( وما حملن الْقلة ألَى كنت علا إلا لت من ينيم 


)١(‏ ديوانه 8ه . انصاعت : ذهبت هاربة . والحقب : الجر الوحشية . وروايته : «وقد نشحن». 


- 


للومة 58 يِتْقَلبُ َّ فيه 2 النون فى «لنع» نون اج لا نون العظمة ؛أى لتصير 
أنت وغيرك من الكلفينعالين من يطيع ومن يعصى »كأ ناءام بذلك» فتك ونوا كتل؟ 
مشاركين لى فى العلم يذلك . 

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعاءهم به ؟ 

قلت : ليس ممتنع أن يكون ظاهورُ حال السامى والطيع وعلٍالكين أوأ كثرم 
أو بعضهم به يتضّن أُطفا فى السكليف ! 

فإن قات : إن اللانكة لم تكن تمل ما البشر ء ولا قيضو رماعيقة سكيف قال للم 
( إن خَالنّ بشراً مِنْ طين ) ؟ 

قلت : قدكان قال لهم : إنى خالق جسمًا من صفته كيت وكيت » فنا حكاه اقتصر 
على الاسم . ويجوز أن يكون عرّفهم من قبل أن لفظلة « بشر» علىماذاتقع » “قال لهم : 
إلى خالق هذا الجسم الخصوص الذى أعامتكأن لفظة « بشّر » واقعة” عايه من طين . 

قوله تعالى : 9 فإِذًا سَويتَهِ 4 ؛ أى إذا أ كلت خلته . 

فقعوا له ساجدين : أمرهم بالسجود له . وقد اختاف فى ذلك فقال قوم: كانقبلة كك 
الكعبة اليوم قبلة » ولا بجوزالتجود إلا لله . وقال آآخرون : ب لكان الشجود له تكرمة 
ومحنة » والسجود لغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة . 

وقوله تعالى : لإ وَتمَحتُ فيه مِنْ رُوحى 4 ؛ أى أحلات فيه المياة “وأجريتالروح 
إليه فى عروقه » وأضاف الروح إليه تبجيلا لا » وسمى ذلك نفخا على وجه الاستعارة » 
لأنّ العرب تتصوّر من الروح معنى الريم » والتفخ يصدق على الريم » فاستعار لفظة 
« النفخ » توسعا: 


. 1١145 سورة البقرة‎ )١ 
)1١١  ةغاللا (ه- نج‎ 


سند و4## ةا سه 


وقالت الحسكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 
فإن قلت : هل كان إبليس من الملائكة أم لا ؟ 
قلت : قد احتلف فى ذلك » فن جعله منهم احتج” بالاستثناء » ومن جعله منغيرهم 
احتج” بقوله تعالى : ( كن من أجْنَ 4 » وجمل الاستثناء منقطعا » وبأن له نسلا 
5 5 تبسك 4 عور 4 هدع كرام اله 1 

وذرّية » قال نعالى : ل[ أفتتخذونه وذريته أؤلياء من ذونى 4 ”2 » واملائكة لانسل 
فى أول الكتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم مخلقه 3 وتعصب عليه لأصلة 6 كانت خلفته أهونّمن خلقة 
مسر عي 01 ب 
أدم عايه السلام » وكان أصله من نار وأصل أدم عليه السلام من طين . 

فإن قلت : كيف حك على إبليس بالكفر » ولم يكن منه إلا مخالفة الأمر » ومعاوم 
أن تارك الأمر فاسق لا كافر ! 

قلت : إنه اعتقد أن الله أمره بالقبيح ول ير أمره بالسجود لآدم عليه السلام 1 
وامتنع من السجوذ تسكرا » ورد على الله أمره » واستتخف” بم نأو جب الله إجلاله»وظبر 
أن" هذه الخالفة عن فساد عقيدة » فكأ ن كافراً . 

فإن قلت : هل كان كافرا فى الأصل أم كان مؤمنا م" كفر ؟ 

قلت : أنمّا الرجئة وأ كثرمم يقول :كان فى الأص لكافرا ‏ لأن” المؤمن عندهم لايحوز 
أن يكفر » وأمّا أسحابنا فلا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال إبليس » 
وجووزوا كلا الأمرين . 


)000( سورة الكيف ليذ 5 


ؤم 


قوله عليه السلام : 9 رداء الجيرية 6 الباه مفتوحة » يقال : فيه جيرية » وجيرو: » 

و م : 7« رداء اس معتو و 
وحَبزوث » وحَبُورة » كفركوجة » أى كبر » وأنشدوا : 

فإيلك ' إن غادكى'. عضب الما .٠‏ عليك .وذو اخبورة التعطرفُ 00 


وحن مدجون اه اع مط رودا عبيدا # جرد إن د عورا + أى أضاء وطردة : 


ان دنا 

الئل : 

ل كرام ملو ده موه اس ا اي ل م عر 24 7 

وو كا الله ان ع آم من ثور ل ألا يصارَ ضياوه © و سبهر العقول 

ال و م م ف خم و9 وسيع 120 

وواأق قطي أخذ الأعائن عراف لت 0 “ الاعناق خاضعة » 
رس م 2 3-0 ص ره سس ورغ 2 
كفت الى ذ ل 2 4 ببعض مآ ” ل 


سه ل 


فَعْتَبِرُوا عا كآنَ من فمل أله بإِبْليسَ إذ أحبط عله الطويل » وَجَهَدَهُ هيد 1 


ل 250 عام وى ال مها 2 ان وا ىدس فيه 58 06 يٍ 
كن عمد الله ستة .لاف سنة » لايدرى أمن سنى الل نيا ام من سنى الا خرة» 
هم 0# 0-2 ل ره ل 7 عر > مل 
5 5 0500 ه 8 اروصم اله ير رس مم1 إن 55 
“كير ساعة والعدة © في ذ1 بعد !بلس يمل عل أله عثل معضيية [! 
عن ار و ما * على ب وم رف حملن 
تم .1 22 6 ا ماي ست 2 33 و 6 ع م« 
كلا ما كان 6 ان يدخ كنة شر بأمر آخر يك م 6 4 
- 6< 0 6 عي 77 
م عسؤواوا كن م كك كر م مره 2 ره كم دا له 
إن << فى أهل السماء والاض واحد 5 بين الله وبين احد من خاقه هوادة 


أل ترح : 
خطفت الشىء بكسر الطاء » أخطفه » إذا أخذنه بسرعة استلاباً » وفيه لغة أخرى: 


. لمفلس بن لقيط الأسدى ء وانظر الصحاح وحواشيه ( جبر)‎ )١( 


ا 


500 بالفتح وتخطاف بالفتح ومخطف بالكسر» وى لغة رديئة قلياة لا تكاد 


سل ع كمسر مى ١‏ 
تعرف » وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى : ( يَكاد البق مخطف أبْصَارَ زه24. 


والرُواء » بالهمزة والد : اللنظر الحسن . والعرئف : الريح الطيبة . 

والليلاء» بشم اعفاء وكسرها : التكثْر » وَكذللك الال والخيلة » تقول : اخدال 
الرجل وخال أيضا » أى تكبر . 

وأحط عله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل حَطا بالتسكين و حبوطا.والمتكلمون 
سَمُون إبطال الثواب إحباطا وإبطال العقاب تكنيرا . 

ا بفتح اليم : اجمهاده وجده » ووصفه بقوله : « الجهيد » أى المستقصى ؛من 
قوم : مرعى جهيد » أى قد هده الال الراعى واستقصى رعيه . 

وكلامه عليه السلام يدل على أنه كان يذهب إلى أن إبليين من الملائكة لقوله : 
2 أخرج ما اي د 

والمحوادة : الموادعة واللصالحة » يقول : إن له تعالى خلق آدم من طين » ولو شاءأن 
مخلقه من النور الذى مخطف أو من الطيب الذى يعبق لفعل » ولو فعل لال الملائكة 
أمره وخضعوا له » فصار الابتلاء والامتحان والتسكليف بالتجود له خفيفاعلهم»لعظمته 
فى نفوسهم » فلم يستحقوا واب العمل الشاق" » وهذا يدل على أن الملائكة تثي” 
ارال تخا عن ولك اث كال يفل عناده بأموار باون أصليا اختباراً لهم . 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام : « تمييزا بالاختبار لهم 6. 

قلت : لأنه ميم عن غيرم من عخلوقاته »كالحيوانات المحم »وأبائهم عنهم»وفضليم 
عليهم بالشكليف والأمتحان . 


. 5٠ سورة البقرة‎ )١( 


لاسم و 


قال : « ونفيا للاستكبار عنهم » ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلّة ففيها نفى 
الخيلاء والتكير عن فاعلها » فأمر م بالاعتبار حال إبليس الذى عمد الله ستة لاف 
سّة ؛ لا يذْرَى أمِنْ سنى الدنيا أم من سنى الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد مع فيه 
نضا من رسول الله صلى الله عليه وآآله تملا لم يفسّره له » أو فسّره له خاصة ءوليفسّره أميد 
المؤمنين عليه السلام للناس لا يعامه فى كانه عنهم من المصلحة . 

فإن قلت : قوله : « لا يذْرَى » على مالم يسم" فاعله يقتضى أله هو لا يدرى ! 

قلت : إنه لا يقتضى ذلك » ويكنى فى صدق الخير إذا ورد بهذه الصيغة أن هله 


الآ كرون . 

َأمًا القولُ فى سنى الآخرة ؟ فى ؟ ذاعم أنه قد وَرَدَ فى الكتاب العزيز آيات 
كتلفات : 

إحداهن قوله : لإ .:* مزي” األرنكة وألروم : فى يوام كآن مقدَاره سين 
ال 00 

والأخرى قوله 066 اله م السيآء إل الاقم 09 إليه ف يوم كن 


ينذا ال ا 1ك 


والثالثة قوله : [ وَإِنَ يوام عند د رَبك كألف سدق ةا 

وأولى ماقيل فبها أن المراد بالآية الأولى مدّة عمر الدنيا » وسمّى ذلك يوما » وقال : 
إن اللائكة لاتزال تعرج إليه بأعمال البشر طول هذه الدّة حتى ينقضى التكليف » 
وينتقل الأمر إلى دار أخرى . وأمًا الآبتان الأخيرتان فضمونهما بيان كيّة أيام الآخرة» 
وهو أن كل يوم منها مثل ألف سنة من سنى الدنيا . 


َه 
)١(‏ سورة المعارج 6 (؟) سوره السجده ٠‏ . 
(؟) سوره الحج 110 . 


لدعم 


فإن قلت : فعلى هذا ك تكوو هد عيافة إبلفى إذا كا نك سفة 1 لأفسنة 55 

بى الاددء ؟ 

قلت : يكون مابرتفع من ضرب أحد المضرويين فى الآخرة »وهو ألنا الف ال 
ثلاث لفظات» الأولى منهر” مثناة »ومائةألف ألف لفظتان » وستون ألف ألف سنةلفظتان 
أيضا من سى الدنيا . ولارأى أمير المؤمنين عليه السلام هذا البلغ عظاما جدا عم أن 
أذهان السامعين لا ممحتمله » فلذلك جم القول علمهم » وقال : « لا يدْرَى أمن سنى 
الد نيا أم من سن الأخرة 6 . 

فإن قلت : فإذا كنم قد رجحم قول من يقول : إنْ عمر الدنيا خسو نأ لفسنة» 
فك كرون رقا إن كآن اق تال آراة سي القاسة مو سق الآخر انهلا ومن 
أن يكون أراد ذلك إذاكانت السنة عنده عبارة عن مدة غير هذه امدة التى قد اصطلح 
علمها الناس ؟ 

قلت : يكون مابرتفع منضرب سين ألفا فى ثاماثة وستين ألفسنة من مى الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سى الدنيا ثلاث لففلات » وهذا القول 
قريب من القول ال4؟” عن الهند . 

وروى أو جعفر تمد بن جرير الطبرئ فى تاريخه روايات كثيرة بأساني دأ وردهاعن 
جماعة من الصّحابة أن إبايس كان إليه ملك السماء وملك الأرضء» وكان من بيلق من 
اللائكة بقاللم الجن » وما سمُوا الجن لأمهمكانوا شان الجنان » وكان إبييس 
تبسن شين الال لشي نونز الور د وز قارف للقن 
روى أنّ الجن" كانت فى الأرض» وأنهم أفسدوا فيها » فبعث الله إلمهم إبليس فى جند 
من اللائكة فتتلهم وطردم إلى جزائر البحار » ثم تسكبّرف نفسه » ورأى أنه قد صنع 
شيئا عظما لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجهاد فى العبادة . 


دوس 


وقيل :كان اسمه عزازيل ان الله تال عد 2 ناما بين سكان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله الكبر والعحُب لعبادته واجتهاده وحكه فى سكان الأرض 
وقضائه ينهم » فانطوى على المعصية حبّى كان من أمره مع آدم عايه السلام ما كان . 

قلت : ولا ينبنى أن نصدّق من هذه الأخبار وأمثاها إلا ماورد فى الترآن المزيز 
القق لأ أنه الاطل وق ون يليه ولايى خلقدة أو السنة» أز نقل عم يحب الرجوع 
إلى قوله » وكل” ماعدا ذلك فالكذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فليقل 
كل أحدٍ فى أمثال هذه القصص ماشاء . 

واعلِ أن كلام أمير الؤمئين فى هذا الفصليطابقٌ مذه بأ حابنا فى أن الجنة لايدخاما 
ذو معصية ؛ الانسمع قوله : «فن بعل | بلس سم على الله عثل معصيته ! كُلا» ما كاناللّه 
ليدخل الجنة بشرابأص أخرج بدمنها مككا » إنّ حكده فى أهل السماء والأرض لواحد» . 

فإن قلت : ألسمن قو لك: إن صاح بالكبيرة إذا تابدخل الجنة! فهذا صاحب 
ممصية وقد حكمم ل بالجَة ! 

قلت : إن التوبة أحبطت معصيته فصا ركأنه لم بعص . 

فإن قلت: إن أميرالؤمنين عليهالسلام إتما قال: « فهن ذا بعد باييس يَنثلم على الله بمثل 
معصيته ! اه بالعصية لاطا د أن مه واق القيابة فل 

00 0 إنخر اج من الل لأه كار 
بل لأنهعاص مخالف للاأمس » ألا ترتى أنه قالسبحانه : لإقال فاشبط مها فما يكون لك 
أن تَفَكير ني )» فأ إرابه من اب كن لابكتره : 


[6©00 سورة الأعراف 0# 0 


3 


قات : كلاء لأنى فى الفصل الأول علأت استحقاقه اسم التكفر بأمر زادعلى العصية 
للطلقة » وهو فساد اعتقاده » ول أجعل ذلك علة فى خروجه من الجنة » وهاهنا علت 
تفروويه دن الله قتي لبي مولا تاكن 
فإن قلت : مامعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ما كان الله ليدخل الجنة بشرا 
بأمر أخرج به منها سكا » ؟ وهل يظنّ أحد أو يفول : إن الله تعالى يلرخل الجنةأحداً 
فى اليقن لامر الذىأخرج ' بههاهنا |بليس! كلا » هذا مالا يقوله أحد » وإنماالذىيقوله 
المرجئة : إِنَّهِ يدخل الجنة مَنْقد عصى وخالف الأمركا خالف الأمرإبايس_برحمتهوعقوه» 
وكا يشاء ء لا أنه يدخله الجنة.بالعصية ؛ وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى ني دخول 
أحد للنة بالعفية لأن الباء للسيية ؟ 
قلت : الباء ها هنا ليست للسيبية يا يتوهمه هذا المعترض ؛ بللمىكالباء فى قوهم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل زيد سلاحه » أى خرج لابناً » ودخل متساحاً » أى يصحبه 
الثياب ويصحبه السلاح » فسكذلك قوله عليه السلام 2 بأمر أخرج 1 
معناه أن الله تعالى لا يدخل الجنة بشراً يصحبه أمر أخرج اله به ملكا منها . 


عد د مد 


3 2 عد ف 2 يان 0 5 ه ممه را 8 ع رء.ه 0ن .2 
فاحدروا عباد الله عدو الله | ريم يدانم 34 وان تفرم 
3 لاسا ره 5 0-1 3 8 2 2 عله 1 4 
خبتيلة ورجاة:. # للش مه قد كرون حك مم العيد » وَأغْرفَ ليم 
بالمزع الشديد » وَرَما م ين مكآن قريب » فَعَلَ : ورب عا أغويتني 


ايان وارماه ا رك 2000 ام اه 
لازينن ليم فى الارْض وَلاغْو 4 أجمعين 3 » قدفأ غيب بعيد » وريج بره 


5 سورة الحجر اع‎ )١( 


يسم 


) 6 عوم ام كس إن سل 8 7 لل انر رج م اقمة 55 

غار مضنت #صدقه به ا نأةاطاسة 0 » وَفرسآن الكيروَاجاهلية» 
يدن سم 0 

0 هه ا 5 2 ورة عن #لن 


إن م وسا هم 
: ل 2 ف فيه 
متك" 6 واس الطّاعية نه ند فيك" حَمت فيه 


أليك* ؟ و2 


أعفال ين الس أل إلى الآمر أسر :»نفل نان" يم 0 رده 
وك م_ وَلجَآت الذّاة 5 عل وَرَطآت لقتل » وَأَوْطتُوو* نحن 


2 


ا : طن في عيويكم 2 سراف حلفم ؛ وَدقا لسر 2 نا 


- 


2 رام لْمَبْرْ » إِلَ الثّار اَعَد لمم و 0 ع فى 


م و حرجا » وَأوْرَى فى ذنيا لإ قلحا 6م رن الذذينَ أطبتحتم' 1 بم مناصبين” » 


عه 0 


اكه 0 0 ٠‏ فاعمن أله لقد فخر عل أصا ؛ وَوَقَمَ 


00 » ودف َم فى تبك" 7 انه ميقل يوعتي: 2 د جر سَبيلم. 
2,20 َتَنصُو تع" بَكُلُّ مكاأن 4 0 000 لا 0 00 


ار عَم »فى حوامة ذل 0 ضيق » وعر ص صَة موت » وَحِوَلَة ١‏ 5 
م 5 ري هل تس ميس 
لئام كتفي يم من نيران المصيية »وماد أقاهلية » فر ا تلك 


خجي غير 


اليه حكون فق نمم وات الشييطآن وَكحواتوءوتزغاتد وَتَاته وأعْتَمدُوا 
: 00 اه “وله لفكي ين 
ل 0 

وتوا التواضّم م.: 5 "ونين إن عدو إِبلِيسَ وَجنوده ؛ 


هت ا 3 و 3-9 
إن له من كل أمةَ جنوداً ل فسا ؛ ولا تَكُونوا لكر 
رك مه الس 1 امو 6 اس و 2 2 0 8 5 5 
فى م بيوى ما لقت الملّة بتقسد من 


22 
اث 


- 

9 
-_ 
1١ ا‎ 1 
3 

إن 
الس 


زه 2 
إن 


د 
5 

6 
8١ 
ع‎ 1 
5 
اما‎ 
١ 


عَدَاوَة كلمب 2 ت أكلمة في قلبو من ' نآر ال 


له له 
3-9 


5 28 9 3 3 ع 5 000 اي 
من رح 5 الذىاعقبه اننّه به الندامّة » و 


 _ دمث#؟‎ 

اليترح : 

موضع أن 1 » نصب على البدل من « عدر الله » . وقال الراوندئ : 
يحوز أن يكون مفعولا ثانيا وهذا ليس بصحيح لأن « حذر » لايتعدى إلى الفعولين» 

ام آه ع ع 5 500 لاع د 

وَالْعَدْوَى : مابعدى من جرب أوغيره » أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علته “وهو 
يجاوزته من صاحبه إلى غيره » وفى الحديث : « لاعدوَى فى الإسلام 6. 

فإن قلت : فإذا كان الْنَىَ صلى الله عليه وآله قد أبطل أمر الْمَدْوَى » فكيف قال 
افر المؤمنين فاعدروه أن ريم )؟5 

قلت : إن النىّ صلى الله عليهو؟ له أ بطل ما كانت العرب تزتمدمن عَدْوَى اللرتب 
فى الإبل وغيرها » وأميرُ الؤمنين عليه السلام حذّر الملكلفين من أن يتعآموا من إبليس 
الْكيرَ والجية م تعلمهم ذلك منه بالعدوَى لاشتراك الأمرين ف الانتقال من أحدٍ 


قوله عليه السلام.: « يستفزع » أى ستخفم »وهو مر:. ألفاظ القرآن : 


الخيالة » ومنه الحديث : « 1 7 أن كىّ 6 . 


ا :اسم ا 0 
وهذه أيضا من ألفاظ القرآن العديز :( أب علي > يديك وَرَحَلِكَ 4 ور 
ل( ورحلك 74" بكسر الج م على أن « فملاً » كدر عق أأفن غم لزاغي 


14 سورة الإسراء 4* (؟) سورة الإسراء‎ )١( 
8 007 0 (؟) هى قراءة حفص ؟ وانظر تفسير القرطى‎ 


كك 


ومعناه » وقد تشي” الجم أيضا » فيكون مثل قؤلك : رجل حَدث وَحَدّثُ 
هه و 
وندس وندس ٠.‏ 

فإن قلت : فهل لإبليس خيل تركبها جنده ؟ 

قات : يجوز أن يكون ذلك » وقد فسّره قوم بهذا . والصحي أنه كلام خرج مخرج 
الثل » ش> شتت حاله فق تلطه غل:: بنى أدم ؟, 0 ن غير على قوم يله ورجله فيستأصام . 
وقنك بموتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله : كل” ماشورا كب منأهل 

قوله : « وفوقت السهم » جعلت له فوقاً » وهو موضع الوتر » وهذا كناية عن 
الاستعداد » ولا يجوز أن يفستر قوله : « ققد فوّق لك سهم الوعيد « بأنّه وضعالفوق 
فى الوتر ليرمّى به » لأن ذاك لايقال فيه : قد قوق » بل يقال : أفقت السَّهم وأوفقته 
أيضا ولا يقال : أفوقته » وهو من النوادر . 

وقوله : « وأغرق إل بالاع » » أىاستوىمد القوس وبالغ فى تَرْعها ليتكون 
مرماه أبعد » ووقم” انه أ 

قوله : « ورما ك من مكان قريب » » لأندكا جاء فى الحديث : « يحرى من ابن 
آذم يجرى الدم » وتخالط القلب » »و ثىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « مما أغويئّنى » متعلق بفعلحذوف تقديره :أجازيكما أغويتى 
"زينى لم القبيح » ذ «ما» على هذا متدرة اق اغعاد يك بإغوائك لى تزيينىل القبيح » 
خذف الفعول . ويجوز أن تكون الباء قم » كأنه أقسم إغوائه إاه لين لم . 


قلت : نهر » لأنه ليس إغواء اتفال إباد بخلق الى و العلل وقلية وين جكلينه 


امعو 


إناة السحود الذى وقم الغ عنده من الشيطان » لامن الله » فصار حيث وقمعنده كأنه 
موجبعنه » فنسب إلى البارى'» والشكليف تعريض للثوابولذةالأبد»فكان جديراأن 
يقسم به » وقد أقسم فى موطع آخرء فتال ١:‏ كرد لَأَغْر 2 أمعينة "قم 
بالمرّة » وهاهنا أقسم بالأمس والتسكليف . ووز فيه وجة ثالث »وهو لاتتكونالباء 
كسما ؛ ويقدر قي محذوف » ويكون العنى : بسبب ما كلفتنى فَأفضى إلى غوايتق » 
أقري”/ لفان م8 نحو ما فعات فى » وهو أن 2 مم المعاصى” الى تكون 

فإن قلت: ليس هذا محو مافعله البارى'به » لأنّ البارى” أمره بالحسن فأباه وعدل 
عنه إلى القبيح » والشيطان لا يأمرنا بالحسن فنسكرهه ونعدل عنه إلى القبيح » فكيف 
يكون ذلك نحو وأفعته ف البارى” ! 

قلت : الشامهة بين الواقعتين فى أَنْ كل" واحدة منهما تقع عندها امعصية » لا على 
وجه الإجبار والقَشْر »بل على قَصَّد الاختيار » لأ معصية إبليسكانتمن نفسه»ووقمت 
عند الأمر بالسجود اختياراً منه لا فعلامن البارى” » ومعصيتنانحن عندالاز بين والوسوسة 
تقع اختيارا نا لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه » فليا نشاسبت الصورتان فى هذا المعنى 
حسن قوله : « 8 ملت بى كذا لأفعان بهم نحوه 6 . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « فى الأرض 0 ؟ وم نأين كان !مل | بلي س أن دم سيصير له 
ذرّية فى الأرض ! 

قلت : أما علمه بذلك فن قول الله تعالى له وللملائسكة :لز إِ جَاعلٌ فى الْأْضِ 
خَليفة4”” وأمالفظة«الأرض»»فامراد بباهاهنا الدنيا التههىدارالتكليف كتقو لدتعالى: 


. 7١ (؟) سورة البقرة‎ 8١ سورة ص‎ )١( 


د 


مر ع ع مسر م ره 2 4 
وَلَكِنَه أخلد إلى الأض ) ”"2» ليس يريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فبها من 
لللادٌ وهوى الأنفس . 


8 
3 


قوله عليه السلام : « قَدَهًاً بيب بعيد » » أى قال إبليس هذا القول فَذهَاً بغيب 


رَمى المجر وأشباهه » والغيّب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ القرآئية» قال اله 
تعالى فى كفار قريش : ( وَيعذْفُونَ_بالغيب من كن ميد 04" » أى يقولون : هذا 
عر أو هذا من تعليم أهل الكتاب » أو هذه كيانة » وغيرذلك منّاكانوا برمُو نهعليه 
الصلاة والسلام به . وانتصب « قَذْهًَ » على اللصدر الواقع موقمالحال»وكذلك «رَنجا». 
وقال الراوندىّ : انتصبا لأمهما مفعول له » وليس بصحيح » لأن الفعول له مايكون 
عذراً وعلةلوقوع الفعل » وإبايس ماقال ذلك اكلام لأجل القذف والجم »فلا يكون 
مفعولاله . 

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « قَذَهَ من مكان بعيد » ربكا بظن غسير 
مصيب » » وقد صح” ماتوهمه وأصاب فى ظنه » فإن إغواءه وتزيبنه #” على الثا سكلهم 
إلا على المخاصين ! 

قلت : أمّا أولا فقد رُوى : « ورجما بقن مصيب » نحذف « غير » » ويؤ كد 
هذه الروابة قوله تعالى : ( وَلَقَدْ صَدَقَ عَلمم إبليس نه فَاتَبموهُ إلْاهْريَ )4 © 
وأما مانيا على الرواة التى هى أشهرفنقول : أما قَذَهَاً من مكان بعيد» فإنه قال ماقال على 
سبيل التوثم والكسبان لأمرٍ مستبعل لا يعم تحعته ولا ييظههاء و ليس وقوع ماوقع من المعاصى وصحة 


٠. "-‏ 000 َه 10007 32 ره # 5 
ماتوهمه بخرج لكوان قوله الأول : « قذفابغيب بعيد »»ءوأما «رجا بظنغيرمصيب»» 
)١(‏ سورة الأعراف ١175‏ (؟) سورة سب مه . 


(6) سورة سبأ ٠‏ . 


جحت اع نب 


اع اوس 


بن أن فيل 1و1 (١‏ لأغريم أبجيين )"أل النواية يمع الترك أو اللكثر ؛ 
ويكون الاستثناء وهو قوله : ١‏ إِلّا عبادك مسوه حلمب ين27 ) معنا؛ إلا المعصومين 
من كل" معصية ا البشر الغواية التىهى الكفر 
والشّرك إلا العصومين العصمة الطلقة » بل أغوى بعضهم كذلك » وبعضهم بأن زينله 
الفسق دون الكفر » فيكون ظظنّه أله قادر على إغواء البشر كاف بمعنى الضلالبالكفر 

قوله : «صدقه به أ بناءالجية» » موضع « صدّقه » جر”؛ لأنه صفة«ظن»»وقدروى: 
« صدّقه أبناة الميّة» منغير ذكر الجار والحرور » ومَنْ رواه بالجار والحرور كانمعناه: 
صدقة فى ذلك الظن أبناء الميّة » فأقام الباء مقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا اثقادت له الجايحة متم » » أىالأنفس الجامحة أو الأخلاقالجامحة . 

قوله « فتحمت فيه الخال » أى ظهرت » وقد روى : « فتجمت الخال من السر* 
الم" » من غير ذ كر الجار والجرور » ومن رواه بالجار والجرور فالمعنى :فنجمت الخال 
فى هذا الشأن المذ كور بينه وينم من اللفاء إلى الخلاء . 

واستفحل سلطانه : قوى واشتد وصار فَمُلَا ؛ واستفحل جواب قوله :«حقإذا ». 

دلف تجنوده : تقدم بهم 

والوكجات : جمع ولجة بالتحريك » وى موضع » أو كيف يستقر فيه المارّة من مطر 
غير 

وأقحمو» : أدخلوم ٠‏ والورْطة : الهلكة . 

قوله : « وأوطئوك إنخان الجراحة »)»أى جعاوكم واطثين اذلك » والإتذان:مصدر 
أندّنفى القتل » أى أ كثر منه وبالغ حتى كثئف شأنه » وصار كالثىء التَّدِين » ومعنى 


)١(‏ سورة ص :284105 9م. 
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إيطاء الشيطانيينى آدم ذلك إلقاؤه يهم فيه » وتوريطهم وحمله لم عليه . فالإنحخانعلىهذا 
منصوب لأنه مفعول ثان ؛ لاك زعم ااراؤندئ أنه انتصب ذف حرق اللفض : 

قوله عليهالسلام : «طَمْناً فى عيو نك» »اتتصب «طعنا» علىالمصدرء وفملهحذوف» 
أى فعاوا بك هذه الأفعال فطعتوم فى عيو نك طعنا ؛ فَأمًا منروى : « وأوطنوكلإنخان 
الجراحة » باللام فإنه يجعل «طعنا» منصوبا على أنّهمفعول به » أى أوطئو» طعنا وحرّاء 
كقولك : أوطأته ناراً » وأوطأته عشوة ء ويكون «الإلان اللراحة »عقولا لهء أن 
أوطئوك الطمن ليئخنوا جراحك . وينبغى أن يكون « قصدا » و « سوق » خالصين 
للمصدرية » لأنه يبعد أن يكون مفعولا به . 

واعلٍ أنه لمَاذ كر الطعن نسبه إلى العيون » ولا ذكر المز » وهو الذبم نسبه إلى 
الحلوق » ولما ذ كر الدقّ » وهو الصدم الشديد أضافه إلىالمناخر » وهذامن صناعةالخطاءة 
الى علمه اله إيَاها بلا تعلي »وتعأمها النا سكذهم بعده منه . 

والمزام : جمم خزامة » وهى حلقة من شعر نجعل فى وترة أنف البعير فيشد فمبا 
الزامام . 

وتقول : قد وَرَى اند » أى خرجت ناره » وهذا الزند أوْرَى مر هذا » أى 
أ كثر إخراجا للنار . يقول : فأصبح الشيطان أضرً علي وأفسد لال من أعدائم 
الذين اصبحم سناصبين ثم > ائ معادين »:وعلبيع نبالبين : اى جتيمين . 

فإن قلت : أما أعظ ف الدين حرجا فعلوم » فأى معنى لقوله : « وأورى فى دنيا ] 
تاها » »وهل ميق ]بلس آم الل ياتما شد أمس الدين ] 

قلت: نم 1 القباتم الدينية مر تبطةباللصالح والمفاسدالدنيوية »ألا ترىأنهإذا 
أغرىالسارق بالسرقةأفسد حال السارقمن جبة الدّينوحال المسروقمنه من جبةالدنياء 


3-1 
وكذلك القول ف الصّب والقّلىومايحد ثم نمضا الشرورالدنيويةمن اختلاطالأنساب 
واشتباهالنْسْل »ومايتولدمن شرب الجر والسكرالحاصل عنام نأمور محدثهاالسكران خبطا 
بيده » وقذفاً بلسانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلام : « فاجعلوا عليه حَدّ كر" » » أى شباتك وبأسك . 

وله جد 5 : من جددت ف الأمر جدًا » أى اجمهدت فيه وبالغت . 

ثم ذكر أنه فخر على أصل بنى آدم » يعنى أباهه آدم عليه السلام حيث امتنع من 
السجود له » وقال : « أنا خير منه » . 

ووقم فى سبك ؛ أى عاب حبك وهو الطين » ققال : إن الثار أَفضل منه . 
ودفع فى أسبكم مثله . 

وأجلب بميله عليتم » أى جع حيالنه وفزسانه وألبها. 

ويقتنصونم : يتصيدونم ٠‏ والئان: أطراف الأصابع »وهو جمع » واحدتيتآنة» 
ويجمع فى القلة على نات و قال يي لأن" كل جمع ليس بينه وبين 
و اندم إلا الماء فانه إل كر وتوكد: 

واليؤمة : معفم الماء والحربوغيرما » وموضع هذا الجار وامجرور نصيعل الحال» 
أى يقتنصو نك فى حومة ذل. 

واتبولة : الوضع الذى تجول فيه . 

كن قوبسم : امت » ومن المكين ف امراب . 

ولؤغات الشيطان : وساوسة الى يفلد ما وشتاته مثله : 

قوله : « واعتمدوا وضع التذلل على رءوسك »وإلقاء التعزز : حت أقدامم »كلام 
شريف جليل ال »وكذلك قوله عليه السلام: « واتّذذوا التواضع مسلحة يينكوبين 
عد وك إبليس وجنوده 6 والسلحة : خيل معد للحماية والدفاع . 


0 ١عءهال‎ 


ثم نام أن يكونوا كقابيل الى حَسّد أخاه “هابيل فقئّله » وما أحوان لأب 
وأمْ » وإتماقال :« ابن أمّه » » فذ كر الم فون الأب » لآن الأخَوين من الم 8 
وت وحبة والتصاقا من الأخوين من الأب » لأن الم هى ذات المضانة والتربية . 

وقوله : «منغير مافضل» ؛ مأ هاهنا زابدة» وتعملى معنى التأ كيد مهاه عليه السلام 
أن يحسدوا النم » وأن اد ال 0 
قابيل شر ماله - وكا نكافراً ‏ وقر”ب هابيل خَيْرَ ماله - وكان مومنا ‏ فتقبّل الله : 
وروا و و 3 
القربان إليه » لسده قابيل ‏ وكان أ كبر منه سما ققال : لأقتلّتك » قال : هابيل إ بم 
يتقبل الله من التقين » أى بذنبك وجرم ككا:. عدم قبول قربانك لانسلاخك من 
التقوى » فقّله فأصبح نادماً » لا ننام القوبة بل ندم اير ورقة الطبع البشرى » ولأنه 
تمب فى حملهكا ورد فى التنزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع به حتى بعث الله الفراب . 

قوله عليه السلام : « وألزمه الام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنهمكان ابتدأً 0 
ومن سن سنّة شر كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة » أن من ن 
سنّة خي ركان له أجرها وأجر من عمل بها إلى نوم القيامة . 


وروى أو جمفر مد بن جرير الطبرى فى تارخه » أن الروايات اختلفت فى هذه 
الواقمة » فروى قوم أن الرجلي نكانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لضصّابه » 
وال كثرون خالفوا فى ذلك . 

ثم اختلف الأ كثرون » فروى قوم أن القربان من قابيل وهابي لكات ابتداء » 
و الأ كثرونقالو ايل أن اد ادم عايهالسلام أن يزوج هابيل أختقابيل توءمته ؛وبذواج 


)١؟ سس مج‎ ٠١( 


عع ا د 


قابيل أ هابيل توءمقه » فألى قابيل لذن توءمته كانت م 3 فأمرها أنوما 
5 ا ا 5 5 

بالقربان » فن تقبل قربانه نكح المسناء . تقل قربان هابيل » فقتله أخوهكا ورد فى 
الكتاب العزيز 


0 6 0 م 3 
وروى الطبرئ”مرفوعا أنه صلى الله عليه وا له قال : « مامن نفس تقتل ظاما إلا كان 
يشيد قول أمير المؤمنين عليه السلام . 


د د د 
اليل 
وس م كوو وي مهمه عه مم رهء م ١‏ 7 
ألا وقد أمعنت" فى الْبَنى » وَآفْسَد#* فى الادئض » مصارحة لله بالمناصيّة » 
5-2 0 5 0 ل وم يا آنه مم ا 1 33 000 
وَمَبارَزة موأمنين بالمحاربة قالله لله فى كء لميّة » وفخر الجاهليّة ! فإنه” 
3 قار سسم 0 71 00 0 بسر ع ماه 5-5 
مَلاقح الشئنان » وَمَنافخ الشيطان ؛ التى خد ب م الماضيّة » والقرون 
و9 سب سهه وس 
أخال » حت أَعْتقُوا في حَنَادِس جَهلقد ؛ وَمَهَأُوى ضلالته ” ا 20 
و 4ه جاب ل ل 0 
فى قياده ؛ امر مت القاوب فيو ؛“ ابتك الترنون عليه ؛ :و بر يع 
ل شُ 
الصدور لازاه 
ته ع امسا ا 5-0-0007 ره ا 0 وك يس سه 0 
ألا مَعطْدْرَ أعلذرَ ا سأداتم 35 ثم ! الذين تكيروا عن 
م ٍ 7 الس اس بت اي سخ نا سم م 00 7 ع مه 
حسيهم »> يوا فاق تسم ؛ »وا | البحينة رمهم »وجاحدوا الله ماصنع 
. 00 2 م 2 عه ع 
بهم ؛ كابر ره لقضائه ماله الا يه » فإنهم قواعد أساس العصحِيّة و 0 
ّ. جح مف مسي ٠,‏ وا وم سا قمرة 5 
أن كان الفتنة » سيوف أعيراء 000 


ماعو ل 


عرس م كر 


ااا ار مر كدارم م ' بصحسك" ' مرضي 
ودح ف حَقمْ بأطلي* 04 وهم اام 7 04 0 الوق ؛ُ ؛ تحدم" 
إِبْليسُ مَطَيا صَلاآلٍ » ونا يم يعولل النَاس » تر 2-1 ا لت 


اسّترَاقا ع 0 5 وَدُخُولاً فى عَيُونم ع َعم 8 نماي ُ مَجَمَلع' مر 0 


ا 


بل ؛ وَمَواطىً قدمد » وَماحد يدم 8 


حُ 50 


دم ع 2 00 7 ما سيره 3 و 
فاعتَيِروا ا أَصَابَ | الام السنتكورين من قبلم”' من بأس الله ا 2( 

وَوَقَانْعهِ تئر وَالْمْظُوا : متأو وى دودمم 0 جنويوم ويدوا باه 
مِنْ اقح الك حدر فد رارق الدع 


جد د 

الشارحخ : 

أمعنتم فى البفى:بالفتم فيه»من أمعن فى الأرض ؛أى ذهب فيها بعيدا.ومصارحة لله » 
أى مكاشفة . 

والمناصبة امعاداة . 

وملاقح الشنآن » قال الراوندئ : اللاقح فى الفحول التى تلقح ؛ وليس بصحيح» 
نص الجوهرىّ على أن الوه لواقح كا جاء فى القرآن : « وَأَرْسَلنا لرتياح وَاقم)04©. 

وقال : هو من التوادر » لأن الماضى رباعى” . والصحيح أن ملاقح هاهنا جم ملح 
وهو الصدر » من لقح تكضربت مضربا وشربت مشربا . 

ويحوز فتح النون من الشنآن وتسكينها ؛ وهو البنض . 

ومنافخ الشيطان : جمم متم » وهو مصدر أيضًا » من نفخ »وتفخ الشيطان ونفئه 


سا ع1 د 


واحد » وهو وسوسته ونسوبله » ويقال للهتطاول إلى ماليس له : قد نفخالشيطان ف أنفه . 
وفى كلامه عليه السلام » يقوله لطلحة وهو صريع وقد وقف عليه » وأخذسيفه:«سيف” 
طالا جلى به الكُرب عن وجه رسول الهصلى إشّعليهوسل » ولسكن الشيطان تفخف أنفه!». 
قوله : وأعنقوا : أصرعوا » وفرس معناق » والسَيْر التق » قال الراجز : 
اق سيرى َكَعاً فيح إلى سُلمان فستر © 
والحنادس : الظلم . 
والمباوى : جمع مَهواة بالفتح ؛ وهى البوّة يترذى الصيد فبها » وقد مماوى الصَّيد فى 
المبواة » إذا سقط بعضه فى أثربعض . 
قوله عليه السلام : « ذللا عن سياقه » » انتصب على الخال » جمع ذَلُول »وهوالسهل 
القادة » وهو حال من الضمير فى « أعنقوا » » أى أسرعوا منقادين لسؤؤقه إياهم . 
ونشاسا : جمع سلس »؛ وهو السبل أيشًا » وإنما قبع «ذللا» و« سلسا» بين«سياقه » 
و« قياده » لأرث الستعمل ف ىكلامهم : قدث الفرس فوجدته سسا أو صعياء 
ولايستحسنون :سقته فوجدته ساسا أو صعبا ء وإ ما الستحسّنعندم:سقتهفوجدتد دلولا 
أو تموسا. 
قوله.عليه السلام : «أمراً ») منصوب بتقدبر فعل »أى اعتمدوا ادر عو كيرا 2 
معطو ف عليه + أو ينصت و “كيزا » على المصدر بأن يكون امما واقما'موقف » كالعطاء 
موضع |الإعطاء . 
وقال الر”أوندى”:«أمرا»منصوب هاهنا لَه مفعول به . وناصبهالمصدر الذى هوسياقه 
وقياده » تقول : سقت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير صميح أن مفعول هذين المصدرين 
محذوف تقديره : عن سياقه إِيَاموقيادهإيَام ؛ وهذا هوتمنى الكلام »ولوفرضنامفعول 


. 374 : الرجز لأبى النجم العجلى » وهو من شواهد ابن عقيل ؟‎ )١( 


جد و عات 


أحد هذين الصدرين «أمرا » لفسد معتى الكلام . وقال الراوندى” أيضًا : ومووان 
يكون «أمرا» حالا . وهذا أيضا ليس بشىء لأنْ الحالوصف هيئة الفاعلأو المفعول » 
و8 آم ولس كدذلة: 

قوله عليه السلام : « تشامبت القاوب فيه » » أى أنْالجيةوالفخروالكير والعصبية 
مازالت القالوب متشاءبة مماثلة فمها . 

وتتابمت القرون عايه : جمع قَرن الفح ؛ وهى الأمّة من الناس 

وكثرا تضايقتالصدور به؛أ ى كبر فىالصدورحت امتلآت بهوضاقتعنهلكثرته . 

ثم أمر المذر من طاعة الرؤساء أر باب الجية » وفيهإشارةإلىقولهتعالى :لل إنَا طعي 


عل حت ب جرع 


سأدتنا وَكْيْرَادن صلوب السّبيلا )4 29 , 

وقد كان أمَنَ فى الفصل الأول بالتواضع له » ونهى هاهنا عن التواضع للرؤساء » 
وقد جاء فى الخير للرفوع : « ما أحسن تواضم الأغنياء للفقراء! وأحسن منه تكير 
الفقراء على الأغنياء » . 

الذين تسكيّروا عن حسبهم » أى جهلوا أنفسهم » ولم يفكروا فىأصلهم من انلف 
الستد 5 من الطين المنتن » قال الشاعر : 


ا 


مابال من أنه لتييوةة ١‏ امج ار در 

يُصبح لاعلك تقديم” ما يرجُو ولا تأخير مايحدرُ 
قوله عليه السلام :« وألتوا المتجينة, على رمهم » رَوى « الوجينة «ى على « فعيلة»» 
كالطبيمة وانفليتة » وروى والتةهعل لاشْلة»» كالضختوالاقمةهوالرادسبماالاستيجان؛ 


نن قولك #هو ررنحن كذاء أى يتسعه + ويستجنه أىستقيسه .أ ىلسيوا ماق الأساب 


60 سورهم الأحزاب الم 


لد وجح لس 


من القبح بزعمهم إلى رهم » مثل أن يقولوا لارجل : أنت محمى” ونحن عرب » فإن هذا 
ليس إلى الإنسان ؛ بل هو إلى الله تعالى » فأىّ ذنب له فيه ! 

قوله : « وجاحدوا اله » » أى كابروه وأنكروا صنمه إلبهم . 

وامانز: بألد : جمع احا 

واعتزاء الجاهلية : قوهم : بالقلان ! وسهم أبى» ‏ ن كعب رجلاًيقول: بالفلان! فقال: 
عضت بهن أبيك ! فقيل له : يإأبا النذر ما كنت فَحَاشًا » قال : سمت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول : « من تَمرى بعرَاء الجاهليّة فأعضوه بهن أبيه ولا تَكُنوا». 

قوله : « فلا تكونوا لنعمة الله أضدادا » ؛ لأنْ البغى والكثريقتضيانز وال النعمة 
وتبذطا بالنقمة . 

قوله : « ولا تطيعوا الأدعياء » » مراده هاهنا بالأدعياء الذين ينتحلون الإسلام 
ويبطنون النفاق . 

ثم وصفهم فقال ع ل ل درم مستبدلين 
: . أ ؛ أ 
ذلك بصفوك وروى: ف الأين ضريم 6 » أى مزجم ٠‏ ويادوى ؛ «شَرَيْمَ » أى 
به واسبدام 

والأحلاس : جمع حاس » وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً لهء فقيل 

والترجمان » بفتح التاء : هو الى يفسّر لسانابلسان غيره “وقد نض “التاء. و يروى: 
« ونا فى أسماعك » من نَث الحديث » أى أفشاه . 


د 3 


ل ؤوهجؤ سد 


الئل 


7 00 
لذ حص أله “ف الكبر لأَحَدٍ ين عبادءِ حصن ع فيه لخاصة أنبيانه ؛ 

١‏ 5 5 50 ا وو لم و2 
وَلكته سبحانه آ إل هابر ؛ وَرَضْىَّ أ بم ألتوَاضم » فَأأْصّقوا بالأض 
م 650 عميعه ع الس 0 


خدودم ؛ وَعَفرُوا في ألتراب وجَوَهَيُ اال رام 50 نوأ 


- 


سس . 0 
ا و سس عروام 


0 رن م سمال م 3 
قوما مستضعفين” ؛ قد د اختيرهم َل با ِالْمَدْمَهَ 2 3 » وايتلاهم بالمجهدة 4 وأمتحنهم 


بالمتخأوف ء وَتَحْصَي بالمكاره . 


صل صل خم اح لل 2 
٠.‏ 5 


اد اط يا الما واد يلد 0 لفت ا 


00 


قتآر ؛ فق قال سْ 0 محسون أعا دم" بع 


التسكابر : التعالُم » والغرض مقابلة لفظة « التواضع «( لتكون الألفاظ مويه 1 

1 وجبه : ألصقه بالعق : 

وكندى لجست الاترنا واي 

والخمصة : الجوع . والهدة : المشمّة » وأمير المؤمنين عليه السلام كثير الاستعمال 
لفعل ومَفْعَةَ بممنى المصدر » إذا تصفحت كلامه عرفت ذلك . 


ومخصهم » أى طُهّرهم وروى «مخضهم» بانخاءو الضاد المححمة» أىحرً كبموزازهم. 


)١(‏ سورة «المؤمنون» 6069 5ه. 


سا١‏ ا 


ثم مهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما نراه من إعطائهالإنسان مالا وولدا ؛ فإنذلك 
جهل بمواقع الفتنة والاختبار 

وقوله تعالى: لإ أحسبون ... 4 الآبة دليل على ماقاله عليهالسلام » والأدلة العقلية 
أيضا دلت على: أن كثيرا من الآلام والذموم والبلوى إنما يفعله الله تعالى للألطاف 
والصالم . وما الوصولةفى الآبة يعود إلبها محذوف ومقدر لابد منه ؛ وإِلّا كان الكلام 


غير منتظ » وغير مرتبط بعضهببعض » وتقديره : نسارع لم بهفى اخيرات . 


نط اننا اننا 
الأخلل : 
5 م2 2 0 ب #انين 
إن أنه تسا يه" يمير عبد هُ لمتكي رين فى شوم ؛ بأؤليا نه المستضعفِينَ 
في أعيىم اونفد مخل مويق بن ران وقد و0 - صل الله علهماً - على 
فرعوان وَعَليهما بم دارع لوف » وبري العصئٌ » فشرطا له إن أسلل ب بقَآء 


مُلكر ‏ وَوَوَامَ عر 1 0 تبون ون ل طن لى دَوَامَ العز “و بقاع 
م6 2 ع > ليه 8 
الملِك ؛ وَهِنَا عا ترون من حآل لفق و لد !م 

إِعْظَاما للذهب وَحمعهٍ » وَاحتقار لوف وَلْبْسِهِ ! 


ودار راد الله سبحانه لأنبيائه حَيْث بصعم أن أن يفم( 0 الذهبآن 5 
وَمَعَآدنَ اْيقيان وَمَعَارسَ الجتان ون" م 0 20 اماد روش لأرَضِين؛ 
لكر نور ندر لفط الفلكو عر كك اتلد زو واسسيتات الا لدع ولا وكرة 

ع 2 07 ل مه الى ل عل 
لقابلين 8 رَ الْمْبعَلِينَ ؟ ولا امنتكق الوامئو ن” ثوّاب الْحيين » ولا لَزْمَتِ 


5 
مع 


الأمْماء معَانتها ؛ وَلَكنَ الله سْحَاته” جحل رُسْل أولى قو فى عون وص ف 


مسد اج ١‏ ته 


2 مور 058 20 وعة مزع سس على اط 


ترّى الاعين من" حالا نهم »مع ناعة 5 ملا القاوب والعيون غْتى 3 وخصاصة عملا 


ديد اننا 


مدارع الصوف: جمع ملرّعة » بكسرالي» وهى كالسكساء » وتدرّعالرجل وتمرع 
إذا لبسها . والعصى” : جمع عصا . 

وتقول : هذاسوار لرأتهوا ع أسورة » وج اع أساورة » وقرعة :ل فالآ ألو 
عَلَيِ أنورة ين" ذَهّبٍ )2 ". وقد يكونجمع أساور “قالسيحانه 0 
أسَاوِرَ مِن* ذهب 4 ”" » قال أبو عمرو بن العلاء : أساور هاهنا : جمع إسوار 


5 


وهو السّوار. 
5 0000 و 3 
والذهبان» بكسر الذال : جمع ذهب ٠‏ كخرب لذ كر الحبارى وخَربان ٠‏ والعقيان: 
الذهب أيضا . 


قوله عليه السلام :«وامحلت الأنباء»» أىتلاشت وفنيت . والأثباء : جمع نيأ 
وهو الخير» أى لسقط الوعد والوعيد وبطلا . 

قوله عليه السلام : « ولا لزمت الأسماء معانيبًا » » أى مَنْ يسمى مؤمنا أو مساما 
حينئذ » فإن” نسميمّه مجاز لا حقيقة ؛ لأنه ليس بمؤمن إعانا من فمله وكُسبه » بل يكون 
ملحأ إلى الإعان بما يشاهده من الأيات العظيمة . 

والمبتلين » يفتح اللام : جمع مبتلى لمن وال تصين ؛ جمع معطى وم رنَضى : 
واللصاصة : الفقر . 


. 59 سوره الزخرف #ه (؟) سوره المج‎ )١( 


لا خهمؤة ده 


وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بعينه فى تعليل أفعال البارئ' سبحانه بالمكة 
والصلحة » وأنّ الفرض بالتسكليف هو التعريض للثواب » وأنه يجب أن يكون خالصاً 
من الإلجاء » ومن أن يفعل الواجب بوجه غير وجه وجوبه » يرتدع عنالةبيحأوجه غير 
وجه قبحه . 

وروى أبو جعفر مد بن جرير الطبرى فى الناريح ؛ أن موسى قدمهووأخوههارون 
مصر على فرئعون » لما بسمهما الله تعالى إليه حتى وقَا على بابه يلتمسان الإذن عليه ؛ 
فكثا سئين يعدَوّان على بابه ويروحان » لايعل بهما ؛ ولا محترئ أحد على أن مخيره 
بشأنهما - وقد كانا قالا لمن بالباب : إنا رسولا رب العالين إلى فرعون ‏ حتى دخل 
عليه الله بلافية نك دقان لد أعا الف إن عل الننات رجلا يخول قرلا 
يجيبا عظلما » ويزعم أن له إلهاً غيرك » قال : ببابى ! قال ٠‏ نعم » قال : أدخلوه » فدخل 
ومتمجاء نارون أخوو فاك ا نارقيو ارب السالتة اناكم م وك 
تمام امبر . 

فإن قلت : أىّ خاصيّة فى الصوف وأّيسه ؟ ول اختاره الصالحون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى الخبر أن" أول لباس لبسه آدم .ا هبط إلى الأرض صو ف كبش قيِضْه 
الله له » وأمره أن يذمحه فيأ كل لمه ووابس صوفه ؛ لأنه أهبط عريان من الجنة فذيحه » 
وغزات حواء صوقه » فابس آدم منه ثوب » وألبس حواء ثوبا آخر » فلذلك صار شعار 
الأولياء وانتسبت إليه الصوفية . 


ند ادنك اننا 


ساةة١‏ سه 


الأضل 

2 ا ا غك لا ترام » وعز “ة لانضام وَملك ان 
ال “جال 5 وق إلير عمد الر أحال ل 1 ذلك هون على الكلق ذو في الاعتبار 5 
أب لي م ناكار وَلآُواعَنيَقنَةٍ قاهرة وليك أذوفة 0 
فكاتت الثيّات مشتركة » واسأسنات مقتسمة ؛ وَلَكِن الله سبحاته 
حون الاتباع ل “سلوء وَالَتَصدِيق " كيه بد لشو لوجبد ؛ والاسمهكانة 0 مْره) 
وَالاسْدَسْلَام لطاعته ؛ أخورا لعافة لا ريا من غيرها ري 


نيا تندكن 


. 


الشترح : 


هن وه أعناق الإسال 6 أى لنظيعه ؟ أئ يذ مال ملون وتؤهوه الراجون »و1 


تلق د نع يسرم لشيس لاوز »الك عن ذلك عد انق : 

نشد إليه عمد اارحال : يسافر أربابُ الرغبات إليه » يقول : أوكان الأنبياء ماوكا 
ذوى بأس وبر لم يمك إعان الخلق وانقيادم إليهم ءلأنّ الإيعان فى نفسه واجب عقلاء 
بلكان لرهبة لم أو رغبة فيهم » فكانت النيّات مشتركة . هذا فرض سو ال وجواب 
عنه كأنه قال لنفسه : ل لا يجوز أن يكون إبمانهم على هذا التقدير لوجو به » وكوف 
ذلك النبى » أو لرجاء نفع ذلك النى صلى الله عليه وآله ؟ ققال : لأن النيات تكون 
000 وكذلك تفسيرقوله: 
«والحستات متتسمة» : قال : ولا يحوز أن تكو ن طاعةاللّهِ تعا ماو إلّا لكونها طاعة 
له لاغير » ولامجوز أن «شومها ويخالطا من غيرها شائبة . 


لا اأحؤ سم 


فإن قلت : ما معنى قوله : « لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار » وأبعد لم 
من الاستكبار ؟؟ 

قلت : أى ل وكان الأنبياء كالملوك فى السّطوةوالبطش ؛ لكان الكلف لايشقعليه 
الاعتبار والانزجار عن القباتم مسْقَتَه عليه إذا تركه لقبحه لاعموف السيف » وكان بعد 
للكلنين عن الاستكبار والبنى ليوف السّيف والتأديبأعظ” من بعدهعنهما إذاتركوها 
ويه قنعيها ؛ فكاق يكون واب الكلك 4 إمانساقطا »و إما ناقضا: 


د ميد 
. . ١غ‏ 3 
الأضل 5 
20101111 ا 7 39 0 عت د 7 عم م ع وسس لهم 000 
َكل كانت وى والاختبار أَعْظ” »كانت الثوبة وَأطِرَاه أَجَرَلَ ؛ ألاترون 
2 > 000 قاحس اسم وي 1 8 5 لك م ٠‏ 
أن الله سيحانه أختير الاوليرة من لدن ادم صَّلوّات الله عليه لإ الآخر ين من 
0 20 2 3 00 0 ا 7 2 ال 2 
لدم ؛ باحجار لا نضرة و تنفع » و ا مشمع » فحعلها بيته الحرام 
5 117 37 3 5200 م ىم 2 ره 5 شرام سك 2 
الذى جه لله للناس قياماأ 04 0 أ عر بقاع الارض حجرا 0 نتائق 
4ه رسام ه لع 0 ' 2 0 053 2 0 
الدانيا مَدرأ » وَأضيّق بطون الاؤدية قطرا . بين حبال خشنة » وَرمال دمثة » 
- 0 كت 2 5-5 بس م 0200 
. ّ 4 6 ل ملو 9 .في ب وى 07 0 ال مر 
عون قل 6 وار ف منقطفة © لاد لود حم ةوق حافر” ولا ظلف » أمر 
2 له ره #2 مي 
0 2 سس ب 


0 را ضر كيه واف الوااعر و عر لسري يه ووم الو -. 
2 3 200 86 1 إن 4 « ..- 
أدم عليه السّلام وَوَلده أن يثنوا اعطافهم تحوه ؛ قفصار مثابة المحم اتتارق © 
وي 2 31 0 5 6 6 7 ان ؟. 3 0 6 17 
وَغاية لْمُلقق رحالهم » تبوى إليو 9 الافئدة ؛ من مفاوز قفار سَحيقة » وَمَهاوى 
0 ا ار جح برهي وى له م عن | 8< أ 000 
فخا .عسكة 2 مد |ى حار منقطمة ع دح مي امنا كني" دللا 6 ممطلون الله 
2 ل“ اس راس ار ا م تى يبرو ود للا ع ود ابعر 


د تو م2 سا رص اوعس 5 1 ع 4 #2 جور يمه سه 5 100 2 7 
حواله »و يرملون عَلى أقد امهم » شعثا غبرأ له » قد نبذوا السرابيل وَرَاء ظووره» 
2 1 يش 17 2 ل ٠.‏ ا“ 11 2 17-7 4 ت.. )»4 
ودوهوا بإعقاء الشعور محاسن خلههم 4 ابتلاه عفلما 04 وامتحانا شديدا 4 وَاختبارا 


0 م٠‏ 117 لا -11 رصاح م 0 2 - 
ناو حيصا كلا حمل أن شنا ارده #اووصلة إل حتفف 
ييا 2 ا 5 00 00 ١‏ سر سم 


| 
ظًُ 


ب و١1‏ آذ 


2 
ا م 


5 راود 0 أن يسم بده اروم 3 ره الْعظَآم » بين جنات 0 


وهل وق 3 6ج جه الأشجَار 5 دآ الشمآر 2 البنى » مُتصل القى 0 06 


4 


50 م 


.ور 0 يأف عدر وَعرَاص مُندةة ؛ وَورُويع اضرق طرق 
عامرة » لكان فد ”م اه » كلى حَسَبٍ ص ضف البلاء . 


وو الأعائن اسوك علباء رالا سكا" رفي 0 ا راط شماه 
ا 0 ع سه 
ويافوتة هراء 4 ونور وضياء 4 0000 ذلك 0 الل ف اعدو 4 وضع 


3 


اعد لين عن لوب 3 لت علج اليب مِنَ التّاس . 
وَلَكن | 2 تحير عبادة د بأفولع الشُدَائْدِ 2 -- ولع الَجَاهد» 
من قذي » وسكا عَدلْلٍ ف 


مه 
عر 5 ع ع 8 ل يم سن ع الع ص لصا 


نفو سه ء وَلِيَجْمَلَ ذَلِك أ بوَابا فشحاً إلى قضله » وَأَسْبَاباً ذلا _لعفوه . 


وَيَنْتلييئ يروب الكاره » إغْرَاج لكر 


5-5 


د د د 
الشترح : 


كانت المثوية » أى الثواب . 

وأجزل :أ كثر » والجزيل : العفاى » وعطاء حَزّل وءَزيل والججع جزال » وقد 
أجلت له من العطاء » أى أ كثرت .. 

وجعله للناس قياما » أى عمادا » وفلانقيام أهله » أىيقي شئونهم » ومنهقوله تعالى: 
(ولانارا الشنهاء أموَال” ال حعل الله ضْ يام 2304 

وأوعر بقاع الأرض حجراً » أى أصعبها » ومكان ور » بالتسكين : صعب 
المسيك أو الما 


)١(‏ سورة النساء ه 


ارج ! سب 
ورف انق ال جام فته هذه اللفظة من قوم : «امرأة منتاق» » أى كثيرة 
اتخبلوالولادة » ويقال: ضئيعة متاق أى كثيرةالرايع » لعل عليه السلام الضياع دوات 
الدّر التى تناو لاحرّث نتائق » وال : إن مكة أقلبا صلاحًا للزرع » لأرن 


أرضها حجرية . 

وَالقَطر : الجانب » ورمال” دمثة : سهلة » وكدّا كان اراملن أسبل ؟ كان ند عن 
أن ينبت . 

وعيون وشلة » أى قليلة الاء » والوشل » بفتح الشين : الماء القليل » ويقال : وشل 
لماء وَشلاناً » أى قطر . 


قوله : « مم 26 أى لاتزيد الإبل فبها أى لاتسمن » واتمفها هنا 
هو الإبل ؛ والحافر : الخيل والجيرء والظّلف : الشاة ؛ أى ليس حوهنا مرعى برعاه 
لقنم فنستن . 

وأن يدوا أعطافهم نحوه » أى يقصدوه ويحجّوه » وعطفا الرتجل : جانباه . 

وصار مثابة » أى أيثاب إليه ويررْجَّم نحوه مر”ة بمد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الكتاب العديز 999 , 

قوله عليه السلام : « لمنتجّم أسفارم » » أى لتَجْعتها » وَالنْجمّة : طاب الكلا فى 
الأصل » ثم سمى كل مَنْ قصد أمرا يروم النفع منه منتجما . 

قوله : « وغاية لتى رحالم » أى صار البيت هو النابة التى مى الفرض والقصد» 
وعنده تلق اللّحال ؛ أى نحط رحال الإبل عن تظهورها » ويبطلالسفر » لأنهم قد اثمبو' 
إلى الغا المقصودة . 


00 ا 1 1 0 سرس سل فوسل ل صل صل سس ل و 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة البقرة : ف وَإِدْ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنأ ‏ . 


لدا اوها مه 


قوله : « وى إليه ثمار الأفئدة » » ثمرة الفؤاد : هو سويداء القلب» ومنه قوهم 
للولد : هو ثمرة الفؤاد » ومعنى « بوى إليه » أى تتشوقه ونحن نحوه - 

والفاوز : هى جع مفآزة 2 الفلاة ميت مفآزة ماما لأباسلكة» من قو لم :فوزالرتخُل» 
أى هلك » وإما تفاؤلا بالسلامة والفوز » والرتواية الشهورة . « من مفاوز قفار » 
بالإضافة . وقد روى قوم : « من مفاورٌ » بفتح الزاء لام لامرك و مرو 5 
جعلوا « قفار » صفة . 

كالتشينة الي 

والباوى : المساقط . 

والفجاج : جمع في » وهو الطريق بين البَلين . 

قوله عليه السلام : « حتّى يبروا منا كبهم » » أى بحرت كهم الشوق نحوه إلى أن 
يسافروا إليه » فكتّى عن الشَقو بر النا كب . 

وذللا » حال » ما منهم وإمّا من امنا كب » وواحد النا كب ؛ منكب يكسر 
الكاف ؛ وهو جمع عظ المَضد والكتف . 

قوله : « ومبللون» » يقولون : لا إله إلا الله » وروى: « يبلن له » أى يرفمون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 

وترملون» الرمل : السيئ :قوق الثى قليلا.: 

شهثا عبرا ؛ لا يتعبدون شعورم ولا ثيابهم ولا أبدائهم : قد نبذوا السرابيل»ورموا 
ثيامهم وقصانهم الخيطة. 

وشوّهوا بإعفاء الشعور» أى غيروا وقبحوا محاسن صورمم » بأن أعفا شعورثم 
ف تحلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة 
000 


لسداوة؟! دا 


والتحيص : التطبير » من حصت الذهب بالنار إذا صفيمّه مما يشوبه » والفحييص 
أيضا : الامتحان والاختبار . وللشاعر : معام السك . 
قوله : «وسهل وقرار»» أى فىمكان «مبليستقر” فيه الناسولا ينالم من القام بهمشقة. 
وج الأشعار : كثيرها . ودانى الْمّار : قريبها . 
وملتف البتى : مثتبك الهارة . 
والرقة: الواهدة دن النة واوفو الططة: 
والأرياف . جمع ريف وهو ا لصب والمرعى فى الأصل » وهو هاهنا الستوادوالزارع؛ 
ومحدقة : محيطة . ومغدقة : غزيرة » والندّق : الماء الكثير . 
وناضرة : ذات نضارة وَرؤنق وحن . 
قولة وتو كانت الإواين97 واونيقو ل او كاك إنامى البنه ال عل البرك 
عليها وأحجاره التى رفع مها من زمردة وياقوتة فالحمول والمرفوع كلاها مرفوعان » 
لأيناصة اسم كان واتخير « من زمردة » » وروى : « بين زهردة »6 #واكخوق أن تحمل 
لفظلتا الفعول وما الحمول والمرفوع عير البيت » فيكون قأئما مقام اسم الفاعل »ويكون 
موضع الفارواغرور نصبا + وود الا تحملهما ذلك الضمير » وحمل الجار والجرور هو 
السادٌ مسد القاعل » فيكون موضعه رفعا ٠‏ 
وروى : «مضارعة الشكٌ » بالضاد المعجمة » ومعناه مقارنة الشك ودنوهمنالنفس» 
وأصله من مضارعة القَدّر إذا حان إدرأ كبا » ومن مضارعة الشمس إذادنت للنغيب . 
وقال الراوندى” فى تفسير هذه الكلمة : منمضارعة الشك » أىمائلته ومشامهته » 
وهذا بميد ؛ لأنه لا معتى للمائلة وامشامبة هاهنا » والرواية الصحيحة بالصاد المهملة . 
قوله عليه السلام: « و ل متعلج اليب » » أى اعتلاجه » أى ولننى اضطرابالشك 
فى القاوب ٠وروى‏ 7« لستعبدهم »© و ١‏ يتعمبدهم ؛ والثانية أحسن . 
)١(‏ الإساس ء, بالكسر : جم أس . 


ا 


والمجاهد : جمم عجهدة » ومى الشقة . 
وأبناا كاه أ ستوعة رابا د لله أ سبلة: 
دن دن 

واعل أنّ محصول هذا الفصل أنه كأما كانت العبادة أشق كان الثوابعليها أعظلم» 
ووأ انال تسن اذك فل لايق 1 تسر عل امن النؤانة الاقدرا 
نتزاء كبن مايكون فا هن الدّنة السيرة: 

فإن قلت : فب لكان البيت الحرام موجوداً أيام آدم عليه السلام » ثم أمر أدموولده 
أن يثنوا أعطافهم نحوه؟ 

فلت : لم هكذا روى أرباب السَّير وأصماب التواررجخ ؛ روى أبو جعفر مد بن 
جرير الطبرى فى ”” تاريخه “ عن ابن عباس » أن الله تعالى أوحى إلى آذم لما أهبطه 
إلى الأرض : أن لى رما حيال عر'ثى » فانطلق فابن لى ييتأفيه » ثم طن به كا رأيت 
تانكم من درق نالك امس وماك ووعاء من عمق امن د سات 
فقال آدم : إلى لست أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فيض الله تعالى له مَلكاء 
فالطلق به نحو مكة ‏ وكان آم فى طريق هكأما رأى روضة أو مكانا يعجبه سألاللاك أن 
ينزل به هناك ليبنى فيه » فيقول اللآك : إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة ‏ فبنى الببت من 
خسة جبال : طور سيناء » وطور زيتون » ولُبئان » والجودّى » وبنى قواعدممنحراء. 
فلا فرغ خرج به لللاك إلى عرفات » فأراه للناسلك كلها الت يفعله! الناساليوم»قددم به 
مكة وطاف بإلبيت أسبوعا » ثم رجع إل أرقن المتد فاته : 

وروى الطبرى فى التاريخ أن آدم حجّ من أرض المند إلى الكعبة أربعين حجّة 
على رحليه . 


0( امج ؟١)‏ 


ل 


وقد روى أن" الكعبة أنزلت من السماء وهى ياقوثة أو لؤلؤة؛على اختلاف الروايات 
وأنها بِقيَتْ على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصى أيّام نوح » وجاء الطوفان 
فرفم اليبت » وبنى إراقع منوؤالتب على وواعله مني . 

وروق أوحق عن وفيوين منة أن ادم دعا ريه فقال :يارب ةأما لأرضكهذه 
عا" بعك ويشدسك فها غيرى 1 ققال الله إلى سأجمل فنهامن:ولدك من سبح 
بحمدى ويقدّستى » وسأجعل فبها بيُوناً ترهم لذكرى » يسبتحنى فيها خلق » و يذكر 
فيها اسمى » وسأجعل من تلك البيوت بيت أختصّه بكرامتقى » وأوثره باسمى »فاسميه يبق» 
وعايه وضعت جلالق وخصصتة بعظامق » وأنا مع ذلك ف ىكل" شىء »أجعل ذلك الببت 
حَرَماً آمنا يحرم بحرمته منحوله » ومن نحت » ومن فوقه فُمَنْ حرامه بحرامق استوجب 
كرامتى » ومن أخاف أهله فقد أباح خر'متى » واستحقّ سَخْطى ؛؟ وأجعله ينتا مباركاً 
بأتيه بنك شْمْئاً برا على كل" ضامر من كل فج عبيق » يرجّون بالتلبية رَحِيجا ؛ 
ويعحون بالتكبير محيجا » من اعتمده لايريد غيره» ووفد إلى" وزارنى واستضاف بى » 
أسعفته مخاجته ؛ وح على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه ؛تعمره با آدّممادمت حيّاء 
ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة » وقرنا بعد قرن . 

قال : ثم أمر آدم أن يأف إلى البيت الحرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف به 
كا كان يرى الملاسكة تعاوف حول العرش » وكانالبيت حينئذ من درأو من بأقوتة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم نوس رفعه » وبق أساسه فبوأه الله لإبراهي قبناه . 


دن نا 


- 


وَعَنْ ذلك مأحرس أله عبادة ينين بالصّكوَات وَالرَ كوَاتِ وََامَدَة 
ليام في الأباع لفرُوسَاتِ » تشكيئاً لأطرافيم وتخشيعا مارم 1 وتذليلاً 
و ١‏ وتيا 2 ٠‏ وَإِذْمَابً للخّلاء عَممُمْ » وليا في ذَلِكَ ين أمفير 
عتاق الْوُجُوهِ بال اب تَوَاضمَا » وَالتِصَاق كرام اع واريح بالأررض تصاغ را دوق 
البطُون بِالْمكُون مِنَ الصيام تَدَلَّلاً ؟ مم مآفى ال كاة من صف تَمَرَات الأرْض » 
وَعَيْر ذَِكَ إل أَهْل للسكتة وَالقَقرٍ . 

انوا إِلَ مانى عَذِهِ الأفعال من قمر نَوَاجم القخر ء وَمَدْع طَوَالِع الكبر! 


نط ادن اننا 


إلادقتفات' : 


بلدة وخمة ووخيمة : بّيئة الوخامة » أى وبئة . 
مصيّدَة | بليس » بسكون الصاد وفتح الياء : 1 لته التى يصطاد بها . 


وسار قاوب الرجال : تواتبها ؛ وسار إليه يسور »أى وثب » والصدر التّؤر » 


ومصدر « تسّاور » الساورة»ويةال : إن لغضبه سؤر » وهو سَّوَار » أئ وثابمعربد» 


جهو 


وسّوارة الشراب : وثوبه فى الرأس » وكذلك مساورة السموم التى ذكرها أميرالؤمنين 
عليه السلام . 

وما تكدى عاد عن تأثيرها » من قولك : أ كدى حافر الفرس » إذا بلغ 
الكذية وهى الأرض الضّلبة » فلا يمكنه أن يحفر . 

ولا نُشوى أحدا : لاتخطئ' الْقدل وتصيب غيره ؛ وهو الشّرى» والشوى : 
الأطراف »كاليد والرجل . 

قال : لاتردّ مكيدته عن أحد لاعن عالم لأجل عله » ولاعرن. فقير لطمره » 
والطمر : الثوب املق . 

و«ما »ف قوله : « وعن ذلك ناعرس ان وا ند كدةءأىعنهذهالكايدااتى 
ص الرجم والفام والكيرحّرس اللعباده» ف( عن » متعلقة ب«احرس» . وقالالر“اوندى: مجوز 
9 تكون مصدرية » فكرن جردا ونا بالابتداء » وخبر المبتدأ قوله : «لاىذلك». 
وقال أيضاً : يحوز أن تسكون نافية » أى لم يحرس الله عباده عن ذلك إِلجاه وقهراً » بل 
فعأوم اختياراً من أنفسهم » والواجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تكون 
من صلة الصدر » فلا يجوز تقديمبا عليه» وأيضاً فإن" « لما ففذلك »لوكانهو الاير ,لتعلق 
لام الجر بمحذوف » فيسكون التقدير : حراسة الله لعباده عن ذلا ككائنة لما فى ذلك من 
تعفير الوجوه بالتراب ؛ وهذا كلام غير ميد ولا منتنظ. الاعلى تأويل بعيد لاحاجة إلى 
تمسّفه » والوجه الثانى باطل » لأن" سياقة الكلام تدلّ على فساده » ألا ترى قوله : 
« سكيناو قينا » »وقوله : «لمانى ذلك من كذا» هذا ل تذايل لامك 
الثابت لا تعليل الميو> العدوم . 


ثم بين عليه السلام السكة فى العبادات » فقال : إنه تعالى حرس عباده بالصاوات 


 _ ه»!‎ 


التى افترضها علمهم من تلك المكايد » وكذللكبازكاة والصوم ليسكن أطر افهم »و مخشع 
أبصارم » لعل التسكين والتخشيع عذراً وعلة للحراسة » ونصب اللفظات على أنها 
مول لدم 

ثم علل السكون والمشوع الذى هو علة.الحراسة ل فى الصلاة من تعفير الوجه على 
الارائيه 2 ففجار ذلك له الدلة قال + رداك لأرعن شين مان الوأحره اران 
تواضعا بوجب عنقم النفس وكسرها وتذليليا + 

وعتاق الوجوه : كرائهها . 

وإلصاق كرام الجوارح بالأرض كاليسدين والساقين تصاغرا «وجب المشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم اأذى يلحق البطن فى للتنيقتضى زوال الأشّر والبعارء 
ووجب هذلة النفس وقفيا عن الانبياك ق الشهوات» وماق اذكاة من صر'ف فواضل 
الكاس بإلىأهلالفتر والمسكنة وجب تطهيرٌ النفو سو الأموال ومواساة أربا بالماجات 
مما تسمحٌ به النفوس من الأموال؛وعاصم لم من السرقات وارتكاب المنكرات »فف ذلك 
َكل دفع مكايد الشيطان . 

ومخفيض القاوب : حطبا عن الاعتلاء والتيه . 

واتفيلاء : التكير. والمسكنة : أشدّ الفقر فى أظهر الرأيين . 

و المع : التهر . 

وَالنْوّاجم : جمع ناجمة » وهى ما إظور ويطلع من الكبر وغيره . 

1 القدع » بالدال المهملة : لكف » قدعت الفرس وكبحته بالاجام » أى كففته . 
والطوالع »كالتواجم . 


ع 


- 


0 بن العاليين بد يتعصب لشئء من الأشياء إل 3 
علد تمل ريه الأهلامأد - احج بول الشقهاء عير ؟” كن تبون 
5 ل ٠‏ - 2-5 

لآمر مايعرف له سَبَبُ ولا ء 0 م لأعلو ل علية 


م لغ ياه من 1 0 مَك لمر ل فتمضوا 


فَإِن كن لا بل م مِنَ الْمَصَبيَةَ فَليَكُن حكن سم م اتفْصّال » وَحَحَامدِ 
الأفمال » وَكحَاسِن الأو ر » الى تَفاصَلتْفيها الْجَدَاه وَالتجداه ين يُبُونَاتَالمرب» 
واسيب القبائل ؛ بالأْلآق الكغيبّة » الأو العظيمة » وَالأَخْطَار اليه » 
وَالآثار الْحْمُودَةٍ . 

َتَعَصيُوا إخلال اأدد؛ مِنَ الحفظ لأحوار » والوقاء الداع » والطاعةر لبر 
وَالْْصيّة الكبر 11 َالْأَخْذٍ بالل »وَالكَف ع البخى كو الإعقنا 03 قتع الإنصّاف 
للخلق و لكر التيظ ؛ وَاجِتَنَاب الفْسَادِ فى الأرض : 


ع 

لز رح : 

قد روى : « نحتمل » بالتاء » وروى « تحمل » » والعنى واحد . 
والقويه : التلييس من مهت النْحّاس » إذا طليته ذهب ليخنى . 


ولاط الثىء بقلى ياوط ويليط ؛ أى التصق . 
والمترئف : الذى أطفته النعمة . 


وتفاضلت فبها » أى تزايدت : 

والجداء : جمخ ماجد » والحد الشرف ف الْآباه » والحسب والكرم يكونان فى 
ارجل وإن ل يكونا فى آبائه . هكذا قال ابن” السَكَّيت» وقد اعقرض عليه بأن الجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : لإ ذو العرئش اليد 2274 على قراءة من رفع » والله 
سبحانه يتعالى عن الآباء » وقد جاء فى وصف القرآن الجيد» قال سبحانه : ل( بل هو 
رن تجين:) 2 . 

والتحداء : الشجعان » واحدهم تحيد وأمًا تتحد وتحد » بالكسر والخم ؛ لجمعه 
أنجاد » مثل يقظ وأيقاظ . 

وبيوتات العرب : قبائلها . ويعاسيب القبائل : رؤساؤها » واليَعسوب فى الأصل : 
ذ كر التحل وأميرها . 

والرغيبة : اكلصلة يُرِعْب فيها . 

والأحلام : العقول . والأخطار : الأقدار. 

ثم أمرم بأن يتعصّبُوا خلال الجد وعددهاء وينبغى أن يحمل قوله عليه السلام : 
0 فإنك تتعصّبون لأمر مايعرفاه سبب ولا علة» »على أنه لا يعرف له سبب مُناسب» 
فكيف يمكن أن يتعصّبوا لغير سبب أصلا ! 

وقيل : إنّ أصل هذه العصبية ؛ وهذه الخطبة ؛ أن أهلَ الكوفةكانوا قدفسدوافى 
آخر خلافة أميرالؤمنين »وكانوا قبائل فى الكوفة » فسكان الرجل يمخرجمنمنازلقبيلته 
فيمر” بمنازل قبيلة أخرى » فينادى باسم قبيلته : باللتّم ! مثلا » أو يالكندة ! نذاءعاليا 
يقصد به الفتنة وبإثارة الش » فيتألب عليه فثيان القبيلة التى مر بها فينادون : يالّتمي ! 


. 5١ (؟) سورة البروج‎ ١١6 سورة البروج‎ )١( 


ا 


4 5 9 ا ٠.‏ 2< 55 8 4 5 
0 
السيوف وتثور الفتن » ولا يكون لما أصل فى المقيقة م الفاض النتيان لعضهم ببعض 


00 
إلا . 4 0 
مهم 01000 م اص 7 1 م9 ور - ره 05م 
وَالحدر و قا ل ا 5 8 مِنَ الثلات ب ء لقتال » وَدَمم_الأعمال » 
1 5 2 


فَعَذَ كوا فى عير وَالك. 0 » وَأَحَذَرُوا أن تكونوا أمتالي؟ ؛إذافكرم 
هه 5 1 ص 
فيتقآوت حَالنىم » فَالْرْمُوا كل أَمْر 5 انر بعلي زات الأخالولة 


م9 2 ل -2 3 ا 
عمهم » وَمْدت العافية ب 0 5 َأ لتم ا ورجك الكرامة 
1 حل ؛م : نَ الاجتتاب لفق اوها دق ؛ وَالتخَاضِ عَكنهَاءوَالتوَرصىبها. 


0 


لوا مر كبر رم َأَذْعنَ ا » من ا القلوب » 
وحاك المسدووء :و اللدريق و عاد ل لاعن : 
ا 
0ك 
البترع : 
2 3 
المثلات : العقوبات . 
وتفاوت حالمهم : اختلافهما . وزاحت الأعداء : بعدت . وله » أى لأله 
والتحاض علمها : تقاعل يستدعى وقوع دَالحض» وهو الحثُ من اهتين »أى حث 
و7 


والفقرة :واحدة فقر الظهر » ويقال لمن قد أصابته مصيبة شديدة : قد كسرتفقرته. 


00 


والنْة : القوكة . 
2 . 5 4 00 0 
وتضاغن القلوب وتشاحنها واحد.وتخاذل الأيدى : ألا ينصّر النّاس بعضهم بعضا. 
د د 
الا . 4 
وَتَدَيوا أْخْوَال للافين ون افون لم ؛ كيف كآنوانى حَال لتحي 
وَاللء ! أل" تَكُونُوا أنقلَ اتفلآئق أغباه » وَأَجْهَدَ العبآد بلآه» وَأضيْقَ أَهْلٍ لني 


2 عر 


عا م له الف اعمّة عبيداً 0 0 0 0 2 


0-0 


0 سَبيلاً ل وس | دا 00 ا 6 د ابر مي 7 2 محبتد» 


سو 


وَالإ حال رودي من حو فه لجل لم ين تعابق ااذه ٍٍَ 2 در 
نه الم تكن تلوف » فَصَاروا ماركا حَُكَامًا » وَأَمَةَ أعْلامًا » وَقدْ 


بلغت الكرامة من الثْر ل 2 مأ" َدْعَب الأمَال إليه يم . 
ان تن 
3 نر : 


تديروا » أى تأمَلوا . والتمحيص : التطهير والتصفية . 

والأعباء : الأثقال : واحدها عب": . 

وأحهد العباد : أتعبهم . 

والفراعنة : العُتاة » وكل” عات فرعون . 

وساموهسوء العذاب: ألزموم إياه » وهذا إشارة إلىقوله تعالى: ل[ يسوم موتك موء 


ءاوس 


هه در شاه 2 
المدّاب “يدون 1 ون سأ 5 ذر باه من 0 
9 و 

ا 
2 
الث ع 0 صا وااصض 
والرار : بغ" اليم ؛ شجر مُردٌنى الأصل » واستعير شرب المرار لكل" من يلق 
شديد الشقة 1 
ورأى لله منهع جد" الصير 4 أى أشده ٠.‏ 
وأئمة أعلاما » أى مبتدى ع كالعز فى القلاة . 
عن نا 
الأصضل:: 
2 نوا ييف كات الأملاه ع ولغوا * مو اتلفة 1 وَالقاوي 
ل »الى شق اوفك والشيوفة ]سرس َالْبصَائن تاف »وَالْمرَ 5 
أل يكو نوا أزبا فى أقطر الْأَرَؤِين » وَمُْ كا ل رقاب التاليينة 
انوا إِلَ مَاصَارُوا ليه ف 
يه ل 5-5 - 


فى ار 
وس 0 2 ل 1 
لالم لوعت الكامة َاله: فئدة ؛ لشَعبوا مختلفينَ » وتفرقوا متحار بين » قد 


2 


خر أمورم” 0 الفراقة » واشئنتت 


اه 2 ان الا وَسَلمبُحْ غضارة تصر وو دن ارو 


0 
قر 
اقب عبرة للمعتبرين م: 


د د 


الأملاء : الجاعات » الواحد ملا . 


. سورة البقرة هع‎ )١( 


جد ابه 

ومترادفة : متعاونة . البصائر نافذة » يقال : نفذت بصيرثتى فى هذا ابر » أى 
اجتمع همى عليه » ولم يبق عندى ترذد فيه » لعلى به وتحقيق إياه . 

وأقطار الأرضين : نواحهها » ونشنتت : تفركقت . 

وتشعبوا : صاروا شعويا وقبائل محتلفين . 

وتفر“قوا متحر بين : اختلفوا أحزاب! » وروى : « متحازيين »© . 

وَعْضَارة التممة : الطيّل اللين منيا . 

والتعم” #اللويك: 

قول> الاروا فق أخبار من قبلكم من الأمم »كي فكانت ت حالم فى العر واللِك ا 
كانت كلنهم واحدة » وإلى ماذا لت حالم حين اختلف ت كلهم ! فاحذروا أن تكونوا 
مثلهم » وأن يحل بم إن اختافتم مثل ماحل" بهم 


د عد عي 


فأَعْتَبِرُوا محال ولد إسماعيل وبنى نان وب إشرائيل عليهم السلا ؛ فآ 
شد اغتدال الْأَحْوَال» وَأقربَ اشتبّاة الأمتال ! 
ساي 0 4ه 3 على صو يجيه ا مر ه راس و م مر م 
تأملوا أمرهُ' في حال تشنتهم وتفرقيم » ليالي كانت الا كرسرة وَالْقي[صرة 


2 ا 


زبابا لم » تحتازوس» عن ويش الآفاق مور الْعرّاق » وسخضرة لاني ِل من بت 
الشيحرء وَتهآف الريعر» ونْكَدٍ لنائ لومم ع2 مسا كين ؛ ِخْوَان بر 


5-3 


تطلس 8 04 0 سروس اير سس 


وبر ا 00 آرا 75 حدم قرّاراً 34 ا يأَوُونَ آل جنا دعو 00 
بيبأ ولا ِلَْظل أل يمتمذون” عل عرها , فَالأحوَا ممضعارسبة وَالأيْدى ملف 
000 ح 2 ص ص وي اص ليه ها ل ا أ اع ار لم 


متفراقة ) ف بلاء أَزْل » وطاق جهل » من بنآت مونهدة» واصنأ رم معبودة » 


حت ةسيب 


لخ مح : 

لقائل أن يقول : مانعرف أحداً من بنى إسحاق وبنىإسرائيل احتازهم الأ كاسرة 
والقياصرة عن ريف الأفاق إلى البادية ومنابت الشيح إلا أن قال #عبوة خيير 

مل . 1 ةم 5 5000 5 عاسم 2 

والنضير وبنى قريظة وبنى قينقاع » وهؤلاء ندر قليل لا يعتد بهم . و يعم من قحو ىق 
االخطبة نهم غير ص ادين بالكلام « ولانة عليه السلام قال : تركوم إخوان دبر وَوَر 3 
وهؤلاء لم يكونوا من أهل الوبر والدبرء بل من أهل ادر ؛ لأنهمكانو ذوى حصون 
وآطام . والحاصل أن الذين احتازتهم الأكاسرة والقياصرة من الرديف إلى البادية » 
وصاروا أهل وبر ولد إسماعيل ؛ لا بنو إسحاق وبنو إسرائيل ! 

والجواب أله عليه السلام ذكر فى هذه الكلات » وهى قوله : « فاعتبروا تحال 
ولد إسماعيل وبنى إسحاق وبنى إسرائيل القبورينوالقاهرين جميعا » ؛ أما القيورون 
فبنو إسماعيل» وأما القاضرون فبنوإسحاقو بنو إسرائيلءلأن ال كاسرة من بنى إسحاق؛ 
ذكر كثير من أهل العم أن فارس من ولد إسحاق » والقياصرة من ولد إسحاق أيضاً » 
أن" الرتوم بنو العيصبن إسحاق » وعلىهذا يكون الضمير فى «أمرم» »و2 لشتهم « 
و« تفرقهم » يرجع إلى بنى إسماعيل خاصة . 

فإن قات : فبنو إسرائيل » أىّ مدخل لم ها هنا ؟ 

قلت : لأن بنى إسرائيل لا كانوا ماوكا بالشّام فى أيام أجاب املك وغيره » حاربوا 
العربمن بق إسماعيل غير مراة 34 وطردوهم عن الشام 04 وألئوم على القام ببادية المجحاز. 
ويصيرتقدير الكلام : فاعتبروا حال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق وبنى إسرائيل #لخاءبهم 
فى صدر اكلام على العموم» ثم خصخص فقال: ال كاسرة والقياصر: ؛ وم داخلون فى 
جموم ولد إسحاق ؛ وإنما لم مخصص عموم بنى إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ماوك 


ف هد 


ولد يعقوب © فيذ كر هم أسماءم فى اعقطية » مخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون 
مل و كهم من بنى ساسان ومن بنى الأصفر . 
ل تن اننا 

قوله عليه السلام : « فا أشدّ اعتدال الأحوال ! » » أى ما أشبه الأشياء بعضها 
ببعض ! وإنَ حالم لشبيبة محال أولئك فاعتيروا بهم . 

قوله : « محتازو:هم عن الريف » يبعدونهم عنه » والريف : الأرض ذات الحصّب 
والزرع ( والججع أرياف ؛ ؛ ورافت اللاشية أى رعت اريف » وقد أرفنا أئ صرنا إلى 
اربق وأرافك الأرض أى أحميك: و رمن وبلط تمي اانه 

وبحر العراق : دجلة والفرات » أمّا الأ كاسرة فطردوم عن بحر العراق » وأما 
القياصرة فطردوم عن ريف الآفاق » أى عن الشام 0 المرعى 1 

قوله عليه السلام :< راي لم » » أى مار » وكا رةه 
أرباباً » ونا عظ أمر حَذيفة بن بدر عندم هوه رب م معد . 

ومنابت الشّيح : أرض العرب » والشّيحُ : تبت معروف . 

ومها فى الرريح : المواضع التى هفو فا » أى هب وهى الفيافى والصحارى . 

وفكد الفا اميق وقلته.. 1 

ركع 16 ار نجع غائل + والنائل فى اقل والكلة:: الفتر »قال 
كال تخد اسرد ان انه من فَضْلِه 274 » قال الشاعر : 

عن مما هه صَعَاليك نحن وأتر' ماوك” 


. سورة التوبة م5‎ )١( 


حارو/ا؟ جه 


لقأارم الفا رقا عويا لان ونان 

وقوله : « إخوان وَبَرووَ بر »» الذبر مصدر دير البعيرٌ » أى عقره القتب . والوبر 
للبعير بمنزلة الصوف للضأن والشعر للمعز . 

قوله : ذل الأم دارا » ؛ لعدّم المعاقل والحصون المنيعة فيها . 

وأجذبهم قرارا » لعدم الزرع والشجر والنخل بها . والجلاب : الل . 

ولا يأوون : لا يلتجئون ولا ينضمون . 

والأزل : الضّيق . وأطباق جهل : جمع طَبَّق» أى جَهْل مقرم بعضّه فوق بعض . 

وغارات مشنونة : متفر”قة » وهى أصعب الغارات . 


ا د 
[ فصل فى ذ كر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات ] 


مِنْ بنات موعودة ؛ كان قوم من العرب يدون البنات » قيل : إنهم بنو تيم 
خاصة » وإنه استفاض منهم فى جير انهم . وقيل : بل كان ذلك فى تميم » وقيس » وأسد » 
وهذّيل » وبكر بن وال » قالوا : وذلك أن رسول” الله صلى الله عليه وآله دما علمهم 1 
فقال : « الهم اشدد وطأتك على مر ؛ واجعل علمهم سني ن كبن يوسف » » فأجد بوا 
سبع سنين حتى أ كلوا الوَبّر بالدم » وكانوا يسمُونه العلهز » فوأدوا البنات لإملاقهم 
وفقره » وقد دل على ذلك بقوله : ل( ولا تفتتلوا لآ أ حَتنيَة كلاق 204 + قال : 
(وَلا يفتان أولادهٌر؟ 94 , 

وقال قوم : بل وأدوا البنات أتفة » وزعموا أن تمياً منعت النمان الإتاوة سنة من 


. 1١١ (؟) سورة الممتحنة‎ . 8١ سورة الإسراء‎ )١( 


ه/اؤة م 


السنين » فوجَّه إليهم أخاه الربّان بن المنذر » وجل" من معه من بكر بن وائل » فاستاق 
العم وسبى الذرارى” » وفى ذلك يقول بعض بنى مشلكر : 
نا رأوا راية النمان مقبلةً قلوا: 
مم نك عرف .هرا وكات كن أودكاية رمن 
إن كارن تأعستسار عخدية” ‏ أ الوا “هدعا سح ان 
منكم فيد وعتاب ومحتضن”2 وابنا لقيط وأؤدى فى الوقى قطن 
فوفدت بنو تيم إلى النمان » واستعطفوه » فرق علمهم » وأعاد علمهم السى » 
وقال :كل اسرأة اختارت أباها ردّت إليه » وإن اختارت صاحبها تركت عليه » فكلبن 
اخترن أباءهن » إلا ابئة قيس بن عاصم » فإنها اختارت من سباها » وهو عمرو بن 
للشمرخ البشكري” ٠‏ فنذر قيس بن عاصم للنقّرى القيمى” ألا بولد له بنت إلا وأدها » 
والوأد أن مخننهَا فى التراب ويل وجهها به حتى تموت . “ثم اقتدى به كثير من بنى 
يم » قال سببحانه : (وَإِذا الؤمودة سُئلت »بأ ذَنْب قيلت 224 ؛ أى على طريق 
لكي و اتوي لى هل ذلك أو عازه »كا قال سبحانه : ل[ يا عسى بن مرم” 
نت قلت لنتاس امخذونى وَأمى إِلبَين مِنْ دُون الله ) . 


ومن جيد شعر الفرزدق قوله فى مجاء جربر : 


ومنًا الذى منم الوائدات2 وأحيًا لوليد فر 6 
ألسنا بأسحاب يوم النسار وأصحاب ألوية الايد 


. 3115 سورة التكوير م 6ه (؟) سورة المائدة‎ )١( 
. ؟.؟ (4) يعنى جده صعصعة بن ناحية‎ 15١5 (؟) دوانه‎ 


ا 


ألسئاً الذين ممما بهم تسامّى وتفخر فى الشبلد ! 
وتاشدينة المسين والارعا ن وقبر بكاظمة الموارد 5 
ذا ماأتىق قيره عائذ أناخ ين 
' س ع عِِ 
يطلب محد بى دارم عطية كالمل الأسود ! 
ا ا ل د بد ا امف عم 
نى حك قفا مرف -” ما مره فمدد 
وبحد بى دارم قوق منسبيكان الما كين والقر'قدٍ 
وفى الحديث : أن صعصعة بن ناجية بن عمال لا وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وآله » قال : بارسول الله » إنى كنت أعمل فى الجاهلية عملا صالحا » فهل ينفعنى ذلك” 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال : صَلات ناقتين عشّرواين » ”© فركبت جملا 
ومضيت فى ثبغائهما ”*؟ » فرفع لى بيت حَر يدلا ©» فقصدانه »فإذاشيخ جالس بفنائهقسألته 
0 5 17 0 7 3 * 
عن الناقتين » ققال : مانارثها ” '؟ قلت : ميسم بنى دارم » قال : ما عندى ؛ وقد احيا 
لله بهما قوم من أهلك من مُضر » لاست معه ليخرجهما إل » فإذا يجوز قد خرجت 
من كسر البيت » فقال لا : ماوضعت » إن نستيا”* شا ركنا فى أموالناء وإن كان 
حائلا 20 وَأ ناها » فقالت العجوز : وضع تأ تى » فقلتله :أتبيعبا؟قال:و هل تبي العرب 
أولادّها ! قلت : إ نما أشترى حياتها »ولا أشترى رقهاء قال ؛ فب؟؟ قات :احكر وقال: 
بالناقتين والجل » قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجل وإياها ! قال : بتك » فاستنقذتها 
)١(‏ ناجية؟ هو ابن عقال بن عمد بنسفيان بن مجاشم . والأقرعان: الأقرع وفراس ابنا حابس ينعقال. 
(؟) الأسعد : نحم طالعه سعد 8 
(*) الفرنى : ضرب من الخنافس أرقط طويل القوائم » والقعدد : الثم الآباء . 
(4) العشراء من النياق : الى مضى لخلها عضمرة أشهر , كالنفساء .٠‏ 
(0) فى بنائهما : فى طلهما . () المريق + امازل اليس . 
(9) فى النهابة واللسان : ما ناراعا ؟ والنار هنا : السمة بالملكوى ؟ سمرت باسم النار . 


(4) السقب : ولد الناقة ساعة «ولد ؛ وهو خاص بالذكر . 
(5) الحائل : الأتى من ولد الناقة ساعة نولد ؛ ولا يقال : « سقبة » . 


منه بالجل والناقتين » وآامنت بك يارسول الله » وقد صارت لى سّة فى العرب أن 
أشترى” كل" موهودة بناقتين عَشراوين وجمل » فمندى إلى هذه الغابة ثمانون ومائتا 
موءودة قد أنقذتهن” » فقال عليه السلام : « لا ينفعك ذاك لأنك ل تبتغ به وجه الله ؛ 
وإن" تعمل فى إسلامك عملاً صاحا تشب عليه » ١”‏ 
وروى الزثبير فى ”” الوققيات ‏ أن أبا بكر قال فى الجاهلية لقيس بن عام 
03 03 0 ع 
اللنقرى” : ماحملاك على أن وآدت ؟ قال : مخافة أن يلف عايهبن مثلك . 


د 2 مد 


الئل : 


ليم حين فت لهم ل 4 فُعقك + 


7 2 َكل دعوتو لقم كبن رت اليه 26 م 
وأمتال 1 جَدَاولَ النيدباءوالتنت الله بهم في عوَائْدٍ ب سبوا فينعت 
ص بم هم 0-2 0 0 5-5 

رين » وَف خضرة عليشه) ذا كهين ؛ فد ربت مور بم » في ظل سُلطَانِ 
حر ا 4 إل كنف عرز غاب 4 ري 
0 بت ؛ فيه كام عل العألمين ؛ ترك ى اذاف افيد » كلكون الخو 
اع 


طل نكأ يلكي كن ونون الأ كام فين كن ها 0 
ل قناة » ولا تفرخ لب صَفَاة . 


5-5 


ع 28 ل سن م١‏ 
تار ال ا م لله ء 


ين 
الشترح : 
5513 ناكانت النري عليه من الذلّ والضي والجهل عاد فل ؟ رما أبذل ال 


١# : “” انظر الفائق‎ )١( 


05-5 


)١؟ لمج‎ 1١ 


بايا | 


به حالم » حين بعث إليهم ممدا صل الله عليه وآله » فعقد عليهم طاعمهم كالشىء المنتشر 
الحلول » فعقدها عله جمد صلى الله عليه وآ له . 

سكيم 

والتقّت اللة بهم » أى كانوا متفرتقين فالتفت ملة حمد بهم » أى جمعتهم » ويقال : 
التفة الحبل بالحطب » أى جمعه » والتفة الحطب بالحبل » أى اجتمع به . 

و«فى» فى قوله : «فى عوائد بركنها» متعلقة بمعحذوف ؛وموضعالجاروالجرورنصب 
على الحال » أى جمعتهم اللة كائنة فى عوائد بركتّها » والعوائد : جمععائدة »وه النفعة . 
تقول : هذا أَعْوَدُ عليك » أى أنفم لك . وروى : « والتقت اللة » بالقافأى اجتمعت 
بهم » من اللقاء . والرواية الأولى أصح . 

وأصبحوا فى نعمتها غرقين » مبالغة فى وصف مام فيه من النعمة . 

وفا كهين : ناعمين . وروى « فسكهين » أى أشرين وقد قرى” مهمافى قولهتعال: 
وه كانوا فيها و كيين" 4 7" » وقال الأسمعى” : ذا كبين : مازحين » و الفا كبة 
المازحة » ومن أمثالم : « لاتغا كيه لا يبل" عل أ كة » ؛ فأما قوله تعالى : 
( ف تَفَكَهُون 74" » فقيل : تندمون » وقيل : تعجبون . 

و «عن » فى قوله : « وعن خضرة عيشها » » متعلقة بمحذوف»تقديره:فأصبحوا 
ذا كيين فكاهة صادرة عن خضرة عيشها » أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور 
الفسكاهة والّزاح عنه . 


ورك الود بهم » أى أقامت » من قولك . ربع بالكان »أى أقام به . 


58 سورة الدخان 1؟ (؟) سورة الواقمة‎ )١( 


سه 1/8 حت 

وآوتهم المالبالمد أى ضعتهم وأنزلتهمءقال تعالى:( آوَى إليه أحَاه 2004 أىضمه 
إليه وأنزله » ويجوز « أوتهم » بنير مدّ.أفمات فى هذا العنى وفعلت واحد؛عن ألىزيد. 

والكتف : الكان» وتنطنت الامؤز عابم : كناية عن السيادة والإقبال» يقال: 
قد تعطف الدّهر على فلان » أى أقبل حظه وسعادته » بعد أن يكن كذلك . 

وفى ذَرَا مُث : بضم الذال أى فى أعاليه » جمع ذروة » ويتكنى عن العزيز الذى 
لا يضام » فيقال : لا يغمز له قناة » أى هو صلب . والقناة إذا لم تلن فى يد الفام كانت 
بعد عن الح والكشر . 

لا تقرع لمم صفاة ؛ مثّل وضرب لمن لا يطمع فى جانبه لعزانه وقوتته 

ان كنا 
الأمطال : 
ألا انك قَ 0 أيِيك' مِنْ حَبل الع يو عد أل العروة 


5 


عمد 9 من حبل هذه اللية [ التى ب ةل 


أ 


َه 2 ع وس اخ الت 2ه صر مح م صلل قفار 
ولام صم بعل 7 أعراباً » وَ بعد الوالاة أحزاباً » ماتتسلقون” 
كك ص 6 ا 0 5 
من الإملام إلا ب بام 3 ولا رفون ؛ من الإمان إ رَسمه » تقولون النار 
4 وموم وا جره 2 


ا سأ تريدون أن تكنثوا عه وَجْهه انها كا لحر عد » 
وَنقضاً لميثاقء الذى وص 0 0 حَرْما فى أرْضه عَم 
وَإنَك: إن َم إلى غيره ره حاربَك” أهْل” الكفر » م لا جبرَائيل 


. 59 سورة ببوسف‎ )١( 


07 8 52 00 1 00 ؟ 0 4 1 026 0-0 2 
وَلا ميكائيل » و حرين و أنصار ينص رو نم لإ رعة بالسيف حق 
0-2 ماو ساهس ءُ. 
3 الله ل 
1-1 سر صلل وه كن عراس 03 1 

وَإن 0 ثال من با الله وَقَوَا رع تأيامز وَوَقَانْعو 0 تسْتْطبُوا 
ِ 4 3 0 8 2 أ 000 3 يا يل 
وَعيدة جهلا بأخذه » واوا ببطشه » ود 0 إن أنه شع هم يلد 
4 1 5 
ارون الْأضيّة بين يريم إلا ك0 ألا: مر بِالْمعرُوف وا عن الْنكر ؛ 
مر ذه له #2 00 


فل أنه الشقباء لز ثوب العامى + وَاطْلَاء يرك التداهى . 


أ 


الشنخ ٍ 

تفضم أيديم :كلة تقال فى اطراح الشىء وتركه » وى أأبلغ من أن تقول : تركم 
حبل الطاعة عل الثىء من يده نم ينفض يده منه بكون أشد مخلية له ممن 
لا ينقضها بل يقتصر على نخليته ققط » لأن غفغبا إشعار وإيذان شدة 
الواح والإعراض . 

والباء فى قوله . « بأحكام الجاهليّة » متعلقة بام أى ثلتم حصن الله بْأحكام 
الجاهلية التى حكتم مها فى ملة الإسلام. 

والباء فى قوله : « بنعمة لايهر ف » »ء متعلقة ب«امتن" ».و«فى» من قوله«فماعقد» 
متعلقة بمحذوف » وموضعبا نصب على المال»وهذا إشارةإلىقوله تعالى:ل( آوا أنفقتمافى 

ل 02 5-5 1 عدنة 07 2 و 

لض جمينا مالك ين قلوبية ولكن لله أل 0 .وقوله :لإفأصبحي' 
بتعميته | 8 ا 0 


وروى : « تتقلبون فى ظلها ». 


)١(‏ سورة الأنقال +0 (؟) سورة آل عمران و/, 


عد راب 


قوله : «صرتم بعدالحجرةأعراباً» ؛الأعراب على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله مَنْ 
آمن به من أهل البادية » ولهاجر إليه » وهم ناقصو امرتبة عن المهاجرين لمفائهم وقسوتهم 
وول ل سرون للمةاللها ره وت 01م الرسول صل الله عليه وآله» 
وفهم أنزل : (الأعراب أشد كفراً وَنفآقَا وَأَجْدرُ ألا يملا حدود ما أَنرْل أن" 

عل رسوله لد ولست هذه الأيةعامة فى كز" الأعراب يل خاصة يبعضهم هوه الّذين 
لت » وغفآر » وإلمهمأشار سبحانه بقوله: 
ار 0 ين الْأعرَاب منافقونَ 4” "نر لمشكيق :1 الأنرات ستيوية 
وقد قال تعالى : (ومن عراب من من يمن اللو وَأليوْم الآخر وَيتَخْذٌ مأ ينفق 
قربات عند أله 4 29 ؛ وصارت هذه السكلمة جارية جرى الثل . 

كذ لنب) اليل بنصل© أَرْوَعَ عه ا 
0ن 

وقال عمان لألى ذت «أختى أن سين فل المدرع 1 ا 

وروى : « ولا يعقاون من الإعان » . 

وقولم : «النا ولا العار» » منصوبتان بإضار فعل » أى ادخلوا النار ولا تلتزموا 
العار » وهى كلة جازية مجرى الثل آيضا » يقوهها أرباب اللبيّة والإباء » فإذا قهلت فى حو 
كانت صوابا » وإذا قيات فى باط لكانت لخطأ . 

وأ كفأت الإناء وكفأته : لغتان » أى كببته 


٠١١ سورة التوبة باو (؟) سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة 5ه (4) العصلى : الشديد اللق . 

) ه) أروع : أى كىن ٠‏ يقول : خراج من كل عماء شديدة . ويقال لاصحراء : دوية » وهى الى 
لاتكاد تنقضى ؛ منسوية إلى الدو ء والدو : حراء ملمباء لاعلم بها . 

(5) الكامل للميرد ١‏ : 581 ( طبعة نهضة مصر ) . 


لم1 سد 


قوله: دم لاجيرائيل ولاميكائيل ولامهاجرين» 4 الرواءةالمشهورة هكذا بالنصب» 

وغو جائز على التشبيه بالنسكرة » كقولم : معضلة ولا أبا حسن لا . قال الراجز : 
لا هيم الليلة لاعلى" * 

وقد روى بالرفم فى المي . 

والقارعة منصوية على الصدر . وقال الرأوبدى” : هى استثناء منقطم » والصواب 
ماد كرناه » وقد روى : «إلا القارعة» بالرفم؛ تقديره : ولانصير لك بوجه من الوجوه 
إلا المقارعة . 

والأمثال الى أشار إلمبنا أمير الؤمنين عليه السلام فى ما تضمّنه القرآن من أيام 

وج ما علد ع2 على عاص 

الله ونتهاته على أعدائه » وقال تعالى :ل( وضرينا لك الأمتال ”2 . 

والتنام : مصدر تناهى القوم عن كذا » أى مهى بعضهم بعضاء يقول : لعن الله 
المأشين دا من قبلسم» اشام ارتسكبّوا المعصية» وحاءاءم لم ينبوم عنهاء وهذا منقوله 
تعالى : ( كآنوا لا تهون عن" مَسَكْرٍ 1 ل ا ا 


نا نط ينا 
الا .0 ل: 

4 خرن ان ءًَ ع 

ألا وقد للدم قد الإسلا ؛ وعطام حدوده » مم أاجكامةه 

05 ُ ا 0 5 و رلته 8 هوه 2 2 00 

ألا وَقد أَمَرَى الله بقتال أهل البنى والنكث والْفساد فى الائض » اما 
مسن + ار سمس ةا كي موس اث ارا جمة مشاه بير 00 تب بع ل 0 
النا كثون فقد قاتلت » وَاما الماسطون فقد جاهدت » واما المارقة فقد دوّخت » 
6 06 ع ا ا 
وَأما شا يان ن الكذهة 0 0 بصعقة سمعت لها وَحمّة لبو 3 3 صََدره؛ 


)١(‏ سورة إبراهم ه؛ (؟) سورة المائدة ةدا 


2 تن 5 ءّ. ا 00 مزير. مم 2 007 اهم 5 
ويبعيثت بفية من اهل عدى :و ا اذ لله فى الكركة علمم 34 لاديان فوم إلا 
له ع ماص اق #اإالى انهو بعد ره 
مايتشذرٌ فى أطراف البلاد تشدرأ 

3ن 


قد ثبت عن النى صلى الله عليه وله أنه قال له عليه السلام :2 ستقائل” بعدرى 
النّاكئين والقاسطين وللارقين » » فكان التّاكثون أصماب الجل » لأنهم نكثوا 
بيعته عليه السلام » وكان القاسطون أهل الشام بصفين » وكان المارقون الخوارج فى 
البرؤاق. © وق الثرق القتلات: قال ان تقال : ل من مكف ذا عا كف عل 
ل يلاع وقال 1 وما 0 فكانوا جلهم” مداع 4 » وقال النبى صبى 
لله عليه وآله : « يمخرج من ضكُضى” هذا قوم بعر“قون من الدين كا يمرق السَّهْم من 
الى » ينظر أحدى فى التصل فلا يد شيئا ار ق ار 0 ووم ناه 
سبق الفرث والدم » . وهذا الخبر من أعلام نبوئته صلى الله عليه وآله ومن أخباره 
المفصلة بالغيوب . 

وأما شيطان الرذهة » فتد قال قوم 00 اديه رات المووان 4 وروقئاق 
ذلك خبرا عن النى” صل الله عايه وله » ومن ذكر ذلك واختازه الجوتهرى” صاحب 
'” الصحاح “*”'؟ وهؤلاء يقولون : إن ذا الثدية لم يتل بسيف » ولك الله رماه بوم 


الورواة بصاعقة 8 وإلمبا أشار عليه السلام بدوله : ( فد كفيته عد 057 لما وحة 


١٠١ (؟)-سورة الجن‎ ٠١ سورة الفتح‎ )١( 

(؟) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقم الوتر . 

(؛) الصحاح م : 89؟8؟ »ء وفيه : قال الخليل : الردهة : شبه أ كة كثيرة المجارة . وف الحديث 
أنه صلى الله عليه وسلم ذ كر المقتول بالهروان » فقال : « شيطان الردهة » . 


ب هلما ل 


قلبه » » وقال قوم : شيطان الرتذهة أحد الأبالسة المرّدة من أعوان عدو الله إباس » 
وروا فى ذلك خبرا عن النى صل الله عليه وآله » وأنّه كان يتعوكذ منه . والركذهة : 
شبه نقرة فى ايليل جتمع فيها الماء » وهذا مثل قوله عليه السلام : « هذا أرب العقبة » » 
أئ شيطانها » ولعلء أزب الْمَقبة هو شيطان الرذهة بعيئه » فتارة برد مهذا الأفظ » وتارة 
يرد بذلك اللفظ . وقال قوم : شيطان الرتذهة مارد يتصوكر فى صورة حية » ويكون كَل 
اركتذهة . وإنما أخذوا هذا من لنَفلة « الشيطان » لأن الشيطان اليّة » ومنه قوهم : 
شيطان الجاطة » والجاطة شجرة مخصوصة » ويقال : إمها كثيرة الحيّات . 

قوله : « وتتدرق أطرافن الوقن 2 يتمد قا ويكبك* 4 ومنه قوم ١‏ 
0 

والبقيّة التى بفيت من أهل البنى : معاوية وأسحابه » لأنه عليه السلام لم يكن أتى 
علمهم بأجمعهم » وإنما وقفت اهرب بينه وبيهم كيد التحكي . 

قوله عليه السلام : « ولئن أذنَ الله فى الكرتة عليهم » » أى إن مد لى فى العمر 
لأديلن منهم » أى لتسكونن الدّؤاة لى عليهم » أدلت من فلان أى غلبته وقهرته » 


وصرت ذا دولة عليه . 


ند ادن دنا 


0 استدلال قاذضى القؤأة عا إلى إمامة 6 ورد 1 رلضى عايه أ 


000 لا تر 


داهلم١‏ كد 


ا شاع أي ارس مير 1 2 جو كا "الف ل ا وو سس سام سس اوراس 
على الوامنين أعزة على الكافرين تجاهدون فى سَبيل الله ولا مخافون لومة 
ع7" ) » ثم قال قاضى القضاة فالممنى : وهذا خبر من الله تعال » ولا بد أن يسكون 
كائنا على ما أخير به » والذين قاتلوا المرتدين م أبو بكر وأسحابه » فوجب أن يكونوا 
م الزين عدم الله سيحانه بقوله : (١‏ 0 وَتحبونه 4 » وذلك بوجب أن يكونوا 
على صواب . 

واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج فى ”* الشافى »* ققال : م نأين قلت : 
إن الآبة تزلت فى أبى بكر وأسحابه ؟ فإن قال : لأمهم الذين قاتلوا المرتدّين بعدرسول الله 
أميرٌ للؤمنين عليه السلام قد قاتل النًا كئين والقاسطين والمارقين بعد الرسول صل اله 
عليه وآلله وهؤلاء عندنا مستدّون عن الدين ؟ ويشهد بصحّة التأيل زائدا على احمال 
القول له » مارُوى عن أميرامؤمنين عليه السلام من قوله يوم البصرة : الله ماقوتل أهلٌ 

فإن قال : دليل على أمها فى ألى بكر وأصحابه قولٌ أهل التفسير ؛ قيل له : أ و كل” 
أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال : نم »كابر أنه قد رُوى عن جماعة التأويل الذى 
ذ كرناه » ولو لم يكن إلا مارئوى عن أمير المؤمنين عليه السلام ووجوه أسصمابه الذين 
ذ كرناهم لكنى » وإن قال : حت قول بعض المفسرين 4 قلنا : وأى» ححة فى قول 
البعض ! ولم صار البعضُ الذى قال ماذكرت أوْل بالق من البعض الذى 
قال ماذ كرنا ! 


ثم يقال له : قد وجذنا الله تعالى قد نعت المذ كورين فى الآية بنعوت بحب أن 


)١(‏ سورة امائدة 4ه 


جم 


تاب لت عاديا فى ا فى صاحبك ! وقد جعله التسُولٌ صلى الله عليه وآله فى 
حير حين فرت مَنْ فر من القوم عن العدرٌ صاحب هذه الأوصاف » قال : لأعطين الرابة 
غداً رجلا حب الله ورسوله » وححّه الله ورسوله »كرتارا غير فرةار؛ فدفعبا إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام ٠‏ 

ثم قوله تعالى : لآ أَذلََ عل الوامنين أَعرة ذ عل ألكاف رين 274 »يقتضىماذ كرناء 
لأنه من المعلوم بلا خلاف حال أمير المؤمنين عليه السلام فى التخخاشع والتواضع » وذم” 
نفسه » وقّع غضبه »وأنه مار قط طائشاً ولا متطيرا فى حال من الأحوال»ومءلوم” حال 
صاحبيك فى هذا الباب » أمّا أحد”ها فإنه اعترف طوعا بِأنّ له شيطاناً يعتريه عند 
غضبه » وأما الآخر فكان معروقاً للد والعجلة » مشهورا بالفظاظة والغلفاة »وأماالعرتة 
على السكافرين » فإ بما تتكون بقتاهم وجهادهم والانتقام منهم » وهذه حال لم يسبق أمير 
المؤمنين عليه السلام إليها سابق » ولالخقه فمها لاحق . 

ثم قال تعالى : + عدون في جيل الله ولَاعخافون رام كائم ). 20 وهنا 
وص أمير الؤمنين للستبحق له بالإجماع » وهو منتفب عن أبى بكر وصاحبه إجماعاءلألّه 
لا قتيل لما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى الرتسول صل الله عليه وآله » وإذاكانت 
الأوصاف المراعاة فىالآية حاصاة لأمير الؤمنين عليه السلام » وغير حاصلة لمن اعيتم الذمها 
فبهم على ضر بين : ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد » وضرب مختلف في دكالأوصاف التق هى 
غير الجهاد » وعلى من أثبتها لمم الدّلالة على حصوها ولا الت أن برجع فى ذلك إلى غير 
ظاهر الآبة » لم يبق فى يده من الآبة دليل . 

هذه مله ماذ كره المرتضى رحمه الله » ولقدكان يمكنه التخاص من الاحتجاج بالاية 


)١(‏ سورة المائدة : 4ه 


يلما سمس 


على وجه ألطف وأحسن وأصح مما ذكره » فيقول : المراد بها من ارتد على عمدرسول 
لله صلى الله عليه وآله فى واقعة الأسود الس بالمن » فإن” كثيرا من المسلدين ضَلُوا به 
وارتدّوا عن الإسلام » وادّعونا له النبؤة » واعتقدوا صدقه » والقوم الذين حتهم الله 
ويحبونه القوم الي نكاتيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأغراهم بقتله » والفتك به » 
ا ا 

وقد كاله اها أ يقول : لم قلت : إنالذين قاتا يمأ وبكر وأحاب هكانو ام تدبن! 
فإن” امرتد” من يتكر دين الإسلام بعد أ نكان قد تديّن به »والذينمنعوا الزكاةليتكروا 
أصل دين الإسلام » وإأبما وار | قأخطئوا ؛ لأنهم تأوَلوا قول الله تعالى : ل( خف مر' 
مو لهم صد كه تمطمرم” و كنا وصل عدي م 

فتااوا : إأما ندفم زَكاة أموالنا إلى مَنْ صلاته كر لناء ولم يبق بعدوفاةالن صل الله 

عايه وآله مَنْ هو مهذه الصفة » فسقط عدا وجوب الزكاة » ليس هذامن الرذة فىثىء ؛ 
وإنها معام الصحابة أهلَ الردّة على سبيل الْحاز » إعظاماً لما قالوه وتأوّلوه . 

فإن قيل : إما الاعتياة د على قتال ألى بكر وآضاة لنكلة وطلية اللذين ادّعيا 
النبرتة » وارتد بطريقبما كثير من العرب » لاعلى قتال مانعى الزكاة ! 

دام مسيامة تيه جأهدها رسول الله صلى الله عليه وآ لدقبلموتهبالكتب 
والرتسل » وأنفذ لقتلبما جماعةٌ من المساهين »وأميم أن يفتسكو اهماغيلة إن مكنهمذلك ؛ 
واستنفر علمهما قبائلَ من العرب » وكل ذلك مفصّل مذ كور كتبالسّيرة والتواريخ» 
0 لايحوز أن يكون أولنك النفر الذين بعْبم رسول اللّصلى اشّعليهواله للفتتك ببماء 
م العنيون بقوله : ( تح ومحبونة ) إلى آخر الآية ! ولم يقل فى الآية : « يجاهدون 


اذ 20000411 


.3١ 8 سورة التوية‎ )١( 


5 0 


فيقتلون » » ولأبما ذكر الجهاد فققط » وق دكان الجهاد من أوائكالنفر حاصلا وإن ليباغوا 
الغرض كا كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن ل يبلغ فيه الغرض 

وقد كان له أيضا أن يقول : سياق” الآية لايدلٌ على ماظته الستدلٌ بها ؛ من أنه 
مَنْ يرتدد عن الدين » فإن الله يأتى بقوم متهم وبحيونه بحاربونه لأجل ردته » وإنها 
الذى يدل عليه سياق الآبة أنه من يرتد ل فك عن دينه. بترك الجهاد مع رسول اله صلل 
الله عليه وآله وسماه تدارا على سبيل لجاز فسوف يأ الله بقوم حتهم ومح ونه ) 
يجاهدون فى سبيل الله معه عوضاً عنم » وكذلك كان كل" مَن' حَذَّل البى” صلى الله 

عليه وآله وقد عن المبوض معه فى حروبه » أغناه الله تعالى عنهبطائفةأخرىمن السامين 

حاهدوا بين يديه ! 

وأما قول المرتضى رحمه الله : إنها أ نزلت فى النا كثين والقاسطين والمارقين الذين 
حاربهم أ المؤمنين عليه السلام فبعيد » 5 لايطلق علبهم لفظ «الردة )عند ناء و لاعند 
للرتضى وأسابه » أما الأفظ فبالاتفاق » وإن سموم كفارا . وأا امسوفلاان فى مذهيهم 
أن من 56 وكان قد ولد على فطرة الإسلام بانت امس أنه منه ؛وقسماله يينورثته 2 
وكان على زوجته عدة المتوفى عنها زووجها ؛ ومعلوم أن" أ كثر محاربى أميرالمؤمنين عليه 
السلامكانو قد ولدُوا فى الإسلام » وم - فمهم بهذه الأحكام . 

وقوله : « ,إن" الصفات غير متحققة فى -0 4 شيرق تحط أميرالزمتيق 
عليه السلام منْها هو الحظا الأوق ولك الآية ما تخت ارزتيتن بالصفات الذ كورة : 
وإنما أطلقها على الجاهدين © وثم الذين يباشرون الحرب ؛ فهب أن أبا بكر وعمر ما كانا 
بهذه الصفات » لم لا يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهد بين أيديهما من المساءين » وباشر 
الحرب » وثم شجعان الباجرين والأنصار الزين فتحّوا الفتوح » ونشروا الدعوة » 


نلكو الأقاليي ! 


اهما 


وقد استدل قاضى القضاة أيضاعن مة نذأت لكر اكوا سيد هذا الاستدلال إلى 
شيخنا شيخنا أبى عل" - بقوله تاى : ل يمول لت ُو ون م الْأَعْرَابٍ معدن أَمْوَالَعَ 
وَأَهل نا فاسشتغفر' لَنَا بقولُون الت مَألِيْنَ فى 2 4" . وقال تعالى : ل( فَإِنْ 


0# 


جنك أذة إل طائتر ينيم تاستائرة ينشنوج قل آن و 


1ق 1 رقي باللترد أو مركة تاقوا لع عافن )© 
برا 0 9 50 بالور و 8 فعدو مين 
- ير 1 200 ا جو امه مُه 

قال 7 2 7 ساون إذَا أطت ' إلى مهام لتأخذوها ذرونا نيكم 


له ٠‏ و و ار سل سم مه سر سر خم ١‏ مر 
أ 3 كن أنه كَل سا كل و" فل أنه مخ تل 4 "2 


5-5 5-5 


أن 2 م ضس 


أو مُثلئون» كن تطيكوا بواتيك” أله أجرا حَسنا وَإنْ تتولوا كنا نو 
د عَذَا ليا 4 ”2 » قبيّن أن الذى يدعو هؤلاء ل 
قوم أولى بأس شديدٍ غير النىّ صلى الله عليه وآله » لأنه تعالى قد بين أنهم لأمخرجون 
معه » ولا يقاتلون معه عدوًا » بآية متقدمة » ولم يدعهم بعد النى صل الله عليه وآله إلى 
قتال الكفار إلا أبو بكر وعمر وعممان » لأنْ أهل التأويل لم يقولوا فى هذه الآية غير 


1 3 5 سما الى عل ار ب سمل 0 2 3 آءُ 39 
وجهين من التاويل » فقال بعضهم : عنى بقوله : ل( ستدعؤؤن إلى قوم أولى بأس شد يد 4 


2 - 5 عم م 2 ل 0 7 مه امج 4 . 
يعنى قوله تعالى : # لخ مخرحوا مم انداو تلوا معى وا نم قال سبحانه 
2 0 0 7 ةر مم 0 -. و" 2 ع 03 1 1 
وقل لمخلفين” ون الاعراب مستدعون إلى فويعم او 5 ِ شديد 007 
0 مه 


بنى حنيفة » وقال بعضهم : عنى فارس والروم ؛ وأبو بكر هو الذى دعا إلى قتال بنى حنيفة 
وقتال ل فارس والروم » ودعاهم بعده إلى قتال فارس والركوم عمر » فإذاكان الله تعالى 
قد بين أنهم بطاعتهم لها يؤنهم أجرا جسناء وإن تولوأ عن طاعتهما يعذبهم عذابا ألما » 
ص أنهما على حق ان خلا قاف وق اح وة ا سحي ل انا 


)١(‏ سورة الفتح ١١‏ (؟) سورة: التوبة 8م 
(؟) سورة الفتح ١٠١‏ (4) سورة الفتح ١5‏ 


لاوبةة ده 


فين قيل : إنما أراد الله بذلك أهل الجل وصفين ! 


ا هر 


قيل : هذا فاسد من وجهين : أحدها قوله تمالى : (١‏ تق 5 رق 4 
والذين حون لالز لوال الله ياي ار ل فر :ا واالوجه الباق 
أنَا لا نغرف من الذين عنام الله تعالى بهذا مَنْ بقى إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام » 
كا عدنا أنهم كانوا باقين فى أيام ألى بكر . 

اعترض المرتضى رحمه الله على هذا الكلام من وجهين : أحدها أنه نازع فى اقتضاء الأية 
داعياً يدعو هو لاء الخلفينغير نئل لل عليه وله + وذلت لآن توه قال سقو 
لك اللو نين الْأغرَاب سَمَلَينا أَمْوَالَ وَأهاو وأستغفر" رون :ا ليانية 
َْسَفي تدرو ف من كلك لك م من ألله شيا إن أَرَادَ 2 ا أو أواة 
' نما ب لكأن أنه عأ ع »,5 ننم أن نينب الر اشرو اليتون 


2 ا 


ظَ 


و قلمب : أبدا ورين ذلك فى كوب وَظمَنت* فآ عن التواء و كلم" قوم ! د 


0 


م 


0 


نما أراد به سبحانه ابعر عن أكلد يبيّة بشهادة ىو أهل 7 وإطباق امسر ع2 
م قال تعالى : ل( « سي ا إِذا لات إِلَ متام لدوم 1 


افا 57 
6 عي 


تيدم ير يدون أن يدا كلام 1" كل أن تنبو كدي قآل الله من قبل* 
يوون ل حتدوكا بز كنا لاامتروة إلا تَاياة4” » وإنها التتى هؤلاء 
لفون أن يخرجُوا إلى غنيمة خيبر » فنعهم الله تعالى من ذلك » وأمى نبيه أن يقول هم : 
ان تقبعونا إلى هذه الغزاة » لأن الله تعالىكان حَكّم من قبل بأنّ غنيمة خيبر لمن شهد 
الحديبية وأنه لاح لن م يشهدهاء وهذا هو م قزل تفال[ بريد ون آنا دلوا 
كلام أله ) » وقوله :(كذيك' قال لَ أنه من قبل 4 » ثم قال تعالى : ل( قل اللمحَلدِينَ 


١” », ١١ سورة الفتح‎ )١( 


وها 


عل عد سار 5 


ررهءعة سكل و سىس ا + كع 3 
من الاعراب ستدعوان إلى قم أولى باس شديد تقا تاومهم أو وَيْندونَ)4»وإما 
أزاد أن الرسول سيدعو 3 فيا بعد إلى قتال قوم أولى بأس شديد » وقد دعام الننى صل 
الله عليه وآله بعد ذلك إلى غرّوات كثيرة » إلى قوم أولى بأس شديد» ونه وحتية 
وتَبُوك وغيرها » فن أبن يحب أن يكون الداعى لهؤلاء غير النى صلى اله عليه وآ له مع 
ماذكرناه من الحروب التى كانت بعد خيير ! 

وقوله : إزمعنى قولهتعالى اتام آَل الله ين )8 1كارد بدما ند 
قوله لا جنك 40 إلى طائفة ف ار للخروجر قل أن كر جوامعى” 
أبدا وَلن تقاناوا م عدُدًا )4 ؛ بتبوك سنة أنسع » وآية الفتح تزلت فى بزقة منت 4 
فكيف يكون قبلها ! 

وليس بحب أن يقال فى القرآن بالإرادة » وبما يحتمل من الوجوه فى كل” موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ نزول الآى » والأسباب التى وردت عليهاء وتعلّقت بها . 

وتنا يبيّنلك أن" هؤلاء الخلفين غير أولائك لولم نرجع فى ذلك إلى نقل وتاريخ » 
٠ 200008‏ 5 إرء 5 سس كي سر عليه 
قولة تقال لخد نر نإن عي اجر انه أجرا حنا وإن” ولو كا توليم 
1 بوذ بك" عذ ا أ نا 4 » فل يقطع منهم على طاعة ولامعصية »بل ذكرالوعد 
وأرضد او عير من ادا جعي اسم للد وى ا للتورالنية 007 
2 0 تعالى بعد قوله : ل( إن خم ' بالود أَوَلَ مره فَاقمدُوا مم أعذالفينَ * 
وَلا َل عل أحَد ونئمات أبذا ولا م. كبرد م كوا يوسو وَمآتوا 

م 9 يريد أله 0 2 ا 

فى الذنيا متمق أششك: م وهم م كافون 4 ”. ١,‏ » واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل 


و 


وهر" أسقون” د ولا تنك 5 


)١(‏ سورة الفتح : ١١‏ (؟) سورة التوبة : م ب هم 


اووس 


على اختلافهم »؛ وأن” الذ كورين فى آية سورة الفتح غير الذ كورين فى أية 
سورة التوبة . 
وأما قوله : لآن” أهل التأويل لم يقولوا فى هذه الآبة غير وجهين من التأويل فذكرها 
باطل الأ أهل التأويل قدذ كروا شيئا آخر : يذ كره . أن السيبروى عن أبى 
روق عن الضحّاك فى قوله تعالى : لإستعَؤن إِلَ قوم أولى بأ عَدِيدٍ..74 الآية, 
قال : مم ثقيف ٠‏ وروى - عن أ شر سفدة ين جه قال : هم هوازن 
بوم حُين . 
وروى الواقدى” » عن معمر : عن قتادة » قال : هم هوازن وثقيف » فكيفذ كرمن 
أقوال للفسرين مايواقه مع اختلاف الروايةعنهم ! على أنا لانرجعفى كل مايحتمله تأويل 
القرآن إلى أقوال الفسّرين » فإمهم ربا تركوا ما محتمله القول وجهاً صميحا » وكاستخرج 
عام من أهل العدل فى متشابه القران مرن الوجوه الصحيحة التى ظاهر 
التنزيل بها أشبه » وها أشدّ احمّالا » مما لم يسبق إليه الفسرون » ولا دخل فى جملة 
تفسيرهم وتأويلهم : 
والوجه الثانى ص فيه أن الداعى هؤلاء الخافين غير النىّ صلى اللهعليه وآ له» وقال : 
لايمتنم” أن يعنى بهذا الداعى أمير للؤمنين عليه السلام ‏ لأنّهُ قاتل بعدّه الدّا كثين 
والقاسطين والمارقين . وبشره النى صلى الله عليه وآله يأنّهِ يقاتلهم » وق دكانوا أولىبأس 
قال : َأمّا تعلق صاحب الكتاب بقوله ١:‏ أَوْ يلون 4 » وأنّ الذين حاربهم 
أمير المؤمنين عليه السلامكانوا مسادين » فأوّل مافيه أمهم غير مسامين عنده وعندأصحابه؛ 
لأن السكبائر تخرج من الإسلام عندعركا تخرج عن الإيمان إذكان الإيمان هو الإسلام 


(1) سورة الفتح ١5‏ 


سو | 


على مذهبهم . ب إن مذهبنا فى محاربى أمير المؤمنين عايه السلام معروفة » لانهم عندنا 
كانوا كفارا بمحار بته أوجوه : 

الأول كنا قر ناوي كان مشكعل لقتاله » مظاهرا أنه فى ارتكاىه على حق” ؛ 
ونحن نعل أن مَنْ أظهر استحلال شرب جر'عة خر ه و كافر بالإجماع ؛ واستتخلال دماء 
للؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأ كابرم أعفلم من شرب الجر واستحلاله »فيج ب أنيكونوا 
عن هذا ريه كما 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا خلاف بين أهل النقل : « حر' بك ياعلىتحر'ى» 
وشلك ساى « » وحن نعل أنه : ارد إلا الدَسّديه يسما فى الأحكام »ومن أحكام محاربى 
البى” صلى الله عليه وآله الكفر بلا خلاف . 

الثالث : أن النى” صلى الله عليه وآله قاللهبلاخلا ف أيضا: « اللبم وال مَنْ وَالَاهء 
وعاد مَنْ عاداه وانصر من" نصره » والحذل من خذله » » وقد ثبت عندنا أن العداوة 
عرناث لانتكون الاالتكتار الى سافر دون ساق أغل الله 

رابع : قوله : إنا لانم” ببقاء هؤلاء الخافين إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام 
فليس بشىء » لأنه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فهو موز وغير معلوم خلافه» 
والجواز كافب لنافى هذا الوضع . 

ولوقيل له : من أبن عامت بقاء الخلفين المذ كورين فىالآءة على سبيل القطع إلىأيام 
0 1 ع 5 20 5 5 2 
أبى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حك الآبة يقتضى بقاءمحقيم” كونهم مدعؤين 
إلى قتال أولى البأس الشديد على وجه يازمهم فيه الطاعة » وهذا بعينه يمكن أن يقالله » 
ويعتمد فى بقائهم إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام على مايوجبه حم الأنة . 

فإن قيل : كيف يكون أهل الجل وصفين كفاراً ولم يسر*' أمير” للؤمنين علي هالسلام 


(؟1 سمج -؟ا) 


لداعو | 


فيهم بسيرة الكقار » لأنه ماسبام » ولاغنم أموالم » ولا تبع مولهم ! 

قلنا : أحكام الكفر تختلف » وإنشمليم اسم «الكثر» >لأن فىالكفارمن يقَتل 
ولا يستبق » وفيهم من" أيؤخذ منه الجزية ولا يحل قتله إلا بسبب طارى غير الكفر » 
ومنهم من لايحوز نكاحه على مذهب أ كثر السادين » فعلّ هذا يمحوزآن يكونأ كثر 
هؤلاء القوم كفاراً » وإن لم يسر* فيهم مجميع سيرة أهل الكفر » لأنّا قد ينا اختلاف 
أحكام الكفار » وبرج فى أن حكهم حالف لأحكام الكفار إلى فعله عليه السلام 
وسيرته فنهم . على أن لاجد فى القُساق من" حَكُمه أن يقتل مقبلاً » ولا يقتل مولا 
ولا يجمز على جريحه » إلى غير ذلك من الأحكام التى سيرها فى أهل البنصرة وصفين . 

فإذا قيل فى جواب ذلك : أحكامٌ الفسق مختلفة » وفعلٌ أمير المؤمنين هو المحّة فى 
أن حك أهل البصرة وصفين مافعله . 

قلنا مثل ذلك حرفا حرف » ويككن مع تسل أن الداعى لهؤلاء الخلفين أبو بكرء 
: م عه عَ ِ 
أن يقال : ليس فى الابة دلالة على مدح الداعى ولا على إمامته » لأنه قد يجوزان يدعو 
إل اللو وانسناك 7 لبد عابنا ##فبلاة ذلك القمل: ين حك كان وأخيا ىق شم 
لالدعاء الدّاعى إليه » وأبو بكر إ مادعا إلى دفع أهل الردّة عن الإسلام » وهذا يحب 
غل للناميخ بلا دعاء داع » والطاعة فيه طاءة لله تعالى » فمن" أين له أن الداعى كان على 
حو وصواب ! وليس فى كون مادما إليه طاعة مايدكُ على ذلك . 


ويكن أيضا أن يكون قوله تعالى : لإ سَمدْعَوْنَ 4 » إنما أراد به دعاء الله تعالى لهم 
إجاب القنال عليهم » لأنه إذا دلهم على وجُوب قتال الرتدين » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » فقد داهم إلى القتال » ووحبت عليهم الطاعة ؛ ووجب لم الثثواب إ نأ طاعوا» 
وهذا أيضا تحتملهالأية . 


وها 


فبذه جملة ما ذكره امرتضى رمه اله فى هذا الموضع ؛ وأ كثره جد لا اعتراض 
عليه » وقد كان يمكنه أن يقول : لو سأمنا بكل” هذا لكان ليس فى قوله : ( ان محْرحُوا 
َي أبَدا... ) الآية ما يدل على أنالنى” صلى اللهعليه وآله لا يكون هو الداعى لهم إلى 
القوم أولى البأس الشديد » لأنه ليس فبها إلا محض الإخبار عنهم بأمهم لا مخرجون 
معه » ولا يقاتلون العدوٌ معه » وليس فى هذا ما ينى كونه داعيا للم »كا أنه عليه السلام 
قال : « أبو لحب لا يؤمن بى » » لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام . 

وقوله : لفَأَقمُدٌوا مم أتفالفين ) ليس بأمس على الحقيقة » وإنها هو مهديد كقوله : 
(١‏ انوا ما شم" 94؟ ولا بد للمرتضى ولقاضى القضاة جميما من أن يحملا صينة 
« افعل » على هذا الحمل » لأنه ليس لأحدها بمسو”غ أن يحمل الأمى على حقيقته » لأن” 
الشارع لا يأمر بالقعود وترك المهاد مع القدرة عليه » وكونه قد تعين وجوبه . 
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فإن قلت : لو قدّرنا أن هذه الآبة » وهى قوله نعالى : ل( قل للمخلفين من الأغرَاب 


ساداعرة 3 إل قوم أولى 5 شديد )» أ'زلت بعد غزوة تبوك » وبعد تزول سورة 
د براءة » » التى تتضيّن قوله تعالى : 8 أن حرجو معى أبَداً 4 » وقدرنا أن قوله 
تعالى : ل( ل تجو م أبدا 4 ليس إخبارا محضاءك تأولته أنت ولت الآية عليه » 
بل معناه لا أخرجك معى ولا أشهدم حرب العدوء هل كان يتم الاستدلال ؟ 

قلت : لا ؛ لأن" للإمامية أن تقول : يحوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أولى 
ل الشديد مع تسلج هذه القدمات كلها هو رسول الله صل اله عليه وآله » لأنه 
دعاهم إلى حرب الرتوم ف سرية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة » 
نا سيّره إلى البلقاء » وقال له : سر إلى الروم مقتل أبيك فأوطئهم الخيول وحشد معه 
أ كثر امسدين » فهذا الجيش قد دعى فيه الخلفون من الأعراب الذين قمدوا عن المهاد 


14٠ : سورة الشورى‎ )١( 


0 


1 


فى غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس شديد » ولم يمخرجوا مع رسول اله صلى اله عليه وله » 
0 
لت : إذا خرجوا مع أسامة » فكأنما خرجوا مع رسول الله » وإذا حاربوا 
5 2 فكأنما حاربو مع زسول الله صلى عليه وآآله 2 وقد كان سبق أمهم 
لا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحاربون معه عَدُوًا . 
قلت : وإذا خرجوا مع خالد بن الوليد وغيره فى أيام أبى بكر ظ ومع أبى عبيدة 
وسعد فى أيام عمر ؛ فكأنما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله » وحاربوا العدو 
00 5 
فإن اعتذرت بأنه وإن شابه الخروج معه والمرب معه إلا أنه على الحقيقة ليس 
معه » وإنما هو مع أمرى” من قبل خلفائه . 
قيل لك : وكذلك خروجهم مع أسأمة ونحاربة العدوّ معه » وإن شاب االخروج مع 
النبى وتحاربة العدوّ معه » إلا أنه على الحقيقة ليس ممه » وإنما هو مع بعض أمرائه . 
ويمكن أن يترض الاستدلال بالآية » فيقال : لا يجوز لها على بنى حنيفة » لأمهم 
كانوا مسادين » وإِنما منعوا الزكاة مع قوم : « لا إله إلا الله مد رسول الله » صلى الله 
عليه وآله » ومنع الرّكاة لامخرج به الإنسان عن الإسلام عند الرجئة » والإمامية مرجئة ؛ 
ولا يحوز حملها على فارس والرتوم » لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتاهم وإسلامهم » 
كا تقول : ما كذا وإمّا كذا » فيتتضى ذلك ننى الواسطة » وقتال فارس والروم يبنه 
وبين إسلامهم واسطة » وهو دفع الجزية » وإنما تنتفى هذه الواسطة فى قتال العرب » لأنّ 
مشركى العرب لا تؤخذ منهم الجزية » فالاية إذنْ دالة على أن الخلفين سيد عون إلى قوم 
أولى بأس شديد الحم فبهم » إِمًا قتالهم وما إسلامهم » وهؤلاء هم مشركو العرب » 
ولم يحارب مشركى العرب إلا رسول الله صلى الله عليه وآآله » فالداعى لم إذاً هو 
رسول الله » وبطل الاستدلال بالآية . 


تنبا تنا ينا 


ابوس 


الأمثل : 


3 و صَعت بكلا كل ليرب 4 و كسرات ناجم قرون رَبيعة 0 0 
شاه يم 3 2 ا 
عم مواضي ين ل سُول أله م صل الله عليه بوآلم : ؛ بالقرابة القريّة لل 


وصر 0 
هل 


0 م هه 2 07 
اتخصيصّة ؛ وَضْعنى في حجره “وَأ وَلِيدٌ اق إك 0 »و يكنفنى في فراش 34 
ل ا 0 هَ م 
وكين حيّده وي عرق ؛ كن عضغ الشىء 1 يِاقمُنيه » وما وَحَيد ل 
00 6 اكت 05 
238 في قال » وَلَا خطلة و فى فعل . 
أي 


3 


ولد قرَنَ أله بع صل 05 عليه وله من لَدنْ أن كن قطماً عل تلك ا » 
مَلاسكته ؛ يشلك بو طَرِيق المكارم 2 وَكحأسن” أخلآن ْ ل 3 0 كسار 

وَل 9 تين 6 عِ الفصيل 2 امه و يرافم لي ف 1 بع دن أخلاقه 
ا بالاة قداء به 1 كن 2 0 سَنََ بحراء كَأرَاةُ وَل 
ره عى » و1٠‏ كمه يواح َم في الإبئلآم عَيْرَ مَسُول أن صَل ألم عَكيو 
آله وَسَرِيَة وأ6 مما » أرى نور لني وار سال » وأ ريم التيوكة 

وَلقَدْ عست رن ألشّيِطآن جين نَرَلَ الّحئ عَكيد صَل الل عَكئْد و1 لو قدات: 
ارول له » مام هذه اكه ؟ قال : هذا الشيطان” “لأس 3 من عبأدته نك لمع 
أله 2 وق ك 2 ِل أن لع 707 5 كنك وزي* 5 وَإنكَ 
ا 
00 

' د د ميد 


الباء فى قوله : « بكلا كل العرب » زائدة . والكلا كل : الصُّدُور » الواحد 
كنكل » والمنى ألى أذلتهم وصرعتهم إلى الأرض 


3-6 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من ثم منهم وظهر » وعلا قدرّه » وطار صيته . 
فإن قلت : أمّا قهره _لْمْضْرَ فعلوم » فا حال ربيعة » ولم نعرف أنه قتل مهم أحدا؟قلت: 
بلى قد قئل بيده ويحيشه كثيرا من رؤسائهم فيصفين والجل » فقد تقدم ذكر أسعائهممن 
قبل » وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاء أمس المهروان . 

والعراف بالفتح : الرتي الطيبة » ومضّغ الثىء يمضغه بفتح الضاد . 

واعخطلة فى الفمل : الخطأ فيه » وإيقاعه على غير وجهه . 

وحراء : اسم جبل بمكة معروف . 

والركنة و الضوية 


نين اننا 
[ ذكر ما كان من صلة على رسول الله فى صغره ] 


والقرابة القريبة ببنه وين رسول الله صلى الله عليه وآ له دون غيره من الأعمام ء 
كونه رباه فى حجره . 3 حامى عنه ونصره عند إظهار الدتعوة دون غيره من بنى عاخرء 
ثم ماكان بينهما من الصاهرة التىأفضت" إلى النسل الأطهر دون غيرهمن الأصهار. ونحن 
نذا ك5 ها كه آريات السيزمن ناف هذا النصل 7 

روىالطبرئ فى تارخه ؛ قال :حدثنا ابن” هيد » قال : حدثنا سدة » قال: حدثنى محمد 
اان إسحاق قال : حدثى يداك بن تيح » عن مجاهد ؛ قال :كان من نعمة دعرو جل 1 
على” بن أبى طالب عليه الام » وما صنع هله » وأرادهبه من اللئر»أنقريشاأصابهمأزمة 
شديدة » وكان أبو طالب ذا عيال كثير » فقال رسول الله صل اللهعليهوا له للعئاس_وكان 
من هر فى هاشم :باعبّاس» إن أخاك أبا طالب كير العبال» وقدترئ ماأصابالناسن 


2 5 رباك سم ىم ع 2 9 
من هده الازمة 4 فانطلق بنا 4 فلحقف عندمن عياله » أخد من ستهواحداءوتاخدواحداء 


لوول 


فنكفيهما عنه . ققال العباس : نم » فانطلا حتى أنَا أبا طالب » فقالا له : إنا ريق أن 
تخقف عنك من عيالك حتى ينسكشف عن النّاس ماهم فيه » ققال لها: إن تر الىعقيلاً 
فاصنعا ماشئا . فأخذ رسول الله صل الله عليه وآله عليًا فضمه إليه » وأخذالعباسجعفراً 
رضى الله عنه » فضمه إليه » فل يزل على بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الل صل الله 
عليه وآله حتى بعثه الله نيا » فاتبعه على عليه السلام » فأقر به وصدّقه » وليزل جعفر” 
عند العباس حتى أسل واستغنى عنه ”"2 . 
قال الطبرٌ : وحدثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَامة » قال : حدٌثناحمد بن إسحاق» 
قل كان تومير ان مل انا عبد هارث الكو دع لهات مك 
وخرج معه عل بن ألى طالب عليه السلام مستتخفياً من عنّه ألى طالب » ومن جميعأعمامه 
وسائرقومه » فبصليان الصّاوات قبا ؛ فإذا أمسيا رحا فكنا كذلك ماشاء الله 
أن بمكنا . 
نم إن أبا طالب عثر عليهما وما يصليان » فقال ارسول الله صلى الله عليهوا له :يان 
أخى » ماهذا الذى أراك تدين به ؟ قال : ياع” هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله 
ودين أبينا داعم - أوكا قال بعثنى الله به رسولَا إلى العباد » وأنت ياعم أحق” من 
بذلت له النصيحة » ودعوثه إلى الهدى » وأحقّ من' أجابنى إليه » وأعاننى عليه -أوككم 
قالح ققال أ طالب« بابز أحى * إنى لاأستطيعأ نأفارق” دوفن اوها انوا 
علوم قو زه ل على اللقسن؟ نهدا يت . 
قال الطبرى” : وقد روى هؤلاه اللذكورون أن أبا طالب قال لعل عليه السلام : 
يإبى” » ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : يأأبت » إلى آمنت باللّه وبرسوله » وصدّقته بما 


) طبعة المعارف‎ ( ٠١ : * تاريخ الطبرى‎ )١( 


للد هو سند 


ب 


جاء به » وسايك ل معه » قال : فزعموا أنه قال له : أما 5 لا يدعو إلا إلى خير »> 
ار 

وروى الطّبرئَ فى نارينه أيضا ء قال : حدّثنا أحمدٌ بن المسين الترمذئ ‏ قال : 
حدثنا عبد الله بن موسى » قال : أخبرنا العلاء » عن لهال بن عمر » وعن عبد الله بن 
عبدالله» قال : سمعمت علا عليه السلام » يقول : أناعبد الله »وأخو رسوله »وأنا الصّديق 
الأ كبر » لايقونها بعدى إلا كلاب مُفْر 0 القن ام يوي 7 

وف غير روابةالطبرئ : أنا الصّديق الأ كبر وأنا الفاروق الأوّل»أساءتقبلإسلام 
ألى بكر » وصليت قبل صلاته بسبع سنين . كأنْه عليه السلام لم يرتضٍ أن يذكر عمر 
ولا رآه أهلا النقايسة بينه ويينه ؛ وذلك لأنّ إسلام عم ركان متأخراً . 

وروى الفضل بن عباس رحمه الله » قال : سألت أبى عن ولد سول الله صل الله 
طلية وله الذ كرو أ كن وسو الله صل لل عليه و1/ 4 اع حا قال بعل رن 
أبى طالب عليه السلام » فقلت له : سألتك عن بنيه » فقال : إنه كان أحبٌ إليه من 
بنيه جميعا وأرأف" » مارأيناه زايله .يوما من الدهر منذ كان طفَلًا » إلا أن يكون فى 
سفر مخديحة » وما رأينا أي أبرت بابن منه لملىّ » ولا ابناً أطوعلأب من عل له . 

وروى الحدين نويد بن على" بن الحسين عليه السلام » قال :سمعتزيداً أبى عليه 
السلام يقول :كان رسول اله مضغ اللعثمة والتتمره حتى تلين » ويجعاهما فى فى على” عليه 
السلام وهو صغير فى جره ؛ وكذل كان أبى على" بن ااسين عليه السلام يفعل بى ؛ 
1 الشىء من الورك وهو شديد الأرارة » فيبرّده فىالهواء »أوينفخ عليهحتى 
هزد 2 للقي ؟ أفشفق عل من عرارة لقئة ولا يدف عله من الناز:! لو كان الى 
إماماً بالوصيّة كا - هؤلاء ؛ لكان ألى أففى يذلك إلى وَوَقاتى ين عر بم . 


) المعارف‎ ( 8٠١ : تاريخ الطرى »* : 04١؟ ( المعارف ) (؟) تاريخ الطبرى ؟‎ )١( 


ؤو” د 


ممه وى الام . 0 .0 
وروى جبير بن مطعيمء قال : قالأبى مطمم بن عد لنا وحن صبيان بمكة: ألاترون 
حب هذا الفلام ث فى عليًا ‏ مد واتباعه له دون أبيه ! واللوث والعرىءلوددتأنٌ 


ابنى بفتيان بنى توقل جميعا ! 


وروى سعيد بن جبير » قال : سألت أنس” بن مالك » فقلت : أرأيتَ قول عمر عن 
الستّة : إن" رسول الله صل الله عليه وآآله ماتوهو عنهم راض؟ 1 يكن راضيًا عنغيرم 
من أصحابه ؟ فقال : بلى » مات رسول الله صلى اله عليه وآله وهو راض عن كثير من 
المسامين ؛ ولك نكان عن هؤلاء أ كثر رضا » فتات له : فأّ الصّحابة كان رسو ل الله 
صلى الله عليه وآله له أحمّد ؟ أوكا قال قال : ما فبهم أحد إلا وقد سخط منه فعا » 
وأنتكر عليه أمراً » إلااثنان : على" ب نأبى طالب وأ بو بكر بن أبىقحافة » فإنهما لميقترفا 


00 0 


منذ أنى الله بالإسلام أمراً أسخطا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . 


فيد عد 
[[ذكر حال رسول الله فى نشوئه | 

وينبىأن نذكر الآن ماورد فشأن رسول الله صل اللّهعليه وآ له وعصّمتهباللائكة» 
ليكونٌ ذلك تقريرا وإيضاحا لقوله عليه السلام : « ولقد قرن الله به من لدنكان فطيا 
أحفم ملاث من ملائسكته» » وأن نذكرحديث تجاورته عليهالسلام محراء » وكون على عليه 
السلام معه هناك ؛ وأن ذذ كر ما ورد فى أنه لم مجمع بدت واحد بومئذ فى الإسلام غير 
رسول اللهصلىالله عليه والهوعليًا وخديحة ؛ وأن:ذكرَ ماورد فىسماعدرثة الشيطان »وأن 
نذكر ما ورد فى كونه عايه السلام وزيراً للمصطنى صلوات الله عليه . 

أما الثقام الأول فروى محمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب ”” السيرة النبوبة “ » 


عام 8 ع 4م سهد 
ورواه أيضأ حمدين جرير الطبرى فى تاريخه » قال: كانت" حليمة بنت ألى ذؤيب السعدية 


بد 9و دم 


أم" رسول الله صلى الله عليه وآله التى أرضعته تحداث أنهاخرجت من بلدها ومعها زوجٌها 
واب ا ترضعه فى نسوة من بنى سعدين بكر يلتمسن الراضاع”'“ بمكة »فىسنة : 0 0 
لم تسق شيا قالت: نفرجت' عل ىأتانلنا قم اء”"“مجفاء »ومعناشار ف 7“لناءمائبض 

بقطرة » ولا ننام ليانا أجمع من بكاء صبينا الذى معنا بن للع فا نا شي 
ولافى شارفنا مايغد.ه” '"» ولكتا ترجو الفيث والفرّج . نفرجت على أتانى تلك »ولقد 
أراثت بالركب ضعفا وعجَفا ”'©» حت شق" ذللكعلمهم» حتى قدمّنا مكة نلتمس الراضّاء 90 
امنا امرأة إلا وقد عُرض عليها مد صلى الله عليه وآله فتأباه إذا قيل لها إنه يتم ؛ 
وَذُلك أنا إنما كنا ترجو المعروف من أن الصوية» فكنا نقول : : يقبم » ماعسى أنتصنع 
أمه وجداه ! فكنانكرهه لذلك؛ فا بقيت امأ ذهبت معى إلا أخذت رضيعاً غيرى؛ 
فا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجم من بين صواحجبى 
م آخذرضيماً ؛ والله لأذهين” إلى ذلك اليم فلا خذنه » قال : لا عايك أن تفعلى ! وعسى 
اله أن يحعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته ؛ وما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد 
غيره . قالت : فلدًا أخذته رجعت إلى رَخْلٍ » فلا وضعته فى ححّرى أقبل عايه ثدياىّ 
مما شاء من لبن» فرضع حتى رو وشرب معه أخوه حتى روي ؛ وما كنا ننام قبل ذلك 
من بكاء صبريّنا جوعا » فنام ؛ وقام زوجى إلى شارفنا تناك فنظر إلمها فإذا أنها حاذل0©؛ 
خلب منها ما شرب وشربت حتى التهينا ريا وشبّعا ؛ فبتنا خير لياة » قالت : يقول 


. » ابن هشام : « تلتمس الرضعاء‎ )١( 

(؟) سنة شهباء , تريد بها سنة الجدب , وذلك أن الأوض حيئذ تكون بيضاء لانات فبها . 

(؟) القمرة بالضم : لون إلى الحضرة ء أو بياض فه كدرة , وحار أقر » وأتان قراء . القاموس 

(4) الشارف : الناقة السنة . 

)2 قال أبو ذر الحشنى : ماتبض 2 بالضاد المححمة معذاه : ماتنشغ ولا كز تسح ه ومن روام بالصاد 
الميملة, فعناه :« لاييرق علياأثر لين من البصيص .وهو اللمعان 1 3( قال ابن هشام : «مايغذيه» . 

(/) ابن هشام : « فلقد أدمت بالركب حق شق ذلك علهم ضعفاً ويفا » . 

(3) ابن هشام : « الرضماء » . (9) حافل : أى ممتلقة الضرع . 


و - 


صاحى حين أصبحُنا : أنعلمين" واللّه ياحليمة لقد أخذت نسّمة مباركة » فقلت : واللّه 
إفى لأرجُو ذلك » ثم خرجنا وركبت أتانى تلك » وحملته معى عليباء فوالله لقطمت” 
بال ركب مايقدر عليبا شىء من حميره”" حت إن صواحى لقان لى : ويحك يابنت 
أبى ذؤيب ! اريبى”" عاينا » أليس هذه أثانك التى كنت خرجت علبها ! فأقوللن : 
كواة نبال فعان: واشإننا اا 


قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد وما أعل أرضاً من أرض الدرى انين 
منها ‏ فكأنت غنم ىتربوح كَل" حين قدمنا به معنا شباعاً ملأى 7" لبناء فكنا تحتاب 
ونشرب ؛ ومايحلب إنسان قطرة لبن » ولا يحدها فى ضرع » حتى إن الحاضر من قومنا 
ليقولون لرعائهم: ويلك ؟ اسرحوا حيث يسرح راعى ابنة ألى ذؤيب! فيفعلون»فتروح 
أغنامُهم جياءا مأ تتبض بقطرة » وتروح غنعى شباعاً لبنا» ف نزل نعرف من اله الزيادة 
واللير نه حتى مضت سنتاه وفصّللله » فكان شب شبابا لا يشبّه الفلدان [ قم يبلغ 
سنتيه ]2*7 » حت كان غلاما حفر" » فقدمنا به على أمّه آمنة بنتوهبءونح نأ حرص 
شىء على مكثه فينا » لمأ كدًا ثرى من بر كته » فكلمنا أمّه » وقلنالها:لوتركته عندنا حتى 
يفلظ ! فإنا مخنشى عليه" وباء مكة » فل نزل بها حتى ردّته معنا . 

وس اكه بس سف وال ان ستماتدها بأشهر مع أخيهة 0 
خاف بيوتنا ؛ إذ أتانا أخوه يشتدّ » فقال لى ولأبيه : هاهو ذاك أى القرشية ؛ قد جاءه 


. » ابن هشام : «.تعلمى » . (؟) ابن هشام : « حرثم‎ )١( 

() اربعى علينا » أى أقيمى وانتظارى » يقال : ربع فلان على فلان » إذا أقام عليه واننظره . 
(4) ابن هشام : « نا » بالتعديد , أى غزيرات اللين . 

(ه) منابنهشام . (5) جفراً » أى قويا شدساً . 

(9) الوباء » مبءوز ومقصور : كثرة الأمراض والموت . 

)2 البهم : المنار من العم » واحدها بهمة . 


لا عه دم 


رجلان عليهما ثياب بياض » فأضجعاه وشا بطنه » فهما يمُوطانه9© . قالت : تفرجت 
أنا وأبُوه نشتد نحوه » فوجدناه قائما”" ممتقعا وجهه » فالُزمته والتزمه أبوه» وقلنا :مالك 
ياب ! قال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض فأضجمانى ثم شقا بطنى » فالقسا فيه شيئا 
لا أدرى ماهو ! 

قالت : فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه : ياحليمة » لقد خشيت أن يكون هذا 
الغلام قد أصيب ء فألقيه بأهله . 

قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أنه » فقالت : ماأقدمك به ياظئر وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ ققلت لها : قد بلغ الله بابنى> » وقضيت اذى على” » 
وتخو"فت عليه الأحداث وأدّيته إليك يا نحي . قالت : أتمخو“فت عليه الشيطان ؟ قلت : 
هم » قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ وإن لا بنى شأنا » أفلا أخيركخبره؟ 
قات : بلى » قالت : رأيت حين حملت به أله خرج متّى نور أضاءت له قصور بِصرَى 
من”" الشام > ثم حملت به » فوالله مارأيت تَمْلًا قط كأررت» حت ولا مد قد 
م وقع حينولد.ه وإنه لواضع” يديه بالأرض » ورافع رأسه إلى السماء » دعيهعنكوانطلق 
وه 

قال : وزوى الطبرى فى ”* تاريخه »» عن شدّاد بن أوْس » » قال : سمعمتُ رسول 
الله صل الله عليه وآآله يحدّث عن نفسه ؛ ويذكر ماجرى له وهو طفَل فى أرض 
)١(‏ سوطانه, قال أبو ذر الحشنى : يقال : « سطت اللبن والدم وغيرعا أسوطه » إذا ضربت بعضه 
ببعض وحركته . واسم العود الذى يضضرب به اليوط » . 
)١(‏ ممتقعاً : متغيراً » وفى ابن هشام : « منتتعاً » , وها سواء . 
(9) قال السمهيل : « ذلك مافتح الله عليه من تللك البلاد » حدق كانت الملافة فيها مدة بنى أمية 7 


و1 ستضاءت تلاك اليلاد وغيرها بوره صلى الله عايه و 6 . 
(4) سيرة ابن هشام ١9/9 - ١ا/8 : ١‏ ( نشمرة المكتية التجارية ) . 


داولما د 


أعلى فى بطن واد مع أتراب لى من الصبيان » نتقاذف بالجلة؛ إذا أتالى رهط ثلاثة؛معهم 
طشث من ذهب مماوءة ثلجا » فأخذونى من بين أسحابى ‏ تفرج أحابى هر” جانيم 
إلى شفير الوادى » ثم عادوا إلى الكْط » فقالوا : ما ربكم إلى هذا الذلام » فإنه ليس 
منًا! هذا ابن سيد قريش » وهو مسترضع فينا ؛ غلام ينبم ليس له أب » فاذا يرد عايم 
قله » وماذا تصيبون من ذلك ! ولسكن :إن كلتم لابدّ قاتليه » فاختاروا مذا أيَنا شنم 
فاقتلوه مكانه » ودعُوا هذا الفلام » فإنه يتم . 

فلا رأى الصبيان أن القوم لا نير ون لهم جوابا » انطلقوا هناإمسرعين إلى الى 
يؤذنونهم ويستصرخونهم على القم » فعمّد أحدم » فأضجعنى إضجاءا لطيفا» ثم شق 
مايين مفرق مدرى إلى منمهى عانتى » وأنا أنظر إليه فل أجد لذلك حسما » ثم أخرج 
بطنى فنساها بذلك الشلج » فأنم غسلهاء ثم أعادها مكانهاء ثم قام الشانى منهم ء ققال 
لصاحبه : تنح" » فنحاه عنى » ثم أدخل يده فى جوفىء وأ خرجقاىء وأ ناأنظرإليه »فصدعه 
ثم أخرج منه مضغة سوداء فرماهاء ثم قال بيده : عنة ”© منه وكأنه 7" يتناول شيا » 
فإذافى يده خاتم من ون تحار أيضان الناقار و دونه » ذم به قبى » ثم أعاده مكانه 
فوعيدت بره ذلك انفاتم فى قلبى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح” عنه ‏ فأمر” يده 
مايين مفرق صدرى لامر نان انام ورك لشي ثم أخذ بيدى فأمبضنى من 
مكانى إنهاضاً لطيقاً » وقال للأوّل الذى شق بطنى : زنه بعشرة من أَمْته » فوزتى مهم 
فر جحتهم » فقال : دعوه » فاو وزنتموه مه كلها أرجحهم ع( شم ضع وفىإلىصدرموقباوا 
أن وما بين عينى” » وقالوا : ياحبيب الله » لارّغ » إنك لو تدرى ماير اد بلكمن امير 
لقرتت عيناك ! فبينا أنا كذللك إذا أنا بال قد جاءوا بحذافيرهم » وإذا أَمى ‏ ومى 


. » فى الأصول : « بيه » تصحيف . (؟) الطبرى : « ولأنه‎ )١( 


لس او سم 


ظثرى ‏ أمام المىة هتف بأعلى صوتها » وتقول : ياضعيفاه ! فانتك :على" أولئك الر“هط 
فقبّلوا رأسى ؤما بين عيىٌ » وقالوا : حبذا أنت من ضعيف ! ثم قالتظترى :يا وحيداه ! 
فانكيو | علىة , وحمونى إلى صدورم » وقباوا رأمى وما بينعينى” »#قالوا:حبذا أنت 
من وحيد ! وما أنت بوحيد ! إن اله وملا ئكتّهمعكوالمؤمنينمنأهل الأرض »ثمقالت 
ظثرى : يايقماه ! استضعفت من بين أصحابك » فقَتات لضعفك » فانكبوا على وضمونى 
إلى صدورم؛ وقتاوا وأمى وها ين غيق فالا يحيذا ]امن يتبه املأ كرمك على 
لله لو تمكر” مايراد بك من ادير ! قال : فوصّل الى إلى شفير الوادى » فلما بعرت بى 
أنَى - وهى ظثرى ‏ نادت : يابتى » ألا أراك حيا بمد ! لخجاءت حتى انكبت على" » 
وضمتنى إلى صدرها : فوالذى نفسى بيده إلى لفى حجرها قد ضعتنى إليها » وإن" يدى 
لفى يد بعضهم » ملت ألتفت إليهم » وظننت أن" القوم يبصرونهمءفإذاه لايبصرونهم» 
فيقول بعض القوم : إن هذا الفلام قد أصابه لمم » أو طائف من الجن » فانطلقوا يهإلى 
كاهن بنى فلان » حتى ينظر إليه ويداويه » ققلت : مابى شىء مما يذ كرون نفسىسليمة» 
وإن فؤادى صميع” ؛ ليست بى قب 7©. فقالأبى - وهوزوج ظترى : ألا ترون كلامّه 
سميحاً ! إلى لأرجو ألا يكون على ابنى بأس . 

فاتفق القوم على أن يِذَهَبُوا إلى السكاهن ى » فاحتماونىحتى ذهبوالىإليه »فصوا 
عليه قصّتى » فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام ؛ فهو أعل“ بأمرهمتك »ف سألنى قتصصت 
عليه أمرئ »وأنا يكذ ابن حمس سنين »لما سم عقو لىوثب وقال:باللعرب! اقتٌاواهذاالغلام 
فبو واللّات والمُرّى لثن عاش ليبدانّديتك»وليخالفنَأمر كءولي تيك عالإتسمعوابه 
قل ء فائزعتنى ظثرى من حجره ؛ وقالت : لو علمت أنهذا يكونمنقولكماأ تبتك به» 


(1) ليس بى قلبة » أى ليس به شىء » وأصله من القلاب , وهو داء يأخذ الإبل فى رءوسها عفيقلبها 
إلى فوق » قال فى اللسان : « ولا يستعمل إلافى الننى » . 


لم بياءثا دم 


ثم احتماونى فأصبحت وقد صار فى حَسَدى أثر الشق » ما بين صدرى إلى منتهى عانق 
كأنه اشر 30 , 

ورُوى أنْ بعض أسحاب أبى جعفر تمد بن على” الباقر عليه السلام سأله عن قول الله 
عر وجل" : ١‏ إِلّا من أَرتسَى من رَسُولٍ كَِنه يلك من بَيْن يدي ون خَلقر 
رَضَداً 294 . فقال عليه السلام : يوكل الله تعالى بأنبياله ملاكة مون أعبالهم » 
ويؤجُون إليه تبليمهم الرتسالة » ووَكّل بمحمّد صلى الله عليه وآآله مَككا عظما منذ فصل 
عن الرتضاع يُرْشْده إلى اغليرات ومكارم الأخلاق » ويصده عن الشر” ومساوئ' 
الأخلاق » وهو الذىكان يناديه : السّلام عليك يا تمد با رسول الله وهو شاب لم يبلغ 
درّجة الرتسالة بمد » فيظن أن ذلك من الحجر والأرض » فيتأَمَل فلا يرى شيئا . 

وروى الطبرئ ”” التاريخ “ عن عمد بن الحنفية » عن أبيه على" عليه السلام » 
قال : سمعت رسول الّدصل الله عليه وآله يقول : « ما ههمت بشىء ما كان أهل الجاهلية 
يسّلون به غير مر“تين » كل ذلك يحول اله تعالى يينى. وبين ما أريد من ذلك » ثم 
ما ممت بسوء حتى أ كرمنى الله برسالته » قلت ليله لغلام من قريش كان يرعى معى 
بأعلى مكة : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة» فأسمر بها كا يسمُر الشباب » مفرجت 
ليك ذلك » حتى إذا جئت أل دار من ذور مكة » سمحت عرفا بالف" والزامير » 
فقات : ما هذا ؟ قالوا : هذا فلان توج ابنة فلان » لاست أنظر إلمهم » فضرب الله 
على أذنى فنمت » فها أيقظنى إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبى » ققال : ما فعلت ؟ 
قلت : ما صنعت شيئاً » ثم أخبرته اكير » ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » فقال : 
أفمل » :رجت فسمعت حين دخلت مكّة مثلّ ما سمعت حين دخلمها تلك الليلة » للست 


. ) طبع المعارف‎ ( ١590-1531 : * : الخبر بتفصيل أوف فى الطبرى‎ )١( 
. » (؟) سورة الجن /ا؟ . (؟) الطيرى : « بالدفوك‎ 


ءا دم 


أنظر» فضرب الله على أذنى ء فا أيقظنى إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحى » فأخبرته 
الخبر» ثم ما عمست بعدها بسوء » حتى أ كرمنى الله برسالتها"؟ . 

وروى تمد بن حبيب فى ”” أماليه “» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
أذثر وأناغلام ابن سبع سئين » وقد بنى ابن جَدعان داراً له مكة 2 خنت مع الغامان 
تأخذ التراب والدرَ فى حجورنا فننقله » فلأت حِحُرى ثرابا فانتكشفت عورتى » 
فسمعت نداء من فوق رأسى : يا حمد » أَريْع إزارك » لؤملت أرفع رأسى فلا أرى شيئاً » 
إلا أنى أسمع الصوت » فتاكت ول أَرْخِه » فكاان إنسانا ضربى عَلَ ظَبَرى » نفررت 
لوجهى » وانحل إزارى فسترنى » وسقط التراب إلى الأرض » قنمت إلى دار 
أبى طالب عمى ول أعد . 

د عد عد 

وأما حديث مجاورتة عليه الصلاة والسلام بحراء فشهور » وقد ورد فى الكتب 
الصحاح أنه كان يحاور فى حراء م نكل" سنة شهرا » وكان طم فى ذلك الشهر مَنْ جاءه 
من المسا كين » فإذا قضى جواره من حراء» كان أول ما يبدأ به إذا انصرف أن يأنى باب 
الكعبة قبل أن يدخْلَّ ببته» فيطوف بها سبماً » أو ما شاء الله من ذلك » ثم يرجم إلى 
ببته » حتى جاءت السّنة التى أ كرمه الله فيها بالرسالة » لخاور فى حراء شهر رمضان » ومعه 
أهله : خديجة وعلى” بن أبى طالب وخادم لم » لخجاءه جبريل بالرسالة » وقال عليه والصلاة 
والسلام:جاءنى وأنا ذالم بتمط فيه كتاب» فقال:أقرأ » قلت : ما أقرأ » ففدو 2" حتى ظننت 
أنه الوت » ثم أرسلنى ققال : ل( ربانم إرَبْكَ ألْذِى خَلَقَ 4 » إلى قوله : 1١‏ الإنسآن 


. ) تاريخ الطبرى * : 75؟ ( العارف‎ )١( 
(؟) غتى » قال ابن الأثير : « الفت والغط سواء » كأنه أراد : عصرنى عصرا شديدا حق وجدت‎ 
. 1١48 : * منه المشقة ما جد من يغمس ف لماء قبرا . النهاية‎ 


لدايلة.؟م شحته 


مأل' يعلل' 4 17" . فقرأته » ثم انصرف عَنَى فانتمهت من نو » وكأنما كيب فى قلى 
كتات » وذكر مام المديث + 
من نا 

ونا حديرث أن الإسلام ١‏ مجتمععايه بيت واحد يومئذ إلاالنبى”وهو_ علمهما السلا 
وخديحة » تكبر عفيف الكندئىّ مشهور » وقد ذ كرناه من قبل » وأنْ أبا طالب قال له: 
أتدرى من هذا ؟ قال : لاقال : هذا ان' أنى عمد بنعبداله بن عبد الطاب ؛وهذا ابنى 
علىة بن أبى طالب » وهذه الرأة خحلفهما خديحة بنت خويلد؛ زوجة ممدابن أخى » وام” 
الله ما أعلم على الأر ض كلها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة . 

ون ونه الشيطان» نزو أو عبد الله أحمد وخ :خثيل فى مسئدةء عن عن أن 

106 5 3 1 1 

طالب عليه السلام » قال : كنت مع رسول الله صلى الله عايه واله صبيدة الليّلةَ التى 
4+ 7 8 5 م 5 2 2 595 8 3 
أسرى به فبها » وهو بالحجر يصلى » فاما قضى صلاته » وقذيت صلانى » ممعت رن 
فويدة »فلك «ارسول أنه » ماهذه الرتنة ؟ قال : ألاتعلم ! هذه رئة الذيطان » عل أى 
أسرى فق الليلة إلى المياء ء فأين من أن عبد فى هذه ارقن 

وقد رُوى عنالنبى”صل الله عايه وآله مايشابه هذا ء لما بايعه الأنصار السَبعون ليلة 
التقبة سمع من القبة صوث عال فى جوف الليل : با أهل مَكَة » هذا مذمم والصباة 
معه قد أجمموا على حربك » فقال رسول الله صلى الله عايه وآله للأنصار : ألا تسمعون 
اندلا عذاارت الشة فق شيطانها » وقد روى : « أزبب العقبة » . ثم التفت 
إليه » فقال”” : استمع يا عدو الله » أما واه لأفرغن” لك . 


. ٠ : سورة اقرأ‎ )١( 
(؟) ف اللسان : « كانت العرب تسمى النى صلى الله عليه وسلم الصابى* لأنه خرج من دين قريش إلى‎ 
الإسلام » وسمون هن دخل فى دين الإسلام مصبوا , لآنهم كانوا لاسهمزون » فابدلوا من المهمزة وأواء‎ 

ويسمون المسامين الصياة بغير همز » كانه جم الصابى » . 
١ (‏ مج الللاغة  )1١‏ 


ءٌل-بتب7 


وروى عن جمفر بن عمد الصادق عليسه السلام » قال كان على" عليه السلام يَرَى 
مع رسول الله صلى لله عليه وآله قبل" الرسالة الضّواء ويسمع الصوت » وقال لدصلى اله 
عليه وآ له : « لولا أتى خاتم الأنبياء لكنت شريكا فى النبوكة » إن لا تكن نبيئا فإنك 
وصى” نى” ووارثه » بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء » . 

وأناكير الززارة فد كه الطبرىة فى تاريخه » عن عبدلله بن عباس عن علي 
ابن أبىطالب عليهالسلام » قاللا أنزلتهذه الآبة : 9 وَأَنذ عشيرك لتر )2304ب 
عَلّ رسول الله صل اللّهعليه وآلهدعانى » ققال : يا على" » إن الله أممنىأن أنذر عشيرّتك 
الأقريين » فضقت بذلك ذرعا » وعادت أنى متى أنادهم بهذا الأمر أرَ منهم ما أ كره » 
فصمتةٌ حتى جاءنى جبريل عليه السلام » فقال : يا تند » إنك إن لم تفعل ما أمر'ت به 
يدبك ربك ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام » واجمل عليه رِجْلَ شاة » واملً لنا سنا من 
كين » ثم اجمع ينى عبد الطلب حتى أ كلهم » وأ بلغهم مأأمرت به . قنملت ما أمرقى به 
مدع ونه م وم بومئذ ا ربعون رجلاء يزيدون رجلا أوينتقصونه» وفيهم أعمامه: أبوطالب » 
وحمزة » والعباس » وأبو لهب؛ فلمًا اجتمعوا إليه وت اك لي 
نا وك ا لودل الا اللو ” ا ار كد اباك مانا 
فى تواحى الصّخْفة » ثم قال :كوا وا باسم الله ؛ فأأكلوا حتّى ماهم إلى شىء من حاجة » 
وا الله الذى. نفس على" بيده » إنكان الر“جل الواحد منهم ليأ كل ماقدمته لجيعهم » 
ثم قال : اسق القوم با على » خثنهم بذلك العسّ فشربوا منه » حتى رووا جميعا “وام 
اله إن كان الرجل مهم اشرب مثله » فلنًا أراد رسول الله سس اله عليه وآله أن 
يكلمهم بدّره أبو لهب إلى الكلام » فقال : لَشّدّ ماسحر» صاحك ! فتفرتق القوم» 
وم يكلم رسول المدصل اللهعليه وآله » ققال من الغد: باعل » إنّ هذا الرتجلةدسبقنى 


١ . 0١4 سورة الشعراء‎ )١( 
. البضعة بالفتح » وقد كسس : القطعة من اللحم‎ )9( 


5-2 


حب 1ب 


إلى ما سمعت من القول » فتفرتق القومقبل أن أ كلْمهم » فعدثنا اليوم إلى مثل ماصنعمت 
بالأمس » ثم اجمعهم لى . ففعلت ثم جمعتهم > ثم دعاى بالطعام » فقر“بته هر » ففم لكا 
فعل بالأمس » فأ كلوا حتى مالم بشىء حاجة » ثم قال : اسقهم ٠‏ لخنهم بذلك الس » 
فشرءوا منه جميعا » حت روواء ثم تسكلم رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : يأبف 
عبد الطلب » إلى والله ما أعل أن شابًا فى العرّب جاء قومه بأفضل مما جثتك بهء 
إفى قد جتتم بخير الا نيا والآخرة » وقد أسرن الله أن أدع وم إليه ‏ فأيكم يوازرى 
على هذا الأم » كَل أن يكون الو م 86 حجر القوم عنها جميعا » 
وقلت أنا ”2 وإلى لأحدمهم سنا وأرمضّهم ”" عينا » وأعظمهم بطناء وأحجّشب ©© 
ساقا : أنا يأرسول اللهءأ كون وزيرَك عليه » فأعاد القول » فأمسكوا وأعدت ماقلت » 
فأخذ برقبتى » ثم قال لم : هذا أحى ووصيّى وخليفتى فيك » فاسمموا له وأطيعوا . ققام 
القوم يضحكون » ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع 7 . 

ويدل على أنه وزيرٌ رسول لله صلى الله عليه وآله من نص الكتاب والسنة قول 
لله تعالى :ا وَأَجْمَلَ لي وزيراً من هلي * هرون أحى * اشدذ به أزرى * وأش ركه 
في أمْرى 4" . وقال النى صلى الله عليه وآله فى الخير الجمع عَلَ روايته بين سائر 
فرّق الإسلام : « أنت متى بمنزلة هارون من مومى إِلَا أنه لا نىّ بعدى » » فأثبت له 
جميع مراتب هارون عن مومى » فإذن هو وزير رسول لله صلى اله عليه واله ؛ وشاد 
أزره » واولا أنه خاتم النبيين لكان شريكا فى أمره . 


. ساقطة من التاريخ‎ )١( 

(؟) الرمس ف العين : كالغمس » وهو قذى تلفظ به ؟ كناية عن صغر سنه . 

(؟) عش الساقين : رفيعهما . 

(4) تاريخ الطبرى * : ١5‏ * 8831 ( المعارف ) » وتفسير الطبرى ١9‏ : 4/ ء 76 ( بولاق ) ء 
بتفصيل أوفى . 

(ه) سورة طه 8 ١1م‏ 


ع1 لس 


وزوق أ وجغر الابرى أيضاق ”*” التاريخ ؛ أن رجلة قال لما عايه السلام : 
إأميرَ الؤمنين » بم ورت ابن عنّك دون تمك ؟ فقال على" عليه السلام : هاؤم ثلاث 
مرات » حتى اشرب الناس » ولَشَرُوا آذائهم » ثم قال : جمم رسول الله صلى الله عليه 
وآله بنى عبد للطلب بمكة » وهم رهطه ”© كلهم » بأ كل الجْذّعة » ويشرب الفرئق7", 
فصن مُلًا من طعام » حتى أأكلوا وشيعوا و بق الطعامكا هو » كأنه لم يمن » ثم دعا 
د » فش ربوا ورووا ؛ وبق الشرإ بكأنه لم شرب » ثم قال : يابنى عبد المطلب » 
5 “بسنت اليم خاصة » و إلى الثاس:عامة » أي يباسق عل أن يكون أب وضاحى » 
ووارف ؟ فل يتم ؟ الواحة :قفنت إليه ‏ وكنت م أصغر القوم » فقال : اجلس » * 
ثم قال ذلك ثلاث مرّات » كل" ذلك أقوم إليه » فيقول : اجاس ؛ حتى كان ف الثالثة» 


فضرت'بيده عل يذئ + فد ذللك ورقت ان عمى دون عبى 


3 

0 

الأطل : 

2 دجما 8 7 سام 0-1 س0 و 00 بره اس 

وقد كنت مه فل إن علد و1لف:؛ لما أناة العلذ م تقر فنا لو ل 

لس عي بل 3 حب 

ل سر عر سام حل اي يس اا سم هي ل 0 0 2 اع #4 مس 
بأمحبّد » إنك قد ادءعيت عظا ل" يدعه | باك » و احد من بدك »و , نثأ للك 
دا ظُّ 5 5 -_ سين 5 52 من 
و اس و وة ين سم سل لس ع لع صل سل اعم 0 

5 م لاح اس ابم بت سر كر اكلم ض 3 مره 
أمر إن اتسنا احيتنا إليه وَاريتناه 4 عامنا | فى رسول 4 دَإِنَ مم تفعل 
ين ان 
علنا انلك باحر كدان 
م ل 


كاه عم ل 7 0 ب 
ل عليه وله ؛ وَما نمثأ ون ؟ قالوا ؛ تدعو لنَا هذه الشحرة ؛ حَتى 


عض 
مه 5 2 


قم بعروقها » وتقفَ بن يدبك . فقآل صَلى الله كيد وَآلد : إن أنه عل كل 
)١(‏ فى الأصول : « رهط » , وأثيبت ماق الطيرى . 
(؟) الفرق » يكسر الفاء ‏ وبعضهم يقول بالفتح : مكيال كبير لأهل المديتة يكال به اللبن . 
(") الغمر : القدح الصغير . (:) تاريخ الطبرى ؟ 85١:‏ , ممع 


مه عًٍ 4 فى عر ره 
0 0 


سر 001 1 
لله عليه وَاله 0 هه ؛ القت الو ون ل أله صل 


رَسُول الله صل 


050 عا ا وس م 0 2 و 
2 ل اليم نصفهاً 0 !3 ا آل أت 00 دت تلتف 0 أله 
5 2 1 51 2 ع ا ان ل 5 2 و8 6 
صلى الله ء عليه وَالو 27 فرعتا : قمر هم أ النصف ا إلى بنصفه 
كما كن » فأمرم صل الله عليه وَآله فرج » قدت 1] : لا إله ِل أنه ؛ إلى 
56 5 مل مل 2 لام سج أ م١‏ 
وَل مُوأمن بك 8 سول الله » وَأوَلَ من أ بان الشدرة عت 000 بأئر أل 

امار 22 2 25 2 له ل 2ه 55 0 م 

لى تصديقاً بنبوتك ؛ وَإِجَلالا لكامتك.ة 1 الل ل بد كدي 
- م واه 2" 5 رون الل ل 2 00 
2 السحر خفيفة ا 0 و يصَدقك و ادر إل 2 نا ِ ؛ إعنوننى ب 
َك 00 7 ع مر 


وَإف لون م لا أَخدمُ” في أ 1 مه لان ؛ مهم ' سما الصديقين » 3 وكلائي 


ر 


م الْأَبرَار ؛ مار لايل وَمََآرُ ألتبكر ١‏ 22 ذل ألقر أن ١‏ 0 


مش 1 . 0 3 ريو ب .! بسكلرمى. ا 
سان الله وسنن رَُسُوله 0 ري ؛وَلا 35 وَلا دون 2 
و م هس 03 90 

٠‏ ععريرماء. ٠.‏ أ 

فلو مهم ف الجنان > سد هر 3 العذل ٠.‏ 


نط اننا اننا 


جاع 81ج 


اشاح 1 

الملا الجاعة . ولا تفيئون : لا ترجعون . ومن لطر فى القليب » كمتبة وشيبة|بنى 
ربيعة بن عبد مس وعمرو بن هشام بن المغيرة»الكنى أبا جهل وغيرم» وا فى قليب 
بذر بعد انقضاء المر'ب » ومن يحرب الأحزاب » أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة . 

والقَصّف والقصيف : الصوت . وسماه : علامتهم » ومثله « سيمياء » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « قاوبهم فى الجنان » وأجسادهم فى العمل » » أن قلومهم 
ملتذّة بعرفة الله تعالى وأجسادهم نصبة بالعبادة . 

وأمًا أمر الشحرةالتى دعاها رسول الله صلى الله عليه وآله؛فالحديث الوارد فمبا كثيث 
مستفيضء قد ذ كره الْحدثون فى كتمهم :وذ كره المتكلمون فى معجزات الرسول صلى الله 
عليدوا لوالا كتروق رووا اللي فبباعل الووضع الذى حاءق خطية أمير ال منين + 
ومنهم من يتروى ذلك مختصرا أنه دعا شحرة فأقبات نخد إليه الأرضن خيا : 

وقد ذكر الببيق فى كتاب *' دلائل النبوة ““ حديث الشجرة » ورواه أيضاحمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والغازى على وجّه آآخر » قال مد بن إسحاق : كان 
ركانة”"" بن عب ديزيدين هاشم نعبدالطين عتدمتاف أعذتر ين كباتقلا ومارسول 
الله صلى الله عليه وآله فى بعض دعاب مكة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : 
يإمكانة» ألا تتق الله » وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال:لو أعر أن الع ول عو اطق 
قال :أقرا بك إن ضر عمك أتمل أن" ماأقوللك حى؟قال : نعم ءقال:فتم حتى أصارعك»ققام 
كانة»فلنا بطش به رسول الله صلى الله عليه وله أضحعه لايملك مر نقسه شيئاءققال : 


عن راد قاد قضر عدءققال رامل + ]إن هذا لعي نين 7" تصرعنى © ققال رسول الله 


0 سر م 5 5 9 ار سل ا ب ع 
ص الله عليه واله : وأيمب منذلك إن شت أريتكهءإن اتقيت الله » واتبعتأمرى» 
)١1(‏ كذا ضبطه صاحب الاشتقاق 4لا ء بيغم الراء . 
(9؟) ب : « حت » تصحرف » وفى ابن هشام : « أتصرعنى » . 


لهؤم د 


قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشحرة التى تراهاء فتأتى » قال فاذْعها ؛ فدعاها » 
فأقبلات حتى وقفت بينيدئ رسول الله صلى الله عليه وآ له » ثم قال : ارجعىإلىمكانك» 
سيك اناك ال نز » وقال: ياينى عبد مناف » ساحرو |( 
بصاحبم أهل الأرض ! فا رأيت أسحر منه قطّء ثم أخبرم بالذى رأى * والذى 


002 


يا بيد 
[ القول فىإسلام أبى بكر وعلىٍ وخصائص كل منهما | 

وينبنى أن نذاكر فى هذا اللوضم ملخص ماذ كره الشيخ أبو عمان الجاحظ فكتابه 
المعروف بكتاب *” العمائيّة »» فى تفضيل إسلام أبى بكر على إسلام عل عليه السلام » 
لأن” هذا اللوضع يقتطبيه » لقوله عليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الصلى الله 
عليه وآله : وهل يصدقكفى أمرك إلا مثل هذا لأمهم استصغروا سنه »فاستحقر و اأمر تمد 

0 0 سم 2 5 2 
رسول الله صلى الله عليه وا له حيث لم يصدقه فى دعواه إلا غلام صغير السن » وشلهة 

ا اك ٠. 2 ٠.‏ 5 م 
الهمانية التى قررها الجاحظ من هذه الشّئبه نشأت » ومن هذه الكلمة تفر'عت » لأن 
خلاصها أن أبا بكر أسلم وهو ان أربمين سنة 3 وعلى أسل ولم يبلغ الحم » فسكان إسلام 

ألى بكر أفضل . 

3 نذ كر مااعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكانى على الجاحظ فى كتابه العروف 
ب ”” نقض العمانية »» ؟ و يتشعب الكلام ينهما حتى مخرج عن البحث فى الإسلامين إلى 
الضف ف انك التخاين ود تسيا قإن خاك امار من بقائدة ا الله و كه 


. ساحروا : أى غالبوثم بالسحر‎ )١( 
. ) نصرة المكتبة التجارية‎ ( 4١4 : ١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


لجا 1 جد 


لطيفة » لا يليق أن خاو كتابنا هذا عنها » ولأ نّكلامهما بالرسائل والخطابة أشبه » وفى 
الكتابة أقصد وأدخل » وكتابنا هذا موضوع لذ كر ذلك وأمثاله . 

قال أبو عمّان : قالت الممّانية : أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبى فحافة 
لإسلامه على الوجه الذى لم سلا عليه أحد فى عصره ؛ وذلك أن الثاس اختلفوا 
فى أوّل الثّاس إسلاما » فقال قوم : أبو بكر » وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال قوم : 
حبانه ن الآرت . 

وإذا تفقد نا أخبارم وأحصينا أحاديتهم ؛ وعددنا رجام » ونظرنا فى صحة 
أسائيدم كان الخبر فى تقدام إسلام أبى بكر أع” ورجاله أ كثر ء وأسانيده أصح » 
وهو بذاك أشهر» والافظ فيه أظهر » مع الأشعار الصحيحة » والأخبار امستفيضة فى حياة 
رسول الله صلى لله عليه وآ له وبعد وفاته » وليس بين الأشعار والأخبار فر قإذا امتنعفى 
مجيئها » » وأصل مخرجبا الّباعد والاتفاق والقواطؤ » وللكن تدع هذا الذهب جانباء 
ونضرب عنه صفحا » اقتدارا على الحجّة » ووثوقا بالفكج والقوة » ونقتصرع قأدنى نازل 
فى ألى بكر » وننزل على حك كلهم ؛ فنقول : إنا وجلانا من يزعم أنه أسلم قبل زيد 
وحبّاب » ووجدنا من يحم أنهما أساها قبله » وأوسط الأمور أعدلها » وأفربها من محبة 
الجيع؛ورضا الخالف ؛ أنتجم ل إسلامهمكان معاء إذ الأخبار متسكافئة » والآثارمتساوية 
على ماتزمون » وليست إحدى القضّيتين أولى فى صحّة العقل من الأخرى؛ثم نستدّل 
عل إهامة أى بكر عاورد فيدامن. اذيك 4 وعا أيانه بهاالءسول صل الله عليه واله 
من غيره . 

قالوا : هما روى من تقدام إسلامه ماحدّث به أنو داود وابن مبدىعن شعبة» وابن 
عيينة : عن الم ربرى » عن أبى هريرة » قال : أبو بكر : أنا أحقسم بهذا الأعريعة د 
اطلؤلة ب ]لنت أول مر مل ! 


روى عباد بن صَبيب » عن بحبى بن عمير » عن تمد بن المنسكدر » أن رسول الله 
صل اله عليه وآله قال : « إن الله بعثتى بالهدى ودين الْقّ إلى النا سكافة » فقالوا : 
كذيق ع زقال أو كد صدت »1 
وروى عل بن عبد » قال : جاء رجل إلى ابن عَبّّاس » فسأله : مَنْ كان أول 
الناس إسلاما ؟ فقال : أما معت قول حسان بن ثابت: ! 
إذا تذ كرت شجواً من أحنى ثقر فاذ ثر أخاك أبابكر با © 
الثاق” السبالق” اموم كيد “و اسمن دقار اه 
وقال أنو عن : 
سبقت إلى الإسلام واللّه شاهد وكنت حبيبا بالعريش المشب 2 
وقال كن بن مالك : 
ات اه م إلى دين أمسد. وكنتكدىالغير انف الكوف صاحبا”» 


وروى ابن ' ألى شبة » عن عبد الله بن إدريس ووكيع » عن شعبة » عن عمرو بن 
مر“ة » قال : قال الك : ألو بكر أول” من أسلم 1 

ودوك يم عن يعلى بن عطاءء عن مرو بن عنبسة » قل أت الى صلى الله 
عَليدوا له وف كا ءاه ققلت : من بايعك على هذا الأمر ؟ فقال افق در رمد 


55-6 426 .اع 
فلقد رأيتنى يومئذ وأنا رايم الإسلام . 


: ديوانه 59؟ , والميانية ١و١ (؟) بعده فى الديوان والمانية‎ )١( 

ل لا 5 ول 2 م رك 

وثالى اثنين فى الغار اليف وقد طاف العداة به إذ صعد الجيلا 

2 7 4 0 سل 7 

خسير البرية أتقاها وأطبرها إلا النى وأوفاها بما حلا 
(0) فى الأصول: « المتسهر! » » وأثبت ماني العئائية » من أبيات ثلاثةأوردها على قافية الراءالكسورة 
(5) العمائية 1١١١‏ 


سك سس 


قال بعضْ أصعاب الحديث : يعنى بالحر” أبا بكر و بالعيد بلالا . 

وروى الليث بن سعد , عن معاوية بن صالح » عن سايم بن عامر » عن أبى أمامة » 
قال :. حدثنى عمرو بن عدبسة » أنه سأل النى صلى اله عليه وآ له وهو يُمكاظ » فقال له : 
من تبعك ؟ قال : تيعنى حر وعبد : أبو بكر وبلال . 

وروى عبرو بن إبراهيم الهائهى” , عن عبد الملك بن تمي » عن أسيد بن صَمُوان ؛ 
صاحب النى صل الله عليه وآله قال : لما فض أبو بكر جاء على> بن أبى طالب عليه 
السلام » فقال : رحمك الله أبا بكر !كنت أَولَ النّاس إسلاما . 

وروى عبّاد » عن الحسن بن دينار» عن بشر بن أبى زينب » عن عكرمة مولى 
ابن عباس » قال : إذا لقيت المائميين قالوا : على بن أبى طالب أوّل من أسل ؛ وإذا 
لقيت الذين يعامون » قالوا : أبو بكر أول من أسل . 

نيا دنا 

قال أ توعان الماحقل + خالت الممانية : فإن قال قائل : فها بأني لم تذ ثروا على 
ابن أبى طالب فى هذه الطبّتة » وقد تعدون كثرة مقدميه والرواية فيه ! 

قلنا : قل علا الرواية الصحيحة ء والتنيادة الثاعة ؛ أنه أسل وهو حَدَت غرير » 
وطفل صغير » فلم نكدّب الناقلين » ولم نستطع أن نلحق إسلامه بإسلام البالفين » لأن 
القآل زع أنه أسم . وهو ابن خمس سنين » والمكثر زعم أله أسلم وهو ابن نسع سنين » 
فالقياسٌ أن يؤخذ بالأوسط بين الروايتين » وبالأس بين الأمرين »؛ وإنما عرف حق 
ذلك من باطله » بأ نحصى سنيه التى ول فيها الخلافة » وسنى عمر » وسنى عمان » وسنى 
أبى بكر » ومقام النى صلى الله عليه وآله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة » فإذا 
فعلنا ذلك صم أنه أسم وهو ابن سبع سنين » فالتاري المع عليه أنه قتتل عليه السلام 


01 ٠ 
. فى شهر رمضان سنة اريعين‎ 
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قال شيخنا أو جعفر الإسكافى: 237 : نولا ماغلبّ على النا سمن الجهل وح ب التقليد» 
ل تحتج إلى نقض ما احتجّت به العمانية » فقد عل الثا سكافة ؛أن الدوّلةوالسلطانلأرباب 
مقالتهم » وعر ف كل أحد علد أقدار شيوخهم وعدائهم وأمرائهم » وظهو ركلنهم»وقهر 
سلطامهم وارتفاع التفية عنهموالكر امة » والجائزة لمن* وى الأخبار والأحاديثىفضل 
أ كرء وها كان من نا كيد بن أمية لذلك .وما ولّده الحدثون من الأحاديق طليا 
فى أيديهم » فكانوا لا يألون” جهداً فى طول ماملكوا أن موا ذ كر على" عليه 
السلام وولده » ويطفئوا نورهم » ويكتموا فضائلهم ومناقيهم وسوابقهم؛وبحماواعلشتمهم 
وسيم ولعنهم على المنائر ؛ فم بزل السيف يقطر من دماتهم» معةلتعددهم وكثر #عدوّم » 
فكا نوا بين قتيل وأسير » وشريد وهارب » ومستخفب ذليل»وخائفمترقب» حتى إن 
اق وك ركه والقان و السك » ليتقدّم إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشدّ العقوبة» 
ألا يذكروا شيا من فضائلهم » ولا يرخصوالأحدٍ أن يطيف بهم » وحتى بلغ من 
تقيّة ا حدث أنه إذا ذكر حديثا عن عل عليه السلام كَتَى عن ذكره » فقال : قال 
رجل من قريش » وفعل رجل من قريش » ولا يذ كر عايا عليه السلام » 
ولايتفو"هيأسمه. 


ثم رأينا جيم الختلفين قد حاولوا نض فضائله » ووجّبوا الميل والتأويلاتمحوهاء 
من خارجى" مارق » وناصب يق 04 وثابت مسكجهم 4 وناشىء معائد الشاءق مكدت2 
وعمالق» حسود 4 يلعترض فمها ويطعن »ومعزلىقدنض ف الكلام؛ وأ بصرع| الاختلاف» 


» 415: 8 هو مد بن عبد الل أو جعفر المعروف بالإسكاق , ذكره الخطيب فى تاريخ بقداد‎ )١( 
وقال عنه : « أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين » وله تصادف معروفة . . . وباغنى أنه مات فى سنة‎ 
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وعرف الشبّه ومواضع العلمن وضروب التأويل » قد المس اليل فىإإطال مناقبه وتأوّل 
مشهور فضائله » فرة يتأولها بما لايحتمل » ومرّة يقصد أن يضع من قدرها بقياس 
منتقض » ولا يزداد مع ذلك إلا قوّة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عاءت أنمعاوية 
ويزيد ومن كان بعدها من بنى مر'وان أيام لكبو دك نحو مايق نبحة يدعو ١‏ 
رداق كفل انايو كل كعدو مهار كناد قطائل وس يتاقية واه 

روى خالد بن عبد الله الواسطى » عن حصين بن عبد الرحمن » عنهلال بنيساف» 
عن عبد الله بن ظالم » قال : لما بويع لمعاوية أقام الغيرة بن شعبة خطباء يلعنون عليا عليه 
السلام » ققال سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل : ألا ترون إلى هذا الرجل الظالم يأمر 
بلمن رجل من أهل المنة ! 

روى سلمان بن داود » عن شعُبة » عن المرت بن الصبّاح » قال: معت عبدالر حم ن بن 
الأقلى + يتول «شيرث اللبرااين ححية ع3 1ز عل عليه اناك و فال ننه 

زوع أ ريوع فال :دنا أو أسانة »قال #.حدخنا صدقة بن الدى النعاء 
عن رياح بن الحارث » قال : ينما اللغيرة بن شعبة بالمسجد الأ كبر » وعنده ناس إذ جاءه 
رجل يقال له : قيس بن علقمة » فاستقبل الغيرة » فسبّ عليا عليه السلام . 

روى عمد بن سعيد الأصفهانى” ؛ عن شريك » عن تمد بن إسحاق »عن عمرو بنعلى 
ان اللسين عن ن أبيه عل بن الحسين عليه السلام » قال قال مواق دعا كان 
فى القوم أدفع عن صاحينا من صاحبم . قلت : فا بالكم تسبوانه على المنابر ؟ قال : إنه 
لإستقي لنا الأمر إلا بذلك . 

روى مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدىّ » عن ابن أبى سيفءقال: خطبمر'وان 
والحسن عليه السلام جالس” فنال من ع عايه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان ! 
أهذا لذى تشم في النان ! قال لا و لكة حير الناسن: 


حح ج؟ احم 


وروى أب عَسَّان أيضاً » قال : قالعمر” بن عبد العزيز :كان أبى مخطب فلايزال 
مستمر'! فى خطبته ؛ حتى إذا صار إلىذ كر علىوسبه تقطع لسانه» واصفرةوجهّه »وتغيرت 
حاله » فقلت له فى ذلك» فقال : أوقد فطنت لذلك ؟ إن هؤلاءلو يعامون من على” مايعامه 
أو لثمات.عنا مور جل. 

وروى أبو عمان » قال : حَدِّنا أبو اليقظان » قال : قام رجلٌ من ولد عممان إلى 
هشام بن عبد الاك بوم عرّفة » قال : إرئ > هذا بوم كانت الخلفاء نستحب فيه لعن 
أ ابد 

وروى تمرو بن القثاد» عن تمدين فضيل» عن خف عن سوتازء قال: سبعدىبن 
أوطاة علا عليه السلامعلى المنبر » فبكى المسن البصرىّ وقال : لقد سبّ هذا اليومرجل” 
إنه لأخو رسول اله صل الله عليه وآآله فى الدّنيا والآخرة . 

وروى عدى بن ثابت عن ماعيل بن إبراهيم »قال : كنت أنا وإبراهم بنبزيد 
جالسين فى المعة مما بلى أواب كنلة تفرج الغيرة تفطب » ليد الله » ثم ذكر ماشاءأن 
يذاكر » تموقع فى على” عليه السلام ؛فضرب إبراهم على نفذى أوركبتى » ثم قال :أقبل 
علىة ؛ لخدثنى فإنا لسنا فى جمعة » ألا تسمع مايقول هذا ! 

وروى عبد الله بن عمان الثققّ » قال : حدّثنا ابن أبى سيف » قال : قال ابن لعامر 
ابن عبد الله بن اير اواده :لاتذكر يب عليا إلا مخير ؛ فإن بنى أميّة لعنوه علىمنابرهم 
ثمانين سنة » فل يذه لله بذلك إلارفعة » إن الدنيا لم تبن شيا قط إالارجعت علىما بت 
فهدممه » وإن الدينلم يبن شيا قط وهدمه . 

وروى عمّان بن سعيد » قال : حدثنا مطللب بن زياد » عن أبى بكر بن عبد الله 


7 
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الأصبانى” » قال :كان دعى” لبنى أمية يقال له خالد بن عبد الله ؛ لايزال يشتم عليا عليه 


د اد 


السلام » فلن كان بو مجمعة » وهو مخطب. الناس» قال : واللهإ كان رسول الّهليستعمله» 
وإنه ليع ماهو ! ولكتّه كان ختّنه » وقد نعس سعيد بن السيب ففتح عينيه » “مقال : 
ومحك ! ماقال هذا الحييث ! رأيت القبر انصدّع ورسول الله صلى الله عليةوا لهيقول + 
كذبت ياعدد الله ! 

رروى القَدّاد0©» قال : حدثنا أسباط بن نصر الهمدالى" » عن السّدئ » قال : ينما 
أنا بالمدينة عند أ حجار الزّيت » إذ أقبلرا كب على بعير »فوقف فسبٌ عليا عليه السلام» 
خف به الناس ينظرون إليه » فبيها هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص » فقال : 
الهم إن كان ع عبداً لك صاحاء فأ المسامين خزيه فا ليث أن نف به بعبرهفسقط» 
فاندقت عنقه . 

وروى عامان بن ألى شيبة » عن عبد الله بن هوسى » عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله الجدلى” » قال : دخلت على أم سامة رحمها الله ققالت لى : يسبت رسول الله 
صلى الله عليه وآله فيكم وأتم أحياء ! قلت : وأنى يكون هذا ؟ قالت : أليس يس على 
عليه السلام ومن محبه ! 

وروى العباس بن بكار الضى » قال : حدثتى أبو بكر المِذَلّ » عن الزأهرئ» 
قال : قال ابن عباس لمعاوية» ألا تكفتعن شنم هذا الرجل ؟ قال :ها كفت لأفمل 
حتى يربو عليه الصغير مهرم فيه الكبير. فلا وَل عمر بن عبد العزي كف عن شتمه 
فقال الناس : ترك السنة . 

قال : وقد روى عن ابن مسعود إما موقوفا عليه أو مرفوعا ؛ كيف أتم إذا تملتم 
فتئة يربو عليها الصغير ومهرم فبها السكبير» بحرى عليها الناسفيتخذونها سّة » فإذا غر 
منها شىء قيل : غيرت السنة ! 


)١(‏ ااقناد » بنون مشددة ء وانظر. تهذبب اللهذيب 2:05 0.مم 
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قال أو جعفر : وقد تلوق أن عط للارك زعا أحدثواف رلا أو د راطو يصاون 
التآس على ذلك ؛ حتى لا يعرفو غيره »كنحو ما أخذ الثاس الحجَّاج بن بوسف بقراءة 
عمان » وتركقراءة ابنمسعود وأبى بن كعب » وتوعدٌ على ذلك بدونماصنمهووجبابرة 
بى أميّة وطفاة مَرُوان بولد علق عليه السلام وشيعته » وإنما كان سلطانه نحو عشربن 
سنة » فا مات الحجاج حتى اجتمع أهاالمراقطى قراءة عثمان » ونشأ أبناؤم ولا يعرفون 
غيرها ؛ لإمساك الآباء عنها » وكفة المعلمين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت علمهم قراءة 
عبد الله وأبى” ماعرفوها » ولظئوا بتأليفها الاستسكراه والاسهجان » لإلف العادةوطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استولت على الرعيّة الغلبة » وطالت عليهم أيام التسأط» وشاعت فبهم 
الخافة » وشهلتهم التقيّة ؛ اتفقوا على التخاذل والتسككت» فلا تزال الأيّام تأخذمن بصائرم؛ 
وتنقص من تمائرمم » وتنقض من مرائره » حتى نصير البدعة التى أحدثوهاغاصية للسنة 
ات ىكانوا يعرفونها ؛ ولقدكان الحجّاج ومَنْ ولاه » كعبد املك والوليد ومَنْ كان قبلهما 
وبعدها من فراعنةبنى أميّة على إخفاء محاسن على" عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيعته » وإشقاط أقدارم » أحرص منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأ ؛ لأن تك 
القراءات لا تسكون سبباً ازوال ملكهم » وفساد أميهم : وانتكشاف حالم ؛ وفى اشتهار 
فضل على" عليه السلام وولدموإظهارحاستهم بوارم » وتسليط حك السكتاب التبو ذعلمهم؛ 
لغرصوا واجتّهدوا فى إبخفاء فضائله » وحماوا الدّاس على كتنانها وسترهاءوأبىالله أنيزيد 
أمرثه وأمْر ولده إلا استنارة وإشراقا » وحمُّهم إلا شغنا وشدة» وذ كر إلا انتشارا 
وكثرة » وحجهم إلا وضوحا وقوّة » وفضلهم الاظهوراً ؛ وشأمهم إلالوكا وأقدارم 
إلا إعظاما » حتى أصبحوا بإهاتتهم إِيَام أعراء ؛ و بإماتتهم ذ كرهم أحياء» وماأرادوا به 
وبهم من الشرً حول خيراء فانتبى إلينا من ذ كر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه 
مالم يتقدامه السابقون » ولا ساواه فيه القاصدون » ولا يلحقه الطالبون » ولولا أنها كانت 


باع كاحت 


1 م 5 آله 
كالقئلة النصوبة فى الشهرة » وكالسّئن الحفوظة فى الكثرة » ل يصل إلينا منها فى دهرنا 
حرق :ليده ]ذا كاقالاص كا وضننا 


قال : فَأمّا ما احتج” به الماحظ بإمامة أبى بكر ء يكوانه أُوّل الثاس إسلاما» 
فلوكان هذا احتجاجاً صحيحا » لاحتج به أبو بكر بوم السقيفة » ومارأ يناه صم ذلك لأللَه 
أخذ بيد مر ويد أبى عبيدة بن الجراح » وقال للناس : قد رضيت لك أحد هذين 
لجان » فبايعوا منهما من شثم » ولوكان هذا احتحاجا سحيحاً لما قال عمر : كانت بيعة 
أبى بكر فلتة وق الله شرهاء ول وكان احنتجاجا حميحا لادّعى واحل من التاس لأبى بكر 
الإمامة فى عصره أو بعذ عصره » بكو نه سبق إلى الإسلام » وما عر فناأحداًادّعىهذلك» 
على أن جمهور الدثين لم يذكروا أن أبا بكر أسل إلا بعد عدة من الرتجال » منهم على 
ابن أبى طالب » وجعفر أخوه » وزيد بن حارثة » وأبو ذْرٌ الغفارى » وعمرو بن علخيسة 
للق ##وغالننن عيذ بن الفا وهات بع الأرك »اذا عانلنا التواراتة 
الصحيحة » والأسانيد القوية والوثيقة » وجدناها كه ناطقة بأنّ علي عليه السلام ول 
من أسل 1 

َأمّا لروابة عن ابن عباس أن أبا بكر أولهم إسلاما فقد روى عن ابن عباس خلاف 
ذلك » بأ كثر مما رووا وأشهر » فن ذلك مارواه نحبى بن حمّاد » عن أبى عوانة وسعيد 
ابن عيسى » عن أبى داود الطيالسى” » عن عمرو بن ميدون » عن ابن عباس » أنه قال : 
وَل مَنْ صلى من الرتجال عل عايه السلام . 


وروى الحسن البصركعٌ » قال : حدثنا عسى بن راشد » عن أبى بصير » عر 
عكرمة » عن ابن عبّاس »قال : فرض الله تعالى الاستغفار لعل عليه السلام فى الفرآن 


الدا حا ده 


يا 


عل ىكل" مسل » بقوله تعالى (١‏ رَبَنَا أغف لنا ولإخَوَاننا لين سَبَقُو6 بالويان )22 ؛ 
فكل من سل بعد على" فهو يستغفر لعل عليه السلام . 

وروى سفيان بن عبينة » عن ابن أبى تيح » عن مجاهد ؛ عن ابن عباس » قال : 
الباق ثلاثة : سبق بوشع بن نون إلى موسى » وسبق صاحب « يس »© إلى عسى » 
وسبق عله بن أبى طالب إلى مد عايه وعليهم السّلام . 

فهذا قول ابن عبّاس فى سبق على" عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثبت مرخ حديث 
الشخىَ وأشهر » على أنه قد رُوى عن الشعئّ خلاف ذلك من حديث أبى بكر الهذلى» 
وداود بن أبى هند عن الشعىّ » قال : قال رسول الله صلى الله عليد وله لعلى” عليه السلام: 
« هذا أول مَْ آمن بى وصدقى وصلى معى » . 

قال : فَأمًا الأخبار. الواردة بسبقه إلى الإسلام الذكورة.فى الكتب الصحاح 
والأسانيد الموثوق بها » فنها ماروى شريك بن عبداللّه » عن سلمان بن الفيرة » عن زيد 
ابن وهب » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال : أُوّلُ شىء عامته من أعس رسول الله صلى 
لله عليه وآله أنى قدمت مكّة مع عمومة لى وناس من قوى»وكآن من أنفسنا شراء عطر» 
فأرشلّنا ”7 إلى العبّاس بن عبدالمطلب » فاثتهينا إليه » وهو جالس إلى زمزم » فبينا نحن 
عنده جاوسا » إذ أقبل رجلٌ من باب الفا » وعليه ثوبان أبيضان » وله وفرة إلى 
ألغاف أذنه حيدة 2 أشي" أقنى » أدعج العينين. » كث اللحية » براق الثنايا » أبيض 
تعلوه حمرة » كأنه القمر ليلة البدر » وعلى يمينه غلام مُرامِق أو محتلم » حسن الوجه » 
تقفوهم امرأة » قد سترت محاستما » حتى قصدوا نحو الحجّر » فاستامه واستامه الغلام » ثم 
استلمته الرأة » ثم طاف بالبيت سبعا » والغلام والرأة يداوفان معه » ثم استقبل لمر » 


. » د: « فأرشدونا‎ )0( ٠١ سورة الحشسر‎ )١( 
دمج 9ا)‎ ٠٠6( 


اذا د 


فقام ورفع .ديه وكبّر » وقام الغلام إلى جانبه » وقامت امرأة خلفهما » فرفعت يديها » 
وكبّرتءفأطال القنوت»ثم ركع وركم الغلام وللرأة 0 3 رفع رأسه فأطال» ورفم الغلام 
والرأة معه يصنعان مثل مايصنع»فلمًا رأينا شيثاً ننكرهءلا تعرفه بمكة»أقبلنا على العباس» 
فتلنا : يأأبا الفضل » إنّ هذا الدّين ما كنًا نعرفه فيك » قال : أجل واللّه » قلنا : فن 
هذا ؟ قال : هذا ابن أخى»هذا تمد بن عبد الله » وهذا الغلام ابن أحى أيضا؛هذا على”بن 
أبى طالبهوهذه المرأة زؤجة ممد»هذه خديحة بنت خويلد» واللّه ماك وجه: الأر ضحد 
يدبن بهذا الدين ؛ إلا هؤلاء الثلانة . 

ومن حديث موسى بن داود » عن خالد بن نافع » عن عُفِيف بن قيس الكندى”» 
وقد رواه عن عفيف أيضاءمالك بن إسماعيل النهدى” والحسن بن عنْبسة الورّاقوإبراهي 
ابن مد بن ميمونة » قالوا جميعا : حدّثناسعيد بن شم » عن أسّد بن عبدالله البجلَ»عن 
يحى بن عُقَيف بن قبس » عن أبيه » قال : كنت فى الجاهلية عطارا » فقدمت مكّة » 
فنزلت على العبّاس بن عبدالطلب » فبينا أنا جالس عنده» أنظر إلى الكعبة»وقد تحلقت 
الشمس ف السماء » أقبل شاب كأنّ فى وجهه القمر » حتى رَمَى ببصره إلى السماء » فنظر 
إلى الشمس ساعة » ثم أقبل حتى دنا من الكعبة » فصف قدميه يصلى » خفرج على أثره 
ف ّىكأن وَجْهه صفيحة مانيّة » فقام عن بمينه » لاءت امرأة متلففة فى ثياببا » فقامت 
خافهما » فأهوى الشاب را كما ء فركنا معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداً»فسجدا معه» 
قلت العناسن + بلأيا الفضل مر عفاي لقال أمريق لله علي ! أندرى م" هذا الشّاب؟ 
قلت : لا ء قال هذا ابن" أخى » هذا تمد بن عبد الله بن عبد الطلب ؛ أتدرى مَن؟ هذا 
الفتى ؟ قلت : لا ء قال : هذا ان أخى على" بن أبى طالب بن عبد الطاب ؟ أتدرى سن 
الرأة ؟ قات : لاء قال : هذه ابتة حُويلِدين أسَد بن عبد العُرى » هذه خديحة زؤج جمد 
هذا" عو إنّتمداً هذايذ كرأنّ إلههإله السماء والأرض»وأمره مهذا الدّبنءفهو عليه كاترى» 


10 : « زوج هذاأ» . 


لبا سم 


ويزعم أنه نىّ » وقد صدّقه على قوله عل ابن عمه هذا الفتى » وزوجته خديحة » 
هذه الرأة ؛ والله ما أعل” على وجه الأرْض كلبا أحداً على هذا الدين غير هؤلاء 
35 44 . ع 

لثلاثة : قال عميف : فقلت له : فا تقولون أن ؟ قال : ننتظر الشيخ مايصنع ! يعنى 
طالب اعد 

وروى عديد الله بن موسى»والفضل بن د كين » والحسن بن عطيّة » قالوا : حدثنا 
خالد بن طَمان » عن نافع بن أبى نافع » عن معقل بن يسار » قال: : كنت أوصى النىّ 
صلى الله عليه وآله » فقال لى : هل لك أن تود فاطمة ؟ قلت : نعم بارسول الله » ققام 
عتى من كنا عل #وقال : أما إنه سيحمل ثقلها غيرُك » ويكون أجرها لك » قال : 
فوللهسكأته ل يكن عل من تقل البى صل الله ليد وآله شىء 4 دخلا كل فاطمة حليها 
التلام » فقال لما صل الله عليه وس : كيف تحدينك ؟ قالت : تقد طال أسنى » 

واشتد حُرنى » وقال لن النساه : زوجك أبوك ققيرا لا مال له ! ققال لها : أما ترضين 

أنى زوّجتك أقدم أ مق سلما » وأ كثرم عدا » وأفضلهم حاها ! قالت بل وضيبت 
بارسول الله . 

وقد روى هذا الخبر بحجى بن عبد اليد وعبد السّلام بن صالح » عن قس بن 
الربيم » عن أبى أيوب الأنصارى » بألفاظه أو نحوها . 

وروى عبد السلام بن صالم ؛ عن إسحاق الأزرق » عن جعفر بن حمد » عن آبانه » 
أن" رسول الله صلى الله عليه وآله للا زوج فاطمة » دخل النساء عليها » فقلن : يابنت” 
رسول الله » خَطبك فلان” وفلان » فردمم عنك » وزوّجك فتيراً لا مال له فلا دخل 
عليها أبُوها صل الله عليه وآله رأى ذلك فى وجهها » فسأها فذّ كرت له ذلك » فقال : 
إفاطمة » إن الله أمرنى فأنكحتّك أقدمّهم ساها ؛ وأ كثرم علا ؛ وأعظمهم حلما ؛ 
وما زوجتك إلا بأمر من السماء ؛ أما عامت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


سدالم؟5 لد 


وروى عممان بن سعيد عن المسكم بن طبار »عن السّدى” ؛ أن أبا بكر وعمر خطيا 
فاطمةعايها السلام » فردها رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال : لم ومن بذلك»نغطبها 
على عليه السلام » فزوّجه إناها » وقال لما : زوّجتك أقدم الأنّة إسلاما . . وذكر 


عمام الحديث . قال : وقد روى هذا امير جماعة من الصحابة 6 مل 


مهم أساء هت عبن 


وأمْ أيْمن » وابن" عيّاس وجابر بن عبد الله . 


قال : وقد روى مد بن عبد الله بن أبى رافم » عن أبيه » عن جدّه أبى رافعءقال : 
أنيت أبا ذر بالل بذة أودّعه » فلها أردت الانصراف » قال لى ولأناس معى : ستسكون 
فتنة » فاتقوا لله » وعليك بالشيخ على" بن أبى طالب » فاتبهوه » فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول له : « أنت أوّل مَنْ من بى » وأول مَنْ يصالخنى بوم القيامة » 
وأنت الشديق الا كزع وات القاروق الذق يفرق بين المق والباطل»وأ نت يعسوب 
الأمقين؟ والال:ضوي الكائرن بواك أحن موتو دودر تن" ارك مد 
تقضى دينى وتنجز موعدى » . 

قال #وقنتزوق ان أن عق عن عي امن ار » عن العلاء بن صالح عو 
لمنبال بن عمرو » عن عبّاد بن عبدالله الأسدى” » قال : سمعمت على" بن أبى طالب»يقول: 
أناعد اث وأخووميولة عاونا السدايق الآ كر لا يترطا وى إلا كدافة ولند 
صليت قبل الناس سبع سنين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المدوية » قالت : سمعت عليا عليه السلام » خطب على 
مبر البصرة » ويقول : أنا الصديق الأ كبر » آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر ء وأسامت 
قبل أن يل . 


وروى حة بن جوين العرَلى” أنه مع عليا عليه السلام » يقول : أنا أولٌ ر ج لأس 


3-7 


مع رسول الله صل الله عليه وآله . رواه أبو داود الطيالمى » عن شعبة ؛ عن سقيان 
الثورئ » عن سامة بن كهيل » عن حبة بن جوَين . 

ورقى عثمان بن سعيد الخرتاز 7"©»عن على" بن حرار » عن على" بن عاص ؛عرن 
فاتك لعن لع يبون وان ول : معت عليا عليه السلام » يقول علي 
قبل الناس سبع سنين » وكنا نسحّد ولا نركم » وأوّل صلاة ركعنا فيها صلاة العصر» 
ققلت : يارسول الله » ماهذا ؟ قال : أمر'ت به . 

وروى إمماعيل بن عمرو » عن قيس بن الربيع ؛ عن عبدالله بن مد بنعقيل» عن 
جابر بن عبد الله » قال : صل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين ؛ وصلى على بوم 
الثلاناء بءده . وفى الرواية الأخرى » عن أنس بن مالك :استُفئالنئصلى عليه وآله 
يوم الاثنين » وأسلٍ على يوم الثلاثاء بعده . 

وروى أبو رافع أن رسول اله صلّى الله عليه وآله صل أوّل صلاة صلاها غداة 
الاثنين » وصأَتْ خديجة آخر نهار يومها ذلك » وصلّ على عليه السلام بوم الثلاثاءغدا 
ذلك اليوم . 

قال : وقد ربُوى بروايات مختلفة كثيرة متعددة » عن زيد بن أرق ؟وسامانالفارسى » 
وعافى ين عند لوانتن بن مالك ؛ أن عايا عليه السلام : أوّل مَنْ أسل ؛ وذ كر 
الروايات والرجال بأسمائهم . 

وروى سامة بن جيل » عن رجاله الذين ذ كرهم أبو جعفر فى الكتاب أن رسول 
له صلى اللمعليهوا له قال : « أوَلكوروداعلى الحو ضأوَلك إسلاماءعلى” ب نأ بوطالب». 

وروى ياسين بن تمد بن أن » عن أبى حازم ؛ مولى ابن عنباس؛عن ابن عباس » 


. » ب : «الهرار‎ )١( 


سس #ا”# ليله 


قال : سمعتٌ عم بن الحطاب وهو يقول : كفا عن على” بن أبىطالب؛فإن سمعتمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 7 فيه خصالا» لو أنّ خصلتمنهاىجميما ل المطاب» 
كان أحبّ لى مما طلعت عليه الشمس ؛ كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبد الر-من 
ابن عوف وأبو عبيدة مع نفر من أسحاب رسول الله صل الله عليه وآلهنطلبه»فاتتهيناإلى 
باب أم سامة » فوجدنا علي متّكثا على تحاف 7" الباب ؛ فقلنا : أردنا رسول الله صلى 
لله عليه وآله ؛ فقال : هو فى البيت » رويد؟ ! فرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
فسر*نا حوله » فاتكأ على عل عليه السلام ؛ وضرب بيده على متكبه »ققال:أ بش ياعلى 
ابن أبى طالب » إنك مادم 
منبن » أنت أُوَلْ الناس إسلاماً » وأعلمهم بأيام الله . . » وذكر الحديث . 
قال': وقد روى أبو سعيد اللدرئ » عن الننى صلل الله عليه وآله مثل 
هذا الحديث. 


3 م 0 الناس 2 لاجاريك أحد واحدة 


قال :روغ .ابو أبوت الاتضازى عن سول اه صل الله عليه وآله أنه قال : 
« لقدصلت الملائكة عل وعلى على عليه السلام » سبع سنين » ؛؟ وذلك أنه لم يصل 
معى رجل فيها غيره . 

قال أبو جعفر : فأما مارواه الجاحظ من قوله صل الله عليه وآله : « إتما تيعنى 
حر وعبد » » فإنه لم يسم” فيهذا الحديث أب بكر وبلالا » وكيف وأبو بكر ليشت بلالا 
إلا بعد لبور الإسلام بكّة ؛ فيا أظهر بلال إسلامه عذّبه أميّة بن خلف! ولم يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وآله الدّعوة » ولا فى ابتسداء أم الإسلام ؛ 


! ساقطة من‎ )١( 
. (؟) النجاف : هو مابني نائثا فوق الباب‎ 
. مهم الناس : تغلبهم فى الحصومة‎ 6©9([ 


»دم 


وقد قيل : إنه عليه السلام إنما عتى بالحر” على" بن أى طالب » وبالعبد زيد بن حارثة . 

وروى ذلك تمد بن إسحاق » قال : وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار » عن حمد 
ابن د "ثوان » عن الششعىّ ؛ قال : قال المجّاج للحسن » وعنده جاعة من التابعين وذكر 
غلبن أو طالب ما تقول أنك نا سن :؟ فقال: + ما أقول ! هو اول من صل إل 
القبلة » وأجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله » و إن لعل منزلة من ربّه » وقرابة 
من رسوله » وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردّها أحذا. ففضب الحجاج غضبا شديداء 
وقام عن سريره » فدخل بعض البيوت وأمى بصرقنا . 


لا مَنْ نال من على" عليه السلاممقاربة الحجّاج » 


3 


قال الشعبىَ : وكنا جماعة ما منًا | 
غير الحسن بن أبى الحسن رمه الله . 
وروى محر بن هشام »عن إبراهي بن سامة »عن مد بن عبيد الله » قال : قال رجل 
للحسن : مالنا لا نراك تثنى على على وتقر”ظه ! قال :كيف وسيفُ الحجاج يقطر دم ! 
نه لول من أسل » وحسبك بذلك ! 
قال : فبذه الأخبار . 
وأما الأشعار المروية فعروفة كثيرة منتشرة » فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن 
اطارك هيد الطاب ها انرايد بن عقي ان أ 1 : 
وإنّ ولىه الأمس بعمدختمد ع وفى كل" المواطن صاحبة" 
وص رسول انعا وضنوة وأؤل من صلل ومن لان جاذي 
وقال خزعة بن ثابت فى هذا : 
ودىُ رسول الله مِنْ دوت أهلهء وفارسه مُذْ كان فى سالف الزمّن” 


وأوّل” 0 صلى من الناس كلهم سوق خيرة النسوان وان ذو مئن 


سد 


وقال أنو سفيان بن حرب بن ا 
ماكنت اخين أن الأمر منصرفة عن 0 ثم منها عن" أبى حا حسن 
الو ادك رك ص لقبلمم وأعل الناس بالأحكام والسّئن ! 
وقال أو الأسود الدوّلى” مبدد طلحة والزيير: 
وإن علي لك مَصّحرث 0 يمفل الأسد الأسود 
امه العايدين بمكة واللّه لا يعبد! 
وقال سعيد بن قيس الممدانى"” برتجز بصفين : 
هذاعل وا م للصطق: ١‏ قل 0 أجابه فما رَوَى 
0 هو الإمام لايبالى م مز عو 0 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى : 
فَحُوطُوا عليًا وانصروه فإنَّهُ وصىٌوفى الإسلام أوْل أول 
وإن تنوه والحوادث جمة” فليس لك عن أرض»ي متحول 
قال : والأشعا ركلا خبار ؛ إذا امتنع فى مجى” القبيلين التواطؤ والاتفاق » كان 
ورودما ححة . 
تنا تند تنا 
َأمّا قولٌ الجاحظ : فأوسط الأمور أن تحمل إسلاميما معاء فقد أبطل بهذا ما احتج 
به لأمامة أبى بكر » لأنه احتيّ بالسّبق » وقد عدل الآن عنه . 
قال أبو جمفر : ويقال لم : لسْنا نحتاج من ذاكر سبق على" عليه السلام إلا 
مجاممتسم إيّانا على أله أسل قبل التّاس ؛ ودعواى أنه أسلم وهو طفل دعوى غير 
مقبولة لا ححة . 


فإن قلم : ودعوتم أنه أسلم وهو بالغ دعوى غير مقبولة إلا بحدّة ! 


سس ل ل 


قلنا : قد ثبت إسلامه يح إقرارك ؛ ولوكان طفلا لكان فى الحقيقة غير مسلم » 
لآن اسم الإمان والإسلام والتكفر والطاعة والعصية إنما بقع على البالغين دون الأطفال 
والحانين ؛ وإذا أطلقم وأطلقنا اسم الاسلام » فالأصل فى الإطلاق المقيقة » كيف وقد 
قال النى صلى الله عليه وآله : « أنت أُوّل من أمن بى » وأنت أوّل من صدققى » . 
وقال لفاطمة : « زوجتك أقدمهم سلما أو قال : إسلاما ‏ » فإن قالوا : إما دعاه 
النى- صلى الله عليه وآله إلى الإسلام على جهة العَرْض لا التكايف . 
قلنا : قد وافتتمونا على الدّعاء » وحك الداعاء حم الأمر والتتكليف . ثم أَدْعيم 
أن ذل ككان على وجْه العرض » وليس لي أن تقبلوا معنى الداعاء [ عن وجهه !"© 
ال 
فإن :فالا لعل كاتوعل وح التأديب والتعليم كا يتمد مثل ذلك مع الأطفال ! 
قلنا : إن" ذلك إنما يكون إذا تمسكن الإسلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
1 ما فى دار الشّرّك فلا يقع مثل ذلك ؛ لااسما إذاكان الإسلام غير معروف ولا 
معتاد ينهم » على أنه ليس من سَّة النى صلى اله عليه وآ له دعاء أطفال امشركين إلى 
الإسلام والتفريق بينهم وبين آنائهم » قبل أن يباغوا الحم . 
وأيضاً فون شأن الطفل اتباع أهله وتقليد أبيه » والغئّ على منشئه ومولده » وقد 
كانت منؤلة النى> صل الله عليه وآلله حينقذ منزلة ضيق وشدة:ووحدة » وهذه منازل 
لا ينتقل إليها إلا من ثبت الإسلام عنده بحسمّة » ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة . 
فإن قالوا : إن عليًا عليه السلام كان يألف النى صلى الله عليه وآله » فوافقه على 
طريق اللمساعدة له . 
قلنا : إنه وإنكان يألَّه أ كثْرٌ من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بيته » ولم يكن 
الإلف ليخرجه عما نشأ عليه » ول يكن الإسلام مما عذَّى9" به وكرر على سمعه » 


. ! تكملة من ! (0) ب : « عدى » » تصحيف », وأثيت ماف‎ )١( 


لعج لد 


أن الإسلام هو خلم الأنداد والبراءة مر أشرك لله » وهذا لا جتمع ف 
اعتقاد طفل . 

وقن المح يفول العداتن لمترشتا لق قدو :1 تفار الشييح وما يصنع ! فإذاكان 
العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب » ويصدران عن رأيه » فسكيف يخالفه ابنه » ويؤثر 
القلة على الكثرة » ويفارق الغُبوب إلى اللكروه » والمرّ إلى الذلَ » والأمن إلى 
اعلوف » عن غير معرفة ولا علٍ بها فيه ! 

اد عد عد 

فأما قوله : إن القلل يزعم أنه أسلْ وهو ابن خهس سنين » والمكثر يزعم أنه أسلم 
وهو ابن نسم سنين ؛ فأول ما يقال فى ذلك : إِنّ الأخبار جاءت فى سه عليه السلام بوم 
أسر على خسة أقسام -إماناه فى قسمين : 

القسم الأول : الذين قالوا : أسل وهو ابن خمس عشرة سنة ؛ حدثنا بذلك أحمد بن 
جيك الأتدف و عق ساق رن نقد القرق تم عن الأوزاع اع جواه رد سيت 
عن شداد بن أوس » قال : سألت خبّاب: بن الأرت عن إسلام على" » فقال : أسلم وهو 
ابن خمس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل النّاس مع النى صلى اله عليه وله وهو 
يومئد بالغ مستحكم الباوغ . وروى عبد الرز اق ؛ عن معمر » عن قتادة م عن الحسن » 
أن" ول من سر على" بن أبى طالب » وهو ابن خمس عشرة سنة . 

القسم الثاتى : الذين قالوا إنه أسلم وهو ابن أريم” عشرة سنة » رواه أبو قتادة 
الحرةانىة » عن أبى حازم الأعرج » عن حذّيفة بن المان » قال : كنا نعبد الحجارة » 
ونشرب امخر وعلى” من أ بتاء أربع عشرة سنة فانم صل مع النى” صلى الله عليه وآله 
قلا ونبازاء وقركن يومئد نسافه رسول الله صلى الله عليه وآله » ما 34 عبة إلا على” 


دوس د 


٠ 0‏ وروى ابن أبى شّيبة عن جرير بن عبد الجيد » قال : أسم على" وهو ابن 
أربع عشرة سنة . 

ادي : الذين قالوا : أسلِم وهو ابن إحدى عشرة سنة ؛ رواه إسماعيل بن 
عبد اللّه اركق» عن تمد بن عمر » عن عبد الله بن سمعان » عن جمفر بن تمد عليه السلام ؛ 
عن أبيه عن حمد بن على عليه السلام أن عليا خين أسم كان ان إحدى عشرةسنة. وروى 
عبد الله بن زياد المدنى” » عن تمد بن على" الباقر عليه السلام » قال : أَوَلْ مَنْآمن بالله علىء 
ابن أبى طالب »وهو ابن إحدى عشرةسنة » وهاجر إلى المدينة وهو اب نأر بعةوعش رينسنة. 

القسم الرابع : الذي ن قالوا : إنه أسلم وهو ابن عشر سنين .رواه نوح بن درّاج » 

عن تمد بن إسحاق » قال : أول ذكْرٍ آمَنَ وصدّق بالنبّة على" ؛ بن أبى طالب عليه 
السلام ؛ وهو ابن عشرٍ سنين » مه أسلِ زيد بن حارثة » ثم أسل أبو بكر وهوايدست 
وثلاثين سنة فما باغنا . 

او اللاي للدي ارا إ أمل وعواابن شع سين رواء الحسن بن عنيسة 
الوداق » عن سايم مولى الشعبى” عن الشعو » قال ؛ أوَل من من أسٍ من الركجال عيل” 
ابن أبى طالب وهو ابن نسع سنين . وكان له بوم قبض رسول الله صل الله عليه وآله 
انسم' وعشرون سنة . 

د د مد 


قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخباركا تراها » فإما أن يكونٌ الجاحظ جهلها » أو 
قصد العناد . 

فأما قوله :8 فالتياسآن تأهذباوسط الأمرون من الرواينين» »فتقول: إنهأس وهو 
ابن سبع سئين . فإنّ هذا تحكّر منهء ويازمه مثله فى رجل ادّعى قبل رجل عشرة 


سس تو لس 


دراه » فأنكر ذلك وقال : إنما يستحق قبى أربعة درام » فينبنى أن نأخذالأمرالمتوسط 
ويازمه سبعةدراهم » ويازمه فىأبى بكر حيث قالقوم : كان كافر | وقالقوم : كان إماما 
عادلا أن تقول : أعدك الأقاويل أوسطها وهو مئؤلة27 بين المتزلتين عفنقول : كانفاسةا 
ظال] » وكذلك فى جميع الأمور الختلف فا . 

فأما قوله : وإنما مرف حق>ذلك من باطله » بأن نحمى سنى ولاية عمان وعمر 
وألى بكر وسنى الهجرة » ومُقَآم النئ صلى الله عليه و1 له بمكة بعد الرتسالةإلى أن هاجر ؛ 
فيقال له : لوكانت الرواياتمتفقة على هذه التأرمخات »لكان لهذا القول مساغ”,.ولكن 
الناس قد اختافوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صل الله عليه وآ له أقام يمكة بعد 
الر“سالة حمس عشرة سنة » رواه ابن عباس »وقيل ثلاث عشرة سنة »وروى عن ابن 
عبّاس أيضا » وأ كثر الناس يرونه . وقيل عشر سنين » رواه عر'ة بن الزيير» وهو 
قول الحسَن البَصْرئَ وسعيد بن السيّيب . واختلفوا فى سن" رسول الله صل الله عليه 
وآله» فقال» قوم :كان ابن حمس وستين » وقيل كان ابن ثلاثوستين»وقيل: كان 
ابن ستين . واختافوا فى سن على" عليه السلام : فقيل :كان ابن سبع وستين » وقيل : 
كان ابن حمس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين »وقيل : ابن ستين » وقيل ابن نسم 
وحمسين . 

فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيقٌ هذه الحال ! وإأتما الواجب أن برجع 
إلى إطلاق قولم : أسلٍ على" » فإن هذا الاسم لا يكون مطلقا إلا على البالغ » كالا يطلق 
اسم السكافر إلاعلى البالغ ؛ على أن ابن إحدى عشرة سق يكورق الامو له 
الأولاد » قفد رَوَت الرواة أن مرو بن العاص لم يكر:. أسن من ابنه عبد الله 


)1 : « أن تله ». 


سج لس 


إلا باثنتى عشرة: سنة » وهذا بوجب أله احتل وبلغ فى أقلّ ممن إحدى 
عكر سن 

وروى أيضا أن حمد بن عبد الله بن العباس »كان أصغْر من أبيه على" بن عبد الله 
ابن العباس بإحدى عشرة سنة » فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العيّاس حين مات 
رسول الله صل الله عليه وله غير مس على الحقيقة » ولا مثاب ولا مطيعبالإسلام؛ لأنه 
كان بومئذ ابن عشر سنين . رواه عشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: توقى 
رسول الله صل الله عليه وآله وأنا امن عشر سنين . 

د غ3 ع 

قال الجماحظ : فإن قالوا : فلءله وهو ابن سبسع سنين” أو تمانى سنين'"» قد بلغ 
من فطنّته وذ كائه وصمة لبه وصدق سَّدسه0© وانكشاف المواقباهوإن يكن جرب 
الأمور » ولا 4 الرتجال » ولا نازع الخصوم» مأيعرف به جميع مايجب على البالغ معرفته 
والإقرار به! 

قيل”" لم : إنما نتسكلّم على ظواهر الأحوال » وما شاهدنا عليدطبائم الأطفالعفإنا 
وجدنا حَكُْم ابن سبع سنين أو ثمان ‏ مالم يلم باطن أمره وخاصّة طبعه ‏ حَكُمالأطفال» 
وليس لناأن نزيل ظاهر حكه والننى نعرف من حال أنناء جنسه بلملّ وعسى » لأنا 
وإن كما لا ندرى » لله قدكان ذا فضيلة فى الفطّنة فامله قد كان ذا نقص فيه ! 

هذا على تجويز أن يكون على عليه السلام فى الغيب”” قد أسلم وهوابنسبعأوثمان 
إسلام البالغ » غير أن الك على مجرى أمثاله وأشكله الذين أسهوا وم فى مثل سنه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تربية الحاضن » وتلقين لقي » ورياضة السانس . 

فأمُاعند التحقيق » فإنه لا تحويز لثل ذل » لأه لوكان أسلٍ » وهو ابن سبع 


(١-١)ساقط‏ من| (9) الممانية : «احسه » . 
(©) العمانية : « قيل 6 . (4؟) العيانية « الغيب » . 


سس روج لس 


أو ثمان وعرف فضلمابين الأ نبياءوالكهنة» وفرق مابينالرّسلوالسحرة»وفرقمابين خبر 
الى والنحم “وحتىعرف »كيد الأريب”"'"»وموضعانلححّة» و”"و بمدغورالتنى ".كيف يبس 
على العقلاء » وتسمال عقول الدهماء +وعرف لمك نف الطب من المتنم»ومايحدث ,الا تفاقمما 
غيف الأسباب > وعرق قدو القرق وغانة اللياة ومنتبى العو يعوا طديعة #ومالا عمل 
أن محدثه إلا المالق سبحانه » وما يحوز على الله فى حكمته ما لا يجوز » وكيف التحفظ 
من الموى والاحتراس من المداع ؛ لكان كوه على هذه الخال وهذه مع فرط الصا 
واللداقة وقلة التغاري والارعة كرحا من الفافة نوسن العروف عاعله ترك هذه 
اتلدلقة » وليس يصل أحد إلى معرفة نبى” وكذب متنبى” ؛ حتى مجتمع فيه هذه العارف 
التى ذكرناها » والأسباب التى وصفناها وفصّلناها » ولو كان على عليه السلام على هذه 
الصّفة ومعه هذه الخاصيية لكان ححّة على العامة » وآية تدل على النبوئة » ول يكن الله 
عر وجل ليخصّه بمثل هذه الأتجوبة إلا وهو يريد أن يحتج بها ء ويجعلها قاطعة لعذر 
الشاهد وحجة على الذائب . ولولا أن الله أخبر عن بحبى بن ز كريا أنه أتا لحك صبياء 
وأنه أنطق عسى فى الَّهد ما كانا فى الحم ىقلن 0 إلا تار عل 
وما عليه جميع البشر . فإذا لم ينطق لعلى عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء اعخير” بميجىء 
الحمّة القاطعة والشاهدة القائمة » فالعلوم عندنا فى الحم أن طباعه كطباع كيه مرزة 
والعباس » وها أمسء معدن جمآع اخخير منه »أ و كطباع جعفروعقيل من رجالقو مه»وسادة 
رغظة و1 أن إلساناً ادعن كل ذلك لأنيه: جفر أو اميه سقو والفباس ما كان 
عندنا فى أحره إل مكل ماعندانا فيه 9 . 
د جد عد 

أجاب شحنا أبو جعفر رمه الله فقال : هذا كله مبى* على أندأسروهو ابنسيع 

أو ثمان » وتحن قد يبنا أنه أسلٍ بالغا ابن خمس عشرة سئة أو ابن أربع عشرةسنة ؛على 


. العمانية : « المريب » . (؟؟) فى الأصول : « وفقد القييز » » وأثبت ماف العمانية‎ )١( 
. (؟) من العمائية (4) العمائية 5م‎ 


سالوس؟ ل 


أنا لو تزانا على حك المصوم » وقلنا ماهو الأشي:والاً كثر من_الرواية ؟ :وهو ]نه 
أسل وهو ابن عشرٍ ل يازم ماقاله الماحظ لأن ابن عشر قد يستجمع عقله » ويم 
من مبادئ' امعارف مايستخرج بهكثيرا من الأمور العقولة ؛ ومتى كان الصبئّ عاقلا 
مميرًا كان لاهنت ؛ وإن كان 1 بالشرعيات موقوفاً عل بحد آخر 
وغاية أخرى » فليس عفكر أن يكون على" عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل 
الممجزة » فازمه الإقرار بالنبوة » وأسم إسلام عالم عارف » لاإسلام مقلد تابع ؛ وإ نكان 
مانسّقه الجاحظ وعدّده من معرفة السّحر والنجوم والفصل يدنهما وبين النبوة » ومعرفة 
مايحوز فى الحكة مما لامحوز » ومالا يحدئه إلا الخالق » والفرق يبنه وبين مايقدر 
عليه القادرون بالقَدْرَة » ومعرفة الَمويهوالخديعة » والتبييس والا كرة » شرطاً فصحّة 
الإسلام لا صحّ إسلام أبى بكر ولاعمر ولاغيرها من العرب ؛ ولأما الشكليف 
لمؤلاء بالجل ومبادئ المعارف لابدقائقها والغامض منها » وليس يفتقر الإسلام إلى 
أن يكون اسل قد فانح الرتجال وجرّب الأمور ونازع الخصوم ؛ وإنما يفتقر إلى صحة 
الفرئزة وال العقل وسلامة النطرة ؛ ألا ترى أن طفل لو نشأ فى دار لم يعاشر التّاس 
بها » ولافاتح الرجال » ولا نازع الصوم ؛ ثم كْمَل عقله » وحصلت. العلوم البديهبية 
عيدو لعا نا بالقانات:! 

فأما توتمه أثف عليًا عليه السلام أل عن تربية الحاضن » وتلقين الم » ورياضة 
السائس ؛ فلعمرى إن عمداً صلى الله عليه وآلهكان حاضته وقيمه وسائسّه » ولكن لم 
يكن منقطعاً عن أبيه أبى طالب» ولاعن إخوته طالب وعَقيل وجعفر » ولاعن تمومته 
وأهل يبه » وما زال مخالطاً لهم » ممنزجاً بهم » مع خدمته مد صلى الله عليه وله ؛فاباله 
عل إلى ارك وعبادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله » وثم كثير وتمد 
صلى اله عليه وآله واحد! وأنت تعلم أن الصبئإذا كان له أهل ذوو كثرة» وفهم واحد 


لاءغ» لس 


يذهب إلى رأى مفرد ؛ لايوافقه عليه غيره ممهم » فإنه إلى ذَوى الكثرة أميل 0 
وعن ذى الرأى الشاذ المنفرد أَبْمَد » وكلى أن عليًا عليه السلام لم يود فى دار الإسلام » 
وما ولد دار الشرك ووو بينالشركين »وشاهد الأصنام »وعاين بعينيهأهله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلو كان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال » ولقيل إنه ولد بين المسامين » 
فإسلامهعن يلقي الطلثز وعن ماع كلةالوسلام ومشاهد:ةشعاره لانه ليسمع غيره »و لاخطر 
بباله سواه » فلما لم يكن ولد كذلك» ثبت أن إسلامه إسلام الميز العارف بمادخل عليه. 
ونولا أنه كذلك لما مدحه رسول الله صل اله عليه وآله بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
لا وجدت من تزيحه بقوله لها: زوّجتّك أقدمهم سأناً » ولاقرن إلى قوله : « وأ كثرمم 
علما .وأعظمهم حلما »» والخر العقل » وهذان الأمران غاءةالفضل » فاولا أنه أس إسلام 
عارف عام مميز لما ض,” إسلامه إلى العم والخم اللذين وصفه بهما! وكيف يجوز أن 
بمدحه بأمر لم يكن مثاباً عليه » ولا معاقبا به لوتركه » ولوكان إسلامه عن تلقين وتربية 
لا افتخر هو عليه السلام [ به ]على رءوس الأشهاد » ولا خطب عَلَ المنبر ؛ وهو بين 
عدر وتحارب » وخاذل مناقق » ققال : أنا عبدالله وأخو رسوله وأنا الصديق الا كيز 
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والفاروق الأعظ ؛ صليت قبل الداس سبع سنين » وأسامت قبل إسلام أبى بكر » 
وامتك قبل إعانة فيل بَافم أن أحداً من أهل ذلك المصر أنكر ذلك أو عابة أو 
ادعاه لغيره » أو قال له : إنما كنت طفلا أسامت على”"2 تربية مد صل الله عليه وآآله 
ذلك » وتلقينه إياك »كا يم الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيعا ! فلا فر له فى 
تم ذلك» وخصوصاً فىعد.ر قد حاربفيه أهلّالبصرة والشام واللهروان »وقد اعتورته 
الأعداء وهحته الشعراء » ققال فيه النَمان بن بشير : 


.» تكملة من | (؟) «عن‎ )١( 


مج اع؟ ب 


قد طَلَبَ الخلافة من بيد وسارع فى الضلال أبو تراب 
معاوية الإمامٌ وأنت ينها على وتم ممنقطم السراب 0© 
وقال فيه أيضا بعض الخوارج : 
دَسَسْنا له حت الظلام ابن ملم جزاء إذا ماجاء نفس كتائها 
اع سدل رايط > مر ترط م 
وقال عران بن حطان بدح قاتله : 
ياضربة من تقر عاأرك بوتحية إلا يلم من ذى العرش رضوانا””© 


إن لأذ 5 عا لأحتيية أوق: البوية عتسيد الكبدانا 
فاو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض حدة فما كان يفخر به من تقدم إسلامه » لبدءوا 
بذلك » وتركوا مالا معنى له . 


وقد أوردنا مامدحه الشعراء به مِنْ سبته إلى الإسلام » فسكيف ل يرد على عؤلاء 
الذي مدحوه بالتسيّقيشاعر” اعد من أدل خرةبه! ولقذاقال فى أمّباتالأولاد قولاغالك 
فيه مر » فذ كروه بذلك وعابوه » فسكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به مما لا نفر 
فيه عندهم » وعأبوه بقوله فى أمّبات الأولاد . 

ثم يقال له:حَجرنا عنعبدالله بن عمرء وقد أجازهالنئصل الله عليه وله بوم اتدندق» 
2 يحزه بوم أحد » هل كان مز ماذ كرنه ؟ وهل كان يلم فاق مابين النىّ والتنى » 
ويفصل بين السّحر والمعجزة » إلى غيره مما عدّدت وفضلت ! 

فإن قال : نم » وتجاسر على ذلك » قيل له : فى عليه السلام بذلك أؤْلى من ابن 
عبر » لأله أذ كى وأفطن بلا خلاف بين العقلاء » وأنى يدك فى ذلك » وقد رويتم أنه 


لس لم لل دشح ل مم مس مهم 


١5و‎ : " الواع : القليل . (؟) الكامل‎ )١( 
)ا١؟ دمج ب‎ 15( 


جد 8ع اح 


ل( عميز بينالميزان والعود بعد طول السن” » وكثرة التجارب»ولم ييز أيضا بينإمام الرتشد 
وإمام الغى" » فإنه امتنع من بيعة عر عليه السلام . وطرّق على الححاج بابه ليلا ليبايع 
لعبداللك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام » زعم.لأنه روىعن النى صل الله عليه وآ لدأنه 
قال:« من ماتولا إمام له مات ميتة جاهلية »»وحتى بلغ من احتقار الحجاج له واسترذاله 
حاله » أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليها » فذلك تمييزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأثمة»وحال على” عليه السلامفى ذكائه وفطنته » وتوقد حسّه» 
رمك مويه شري بقوورة كلإناه اذ ناهد رناكم ماهر مرو ليده زه 
عرف تلك الأمور التى سردها الماحظ ونسّقهاءوأظهر فصاحته وتَشدَه فيها » قعل بمعرفة 
ذلك أحق » وبصحة إسلامه أُوْكَ . 

وإن قال.: يكن أبن مر يعم ويعرف ذلك » ققد أ بطل إسلامه» وطعن فى رسول 
الله صل الله عليه وآله حيث حك بصحة إسلامهو أ جازه بوم المندق؛لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إلّا البالغ العاقل » ولذلك لم يجزه ,بوم أحد . 

م يقال له : إن مانقوله فى باوغ على" عليه السلام الحد الذى بحسن فيه التسكليف 
العقق بل يحب_وهو ابن عشر سنين_ليس بأتجب من مجىء الولد لسّة أشهر» وقد صصح 
ذلك أهلُ العم » واستنبطوه من الكتاب » وإنكان خارجاً من التعارف والتجارب 
والعادة . وكذلك مجىء الولد لسنتين خارج أيضا عن التعارف والعادة » وقد صحه 
الفقباء والناس . 

ويُرُوى أن معاذاً لما نبى عمر عن رَجّم الحامل تركها حتى ولدث غلاما قد نبت 
نيتاه » فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنة يعمل بها الفقباء» وقد وجدنا 


العادة تقضى بأنّ الجارية نحيض لاثنتئ عشرة سنة » وأنه أقلَ سر نحيض فيه للرأة» وقد 


سدس غ» للم 
بكون فى الأقلّ نساء حضن لعشر ولتسم » وقد ذكر ذلك الفقباء » وقد قال الشافى” فى 
اللعان : لو جاءت المرأة بحم لوزوجها صب له دونعشر سنين »لم يكن ولدا له » لأن من 
لم يبلغ عشرسنين من الصّبيان لا بولد لهءوإ ن كان له عشر سين جاز أن يكون الولد له» 


وكان بيهم لمان إذا لم يقر” به . 
وقال الفقهاء أيضًا : إن نساء مهامة يحض لنسم سنين ؛ لشدة المر ببلادهن” . 


3 36 
قال الجاحظ : ولو لم يعرف باطل هذه الدعوى مَنْ آثر التقوىء و #فظ من الموى» 
إلا بترك على" عليه السلام ذ كر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه»وقد نازع الرجال 
وناوى الأ كفاء » وجامم أهل الشورى ؛ لكان كافياء ومتى لم نص لعلى" عليه 
السلام هذه الدعوى فى أيَّامه » ولم يذكرئها أهل" عصره » فهى عن ولده أيجز» 
ومنهم أضعف ! 
ول 'ينقل أن" عليًا عليه السلام احتج بذلك فى موقف » ولا ذكره فى مجلس » 
ولا قأم به خطيبا » ولا أذل به وائقاً : لاما وقد رصيّه الرسول صلى الله عليه وآله 
عندك مفوعا ومملا + وس اه اللنان 'إناما :ولا ادن له آحن ذلك فق عضرو يا 
لم يدعه لنفسه ؛ حتى يقول إنسان واحد : الدليل عل إمامته أن النى صل الله عليه وآله 
دعاه إلى الإسلام أ وكلفه التصديق قبل بلوغه » ليسكون ذلك آية للدّاس فى عصره » 
وححّة له ولولده من بعده ؛ فبذا كان أشد على طلحة والزيير وعائشة م نكل ماادّعاه من 
فضائله وسوابقه وذكر قرابته 7" . 
نا نكن 
قال شيخنا أبو جعفر رمه الله : إن مثل الجاحظ مع فضله وعامه ؛لامنى عليه كذب 


. العيانية به ؟١ ء مم تصرف واختصار‎ )١( 


حداة ع8 بده 


هذهالدّعوى وفادهاءولكتّه يقول مايقوله تعصباً وعناداءوقد روي النا سكافة»افتخات 
على" عليهالسلام بالسّدق إلى الإسلام » وأن الب صلى الله عليه وآله استنبى' يوم الاثنين» 
وأسر علد بوم الثلاثاء» وأ نهكان يقول:صليت قبل الناس سبع سنين وال مازالقول: 
أنا ول من أسايً » ويفتخر بذلك»ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى عصرهو بعد 
وفانه ‏ والأمر فق ذلك أشير من كل" يبر وقد قدمنا منه طرف » وما علدنا أحذا مرخ 
الناس فها خلا استخف بإسلام على عايهالسلام » ولا تبان به » ولازعم 1" أسلم إسلام 
حَدَثْ غرير»وطفل صغير . ومن المج بأن يكون مثل العباس وحمزة ينتطران أباطالب 
وفعله » ليُصدرا عن رأيهءثم مخالفه عل ابنه لغير رغبة ولا رهبة؛ يؤثر القلة على الكثرة» 
وَالذّلَ على العرّة » من غير عل ولا معرفة بالعاقبة . 

وكيف ينكر الجاحظ والعمانيّة أن" رسول الله صلى الله عليه واله دعآه إلى الإسلام 

كه الي 

0 وقدروىفىاطبرالصّحيح أنه كلفدفمبداً الدعوةقبلظهو ركلةالإسلاموانتشارهابمكة 
أن يصتع له طعاما وأن ندعو له بنى عبد الطلب , فصتعله الطعام » ودعاه له » تفرجوا 
ذلك اليومءولم ينذرهم صلى الله عليه وآله لكامةقالما عنه أبو لمب»فكلفه فى اليوم الثالى 
أن يصع مثل ذلك الطعام » وأن يدعوّهم ثانية » فصنعه » ودعاهم أ كلوا » ثم كلهم صلى 
لله عليه وآله فدعام إلى الدين»ودعاه معهم لأنه من بنى عبدالطلبءثم ضين لمن يوازره 
منهم وينصره على قوله » أن مله أخاه فى الدين»ووصيّه بعد موه » وخليفته من بعده» 
فأمسكوا كلب وآنياية هو وخدوقال + أنا ةتف _لتعل ماجكت بام وأ وازرك وأبايفك» 
قال للم لما رأى منهم الحذلان » ومنه النصر » وشاهد منْهم العصيقومنه الطاعة » وعاين 
منهم الإباء ومنه الإجابة : هذا أخى ووصّى وخايفق مرى بعدى » فقاموا يسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبى طالب : أطعم ابتك » ققد أمره عليك » فبل يكاف عمل 


الداجهغع؟ سد 


الطعام ودعاء القوم صغير ميز وغررٌ عير عاقل ! وهل يؤتمن على سر النبوةطفل اب نخس 
سنين أو ابن سبع ! وهل يِلعى فى جملة الشيوخ والسكهول إلا عاقل لبيب ! وهل يضع 
رصول اش هل لعل وله ولد قيمع ومست قينة إلا ووز العفو اطاقة 
إِلّا وهو أهل” اذلك » بالف حد التسكليف » محتمل أولاية اله وعداوة أعدائه ! ومابال 
هذا الطفل لم يأنس بأقرانه » ولم يلصى بأشكاله » ولم ير مع الصبيان فى ملاعمهم بعد 
إسلامه » وه وت أحدم فى طبقته كبعضهم فى معر فته ! 

وكيفم يزع لبهم فى ساعة من ساعاته » فيقال : دعاهُ داعى الصباً وخاطر من 
خواطر الدنيا » وحماته الغرّة والحداثة على حضور لوهم والدخول فى حالم ؛ بل مأرأيناه 
إلا ماضيا على إسلامه » مصمّها فى أمره » محتقا لقوله بفعله ؛قدصدٌّق إسلامه بعقافهوزهده؛ 
ولصق برسول اله صل الله عليه وآله من بين جميع مَنْ محضرنه ؛ فهو أمينهوأليففىدنياه 
وآخرته ؛ وقد قور شهوته » وجاذب خواطره »صاب ر على ذلك نفسّه ؛لابرجومن فوزالعاقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذكر هو عليه السلام اه بدء حاله » وافتتاح أمره » 
حيث أسل للا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الشجرة » فأقبلت تخد الأرض ؛ قنالت 
قريش : ساحر خفيف التحر ! ققال.علءٌ عليه السلام : يارسول الله » أنا أول منيؤمن. 
بك » آمنت بالله ورسوله وصدقتلك فها جنت به » وأنا أشههد أن الشجرة فعات ما فعلت 
بأصر الله تصديقاً لنبواتك » ويرهانا على صحّة دعوتك ؛ فبل يسكون إمان قط أصح 
فق هذا الإعان واوئق عندة 6 وأحم مرة ! ولكن حدق العمانية عي » وعصبية 
اذا حا اع افه مما لاحيلة فيه . ثم لينظر النصف وليدع الى جانيا » ليعل نعمةاشّهعلى 
على عليه السلام بالإسلام حيث أسل على الوضع اذى أسل عليه » فإنه لولا الألطاف التى 
ص بها » والهداية التى مُنحّها » لما كان إِلّا كبعض أقارب ممد صلى الله عليه وأهله » 
فتدكان ممازجاً له كازجته » وحخالطا له كخالطة كثير من أهلهورهطه »ولميستجبمنهم 


لا جك سد 


أحد ل إلا بسد حين.. ومنهم من لم يستحِب له أصلا ؛ فإنّ جعفراً عليه السلام كان 
ملتصقاً به ول 59 حينئدُ » وكان عدبة بن أبى لمب ابن عمه وصهرهزوجابنتدو ل يصدقه: 
ب لكان شديدا عليه » وكان خديجة بنون من غيره » ولم يسهواحينئذ »وه ربائبة ا 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب أباه فى الحقيقة وكافله وناصره » واغابى عنه » ومن 
ولاه لم تتم له قائمة » ومع ذللك لم فى أغلب ١‏ روايات©.وكان اأفيامن مه وصنواً ينهء 
وكالترين له فى الولادة والنشأ والتربية » ولم يستجب له إلا بعد حينطويلءوكا نأ بولهب 
عه ؛ وكدمةه وله و م ؛ وكان شديدا عايه ؛ فكيف يتَسب إسلام على”عايهالسلام 
إلى الإلف والتربية والقرابة والأحمة والتاقين واكلِضآنة » والدار الجامعة » وطولالعشرة 
والأنس واعخلوة ! وقدكا نكل ذلك حاصلًا لمؤلء أو لكثير منهم» ولم مهتأ حل منهم 
إذذاك ريل كاتزا ين هن |" ' عمدو كتر وما هل كقوف وف أظا واس 
وسبق بالإسلام وجاء سكيتا 7 ؟ وقد فاز بالمنزلة غيره . 

وهل يدل تأمّل حال على عليه السلام مع الإنصاف إلا على أله أسل » لأنه شاهد 
الأعلام » ورأى العجزات م ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقين فى 
قلبه بمعرفة وعلٍ ونظر صميح ؛ لابتقليد ولا ميم ؛ ولا رغبة ولا رهبة » إلا ذما يتعاق 
بأمور الآخرة . 

د د 

قال الجاحظ : فلو أن عليا عليه السلام كان بالغا حيث أسلِ ؛ لكان إسلام ألى بكر 
وريد أن عارقة وتات ين الأرث انض من إسلامه» لآن إسلام القتضب”" الذى 
لم يعتك به ولم يموده » ول عركن عليه » أفضلُ من إسلام الناشىءالذىر فيه ؛ونشأوحب 


١نم الربائب : أولاد الزوج . (؟)‎ )١( 
. السكيت : الفرس يجىء آآخر الحلية . (4) اللقتضب : غير المستعد لاغىء‎ )©( 


ا 


إليه » وذلك لأنّ صاحب التربية يلغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مؤنة الرتوية 
والخاطر » وكفاه علاج القلب واضطراب النفس » وزيد وحْبّاب وأبو بكر يعانون من 
كلفة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذى قد طالالفهمله ماهو غيرخاف. 
ولو كان عل” عدا اما مر من عددنا » كان إسلامهم فصل من 
إسلامه » لأن من أسلم وهو بم أن له لور كأنى طالب » وردها كينى الودرميا 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف والولى » والتابع والعسيف” '"؛ وكالرجل منعر'ض 
قريش ”2 . أو لست تمل أن قريشاخاصّة وأهل مكة عاءّة لم يقدروا على أذىالنى” صلى 
الله عليه وآآله » ما كان أ بو طالب حينّا ! وأيضا فإن” أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف 
مشقة المواطر » ول عليه السلامكان تحضّرة الرتسول الله صلى الله عليه وآله »يشاهد 
الأعلام ى كل” وقت » ومحضر مزل الوحى » فالبراهين له أشدٌ انتكشافا » والخواطر 
على قلبه قل اعتلاجا » وعلى قَدْر الكلفة والشقة بعظلم امل و 5 
د عد 36 

قال أبو جعفر رحمه الله : ينبنى أن ينظر أهل الإنصافهذا الفصل »ويقفواعلىقول 
كاف الأم” فى نصرة العمانية واجّبادها فى القصد إلى فضائل هذا الرجل»وتبجينهاء 
فركة يبطلان معناها » ومْرتة يتوصّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى كل” باب اعترضا فيه » 
كباتك اتنا وما متنا اناق لق تسعييا ناا الس إذا تامتبافلت 
أنبا لقا .مائتة بلا دق © وأنها علا شي وبلا 1 إلا اغمى أن انيل عدي 
الحاسد ويغى كيد الكائد الغالى' 7 أن قد جل قدره عن النقص »؛ وأضاءت فضائله 
إضاءة الشمس !.وأين قول الجاحظ » من دلائل السماء » وبراهين الأنبياء» وقد عم 


)١1(‏ السيف : الأجير . (؟) من عرض قريش ؟ أى من دهائهم 
(؟) العمانية ؟؟ ‏ 54 . مع تصرف واختصار كبير (4) ب « الثالى » , تحريف وصوابه من .١‏ 


سس رع 8 سم 


الصغيرٌ والكبير » والعالم والجاهل , ممن بلفه ذ كر عل عليه السلام » وعلمْ مبعث 
النى> صل الله عايه وآلله أن” عليا عليه السلام لم يولد فى دار الإسلام » ولاعُذَى فحِجْر 
الإمان » وَاإِتما استضافه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نفسه سَنَة القَحط والجاعة » 
ور يومئذ تمانى سنين » فسكث معه سبع سنين حت أتاه جبرثيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بانكاملٌ اقل إلى الإسلام » فأسل بعد مشاهدة للمجزة » وبعد إعمال النظر والفكرة » 
وإن كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع سنين قبل الناس كلهم , فإنما يعنى مابين 
لمان والمحجس عشرة ؛ ول يكن حينثئذ دغوةولارضالة #ولا ادعاء تيذة؛وإنها كازرسو لاش 
صلى الله عليه وآله يتم.بد على ملة !؛ ني ودين المنيفية »ويتحنث ويجان ب الناس»ويعتزل 
ويطلب اعلأو وينقطم قعل شرا و كان ” عليه السلاممعه كالثًا بم والنءذءذلنًا 
بلغ الل + وجاءت النى> علق الل علية وكآله اللانكة © ويثرته بالرسالة »دعاه فأايه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام العجزة ؛ فتكيف يقول الجاحظ إن إسلامه لم يكن مقتضما ! 

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره ف الفضيلةلما كانعر”زعليه من التمتدمع 
ونوك اذهل أن غله كل قبن الضوة #المكر 2 طافة كعر من التكنيق أنضره 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وآ له وأمثاله من العصومين » لأن” العصمة عند أهل 
العدل لطف يعنع من اختص” به من ارتكاب التبيح » شن اختص" بذلك الاط ف كانت 
الطاعة عليه أسبل » فوجب أن يكون ثوابه أنتقص من ثواب م نأطاع متاك الألطاف! 

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص” عن إسلام غيرهءوقدجاءفى الخبر أأسل ف 
الثلاناء » واستنبى' البى” صلى اللهعليهوآ له يوم الاثنين؛فمّن هذدحاله( تكثر حجج الرسالة 
على سمعه » ولا تواتر تأعلام النبوة على مشاهدته » ولاتطاول الوقت علي هلتخ ف محنته » 
ومست نل كي بل نانفل » وظهر حسنٌ اختواره لنفسه » إذ أسل فىحال بلوغه» 


وعانى نوازع طبعه ؛ ولم يؤخر ذلك بعد مماعه . 


لاوع؟ ل 


وقد غمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا بك ركان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
معروفا » مجتمع| ليه كثيرمن أهلمكّة فينشدون الأشعار» ويتذا كرون الأخبار »ويشربون 
اجر » وقدكان مع دلائل النبوةة وحجبج الرتسل » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه 
الأخبار » وعرف دعوى الكهنة وحيّل السحرة ؛ ومر: كان كذل ككان انكشاف 
الأمور له أظبر والإسلا؛ عليه أمتبل » واللخواطر على قلبه أقلّ اعتلاجا » وكل” ذلك 
عَوْنَ لأى بكر على الإسلام » وستهل إليه سَبيله » ولذلك لا قال الب صلى الله عليه 
وله ناتيت عت التدسن» سال أو كزع امعد ومو امعد قصدقه وبان لدأمرة+ 
وخفت مؤنته لا تقدم من معرفته بالببت » نفرج إذاً إسلام أى بكر على قول الجاحظ 
نر مكل النيضت:: وف ذلك روي عمد صلى لمْه علينيه وا له أنه قال دما وغوت أهذا 
إلى الإسلام إلا وكان له ترد وتبوة » إلا ما كانمن ب بكر فإنه م يتعائم حتى هجم 
به اليقييث إلى لمعرفة والإسلام » فأين هذا وإسلام.من حل وعقله » وألجى” إلى نظره » 
مع صغر سّنة » واعتلاج المواطر على قلبه ونشأنه » فى ضد ما دخل فيه » والغالب على 
أمشاله وأقرانه حب اللعب والابو » فلجأ إلى ما ظهر له من دلائل الدّعوة » ول يتأخر 
إسلامه فيازمهالتقصير بالمعصيّة؛ فقهر شهوته» وغالب خواطره» وخرجمن عادته وما كان 
عْذىَ به لصحّة نظره » ولطافة فكره وغامض فبمه » فق استنباطه » ورجح فضله » 
وشرّفقدر إسلامه » ولم يأخذ من الدنيا بنصيب ؛ ولاتنعم فيها بنعيم حَدثاولا كبيرا» 
وى نفسّه عن الطوى » وكسر شرّة حدائته بالتقوى » واشتفل بهم” الدين عن نعم 
الدنيا » وأشغل ه” الآخرة قلبّه » ووجّه إليسه رغبته ؛ فإسلامه هو السَبيلُ الذى لم يلم 
مامه ا عن »وما سبيله فى ذلك إلا كسبيل الأنبياء» ليعم أن منزلته مرن. النىّ 
صلى الله عليه وآله كازلة هارون من مومى » وأنه وإن لم يكن نيا ؛ فقدكان فى سبيل 
الأنبيساء سالكا » ولمهاجهم متّبعا » وكانت حاله كحال إبراهيم عليه السلام ؛ فإِن 


يبعت #٠‏ ب 


أهل العم ذكروا العكنا كاوق ضكرا حيلنه مه فى سرب لم يطلع عليه أحد » فلن 8 
ودرّج وعمّلقال لأمه : مَنْ ربى ؟ الت : أبوك » قال : فن رب ألى ؟ فزير ته ونهرله ؛ 
إلى أن طلع من شق السّرّب » فرأى كوكباء فقال : هذا ربى » فلا أفل قال : لا أحببت 
الآفلين » فلم رأى القمر بازغا قال: هذا ربىء فا هَل قال : لأنلم يهدنى رى لأ كوننة 
من القوم الضالين ؛ فاها رأى الشمس بازغة قال: هذا ربى هذا أ كبر » ذدا أفلت قال: 
يا قوم إنى برىه ما تشركون » إنى وجهت وجعى للزى فطر السموات والأرض حنيقاً » 
وما أنا من الشركين » وفى ذلك يقول الله جل ثناؤه « وَكَذْلِكَ نرى إبراهير ملَكُوت 
لمات لالش لاايتكرة ون الوضى )وغل هذا ان إسله الدديق 
الأ كبر عليهالسلام » لسناتقول إنه كا نمساويا له فىالفضيلة » ولك نكان مقتديا بطريقه 
على ما قال الله تمالى : ( إنّ أو الّآس ياي اير لَدِنَ انب وَهَذَا الى وَألذِين 
آمَنوا وَالَهُ وَل الْمُؤْمِنِين 4 ”" . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظلهراً كأنى طالب وردها 
كبنى هاثم » فإنه يوجب علي أن تسكون محنة أبى بكر و بلال وثوابهما وفضل إسلامها 
أعظر ما لرسول الله صلى الله عليه وله لأن أباطالب ظهره » وبنىهاشم رذؤه #وحسبيك 
جولاً من معاند لم يستطم حطّ قدر على عليه السلام إلا يحطه من قر رسول الله صلى الله 
عليه وآله! ولم يكن أحد” أشدعلى رسول الهصلى اله عليه وآ له من قراباته » الأذنىمنهم 
فالأدنى 5507 عمه وآمر 5 أوطب ؛ وى أمجميل تبحر نا كامية و إحدىأولاد 
عبد منافء نما كانمنعقبة ب نألى معط » وهوابن عمهءوما كانمن الْنَضْر بن الحارث » 
وعودن: قل عزناالةار رن تي هو ابن عمدأيضاءوغير هؤلاء من يعاول تعداده ؛وكلهم 
كان يطرح الأذى فى طريته » وينقل أخباره » ويرميه بالحجارة » ويرمى الكرش 


+ سورة الأنعام و٠ (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


وتم دا 


5 . 1 : 3 العم 00م 
والفركث عليه » وكانوا يؤْذُون علي عليه السلامكأذاه » ويجتهدون فى غمَهويستهرئون به» 
وما كان لأبى بكر قرا نة تؤذيه كقرابة على" » ولمأكان بين على وبين الْنٌَّ صلى الله عليه 
وآله من الاتحاد والإلف والاتفاق» أحجم المناققون بالدينة عن أذّى رسول الله صلى اله 
عليه وآله خوفاً دخ لله ولا صاحب الدار والجيش » وأمره مطاع » وقوله تافل » 
نخافوا على دمائهم منه » فاتقواه » وأمسكوا عن إظهار بغضه » وأظهرواً بغض عل عليه 
السلام وشتآنه » ققال رسول الله صلى اله عليه وآ له فى حقه فى اعكبر اذى روى ففجميع 
الصّحاح : «لا يبك إلا مؤمنءولا يبغضك إلى منافق». وقال كثيرمن أعلام الصحابة ‏ 
كوو فاظن للشموز ين الأحذفين + وما كنا تترف النافتين إلا :مخض اغا" 
ابن ألى طالب» . وأين كان ظهر أبى طالب عن جعفر ؛ وقد أزمحه الأذى عن وطنه؛حق خّ 
هاجر إلى بلاد الليشة وفك نب البحر 3 يتوم الماعظ ان أيا طالب نصر عليا)» 
وعلل ارا 
# #6 
قال الماح ولاق كن فضيلة فى إسلامه أنه كانقبل إسلامه كثير الصديق» عريض 
الجاه » ذا يسار وت 5 لاله » ويُستفاد من رأيه » نفرج منعر الذتى وكثرة الصديق 
إلى ذكٌ الفاقة وعم الوحدة » وهذا غير إسلام مَنْ لا حَرَاك به» ولاعرٌ له تابع غير 
متبوع » لأن من أشد مايبتل الكرم به » السب بعد التحية » والخرت بعد اطيبة » 
والعسمر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر دعية من دعاة الر“سول » وكان يتأودفىجميع أحواله؛ 
فكان الأوف إليه شعو الكزوة نحوه أسرع » وكان بن نحسن مطالبته» ولايستحى 
من إدراك الثأر عنده » لنباهته » وبعد ذكره » والحدّث الصغير #زدرى ويحتقر لط خرسنه 
لم 1١‏ 
ا 
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. العمانية ه؟ 6 55 ء مع تصرف واختصار‎ )١( 


سالاهم؟ د 


قال شيغنا ا وسنت علق : أتانياذ كز من كانه لال والضديق + والنتقاضة 
4 وماد الت 1 ال مه لاله ؛ وذلك لأنه قد علم أن من سيرة 
العرب وأخلاقها حفظآ الصديق والوفاء بالنتمام والمبيب لذى البّدُوة واحترام ذى السن” 
العالية » وفىكل” هذا ظهِر شديد » وسند وثقة يعتمد علمها عند المن » ولذلك كان المرء 
معهم إذا بمكن من صديمه أبق عليه » واستحيا منه » وكآان ذلك سببا لنحا.تهوالعفوعنه » 
َل أن على بن أبى طالب عليه السلام إن لميكن شهره سه » ققد شهره أسبه وموضعه 
من بنى هاشم »وإن لم يستفض ذكره بلقاء الرتجال » وكثرة الأسفار استفاض بأبىطالب» 
نم لون أن ليس تم ل الي ت كباشم ولا أو قخافة يأ طال وص سنن 
ذلك يلو ذكر الفتى على ذى الس ويبعدٍ صيت المدّث على الشيخ » ومعاوم أيضا 
أن” عليا على أعناق المشركين أثقلٌ» إذ كان هائعيًا » وإ ن كان أبوه حامى” رسولانّهصل 
لله عليه وآ له » والمائم لموزته » وعلِىة هو الذى فتح كَل العرب باب اللملاف» واسّهان 
مهم » بما أظهر من الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته » وأطاع ابن عند فيا 
لم يعرف من قبل » ولاعهد لهنظير »كا قال تعالى : لإ تدر قواما م نر ايوم" 2 
لون 4 27 . ثم كان بعد صاحب رسول الله صل الله عليه واله » ومشتكى حرنه » 
وأنيسه فى حَأُورته » وجايسّه وأليفه فى أيام كلها » وكل” هذا يوجب التحريض عليه » 
ومعاداة العرب له ء ثم أن" معاشر الممائيّة » تذيعون لأبى بكر فضيلةً بصحبة الرتسول 
صلى الله عليه وآله من مكة إلى يثرب » ودخوله معه فى الغار » فقائم : مرتبة شريفةوحالة 
جايلة » إذكان شريكه فى الهجرة » وأنِسّه فى الوحثة » فأين هذه من صُحُبة على” عليه 
السلام له فى حَلُوته » وحيث لا جد أنيساً غيره ؛ ليله ومهاره » أيام مُقامه بمكة يعبد الله 


)١(‏ سورة يس ؟ 


سنن لد 


معه را » ويتسكأف له الحاجة جَهُراً » ويخدمهكالميد مخدم مولاه » ويشفق عليه 
وبحوطه » وكالولد يبر" والده » ويعطف عليه . ولا سئلت عائشة من كان أحب الدّاس 
إلى رسول الله صلى الله عايه وآله » قالت : أمّا مرى الرجال فعلى” » وأمًا من 
الا قاطة :. 
6 6 

قال الجاحظ : وكان أبو بكر من الفتونين الْعذ بين بمكة قبل المجرة » فضربه نوفل 
ابن خويلد المعروف بان المدوية مىتين 5 حتى أدماه وشده مع طلحة بن عبيد الله فى 
قرّن » وجعلهما فى الهاجرة مير بن عمان بن مرة بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةة » 
ولذللككانا يدعيان القرينين » ولولم يكن له غير ذلك لكان لماقه عسيراً » و بلوغ 
ملزالنه خديد! 4 ولراكان وذ واحدا لكان عفاماً » وعلل” بن أبى طالب رافه وادع » 
ليس بمطلوب ولا طالب » وليس أنه لم يكن فى طبعه الشهامة والتّحْدة » وفى غريزته 
البتسالة فى الشجاعة » لكنه لم يكن قد تت أداته » ولا استكلت ! لته » ورجال الطاب 
وأسحاب الثأر ©دمصون ذا الدّاثة وبزدرون بذى الصّبا والغرارة » إلى أن يلحق 
بالرجال » ومخرج من طبع الأطفال9"© . 

نيا يت 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّا القول” فمكن والدعوى مسهلة ؛ سما على مثل 
الجاحظ » فَإِنّه ليس على لسانه من دينه وعقله رقيب ؛ وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد» 
فعناه تزر » وقوله لفوء ومطلبه سجع » وكلامه لعب وطو ؛ يقول الشىء وخلافه » 
ومحْمِنَ القول وضلّه ؛ ليس له من نفسه واعظ ولا لدعواه حل قانم » وإِلّا فكيف 
تجاسر على القول بأن عليا حينئذ لم يكن مطلوباً ولا طالبا ؛ وقد بدّنا بالأخبار الصحيحة » 
والحديث المرفوع المستّد أندكان يوم أسلٍ بالقا كاملاً منابذا يدانه وقلية مشر تريةن: 


)١(‏ العيانية لا1 2 ه؟. 


الداعم” لد 


ثقيلاً على قأوبهم ؛ وهو الخصوص دون أبى بكر بالمصار فى الشّمْبٍ ؛ وصاحب الماوات 
برسول الله صل الله عليه وآله فى تلك الفلادات ؛ المتجرتع أفصص المرار من أبى لهب 
وأبى جهل وغيرها » والصطلى لكل" مكروه والشّرِيك لنبيه فى كل” أذى ؛ قد بض 
لحمل اليل » وبان بالأمر الجليل ؛ ومن الذىكان يخرج ليلا من الشّمب على هيئة 
السارق » ويعخنى نفسه » ويضائل شخصه ؛ حتى يأتىّ إلى مَنْ يبعثه إليه أبو طالب من 
كُبراء قريش » كط بن عدئ وغيره ؟ فيحمل لبنى هاشم على ظهره أعدال الدقيق 
والقمح ؛ وهو على أشدّ خوف من أعدائهم » كأبى جهل وغيره الو فلفرو! بهالأراقوًا 
قد أغل كان يقمل ذلك أنه الخصار فق الشمبن» أم أو يكز ؟ وقد كاهو 
عليه السلام حاله يومئذ» فقال فى خطبة له مشهورة : فتعاقدوا ألا تتافانةا ولأينا كعو نا 
وأوقدت اللري علينا يزائيا 2 واططارونا إلى جيل وعر ؟ مؤامتنا برحو التوانته+ 
وكائنا غانى عى الأطل و شاتت الائزة كايا امفيك علي تظفراعنوع 
المارّة واليرة » فكانوا يتوقعون اموت جوعاً » صباحا ومساء ؛ لا برؤن وجها ولا 
فرج » قد اسمحل عزمهم » وانقطع رجاؤمم » فمن الذى خلص إليه مكروه تلك المحن 
بمد مد صلى الله عليه وآله إِلّا على عليه السلام وحدّه ! وما عسى أن يقول الواصف 
والطنب فى هذه الفضيلة » مِن تقصى معانيها » وبلوغ غاية كتهها ؛ وفضيلة الصابر 
عندها ! ودامت هذه اغنة عليهم ثلاث سنين » حتى انفرجت عنهم بقعة الصحيفة » 
والقصة مشهورة . 

وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقول فى على" عليه السلام : إنه قبل الحجرة 
كان وادعاً رافها لم يكن مطلوباً ولا طالبا » وهو صاحب الفراش الى فدّى رسول الله 
صل الله عليه وآله بنفسه » ووقاه بمبجته » واحتمل السّيوف ورضح الحجارة دونه . 
وهل ينبى الواصف وإن أطنب » والادح وإن أسبب » إلى الإبانة عن مقدار هذه 
النضيلة » و الإيضاح عزية هذه اتخصيصة ! 


دج سم 


ا إن أبا بكر عدب يمكة » فإنالا نمل أنَ المذابكان واقما إلا بسبدٍ 
أو عسيف”؟ » أو لمن لا عشيرة له تمنعه 5 تأثم فى أى بكر ين مويق : ثارة مجعلو نه 
وخا تافتلا وها رذ رلك تع نا ذلك دوتار لوه ريا متنا وو يوا طعا + 
فاعتمدوا على أحد القولين لتكلمم بحسب ما مختارونه لأنفتم ٠.‏ ولوكان الفضل فى 
الننة و الفذان لكان عار وعاف و اول وكل دب فك انسل وى أن كه 
لأنهمكانوا من العذاب فى أ كثر ما كان فيه » وتزل فيهم من القرآن مالم ينزل فيه » 
كقوله تعالى : ١‏ لين مأجَرنوا في أله م كد اطي 9 ع هوا + زفق 
خبّاب وبلال » ونزل فى عمّار قوله : 8 إلا من أ ثرء وَقلبه مُطمكن بالإبجان 2294 ؟ 
وكان رسول اله صمل لله عليه وآله ير على عمار وأبيه وأمه ؛ وثم يهل بون ظ ع 
بنو مخزوم لأنه م كانوا حلفاءم » فيقول : « صبراً آل ياسر فإن موعدك الجنة » ؛ وكان 
لل كاقل الكتضات» وهل هوك أحل اعد وناكسا لأ كر واقووين ذلك 
ذكراء ولقدكان اعلى” عليه السلام عنده يد غراء » إن صحٌ ما رويتموه فى تعذيبه » 
لأنه قتل نوفل بن خويلد وعمير بن عمان بوم بدّرء ضرب نوفلا فقطع ساقة » فقال : 
أذ كرك الله والرحم ! قتال : قد قطع الكل" رَحِمروصر إلا م كان تابنا حم » ثم 
ضر به أخرى ففاضت نفريّه ؛ وعد لعمير بن عمان الْمَيمى” » فوجده يروم اهرب » وقد 
ار عليه السلك , فضربه على شراسيف صدرهء فصار نصفه الأعلى بين رجايه » وليس 
أن أبا بكر لم يطلب بثأره منهما » ويجتهد ؛ لكتهلم يقدر على أن يفعل فعل عل 
عليه السلام » فبان على" عليه السلام بقعله دونه . 


د 6ه 
قال الجاحظ : ولأى بكر مراتبُ لايشركه فيها على ولاغيره » وذلك قبل الهجرة 
)١( 1‏ العسيف : الأجير . (؟) سورة التحل 4١‏ 


لوف سورة التحل ١5‏ 


سد باج د 


فقد عل النّاس أنّ عليا عليه السلام نما ظبر فضله » واننشر صيته » وامتجن وات الشاق 
ل 5 بدر » وأنه إنما قاتل فى الزمان الذى استوفى فيه أهل الإسلام » وأهل الشرك » 
وطينوا فى أن يكون الحرب ينهم سجالا » وأءاهم الله تعالى أن العاقة للمتقين » 
وأبو بك ركان قبل المجرة معذّباً ومطرودا مشرتداء فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهله 
نبوض ولا حرّكة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طولى من مات فى فَأفأة الإسلام ! 
يقول : فى ضمفه”"؟ . 
د مد 

قال أ بو جعفر رحقه اله : لاأشك أن الباطل خان أب عاق واطيلا اذوه واعذلاق 
أصاره ال اشير فا عم وعرف حتى قال ماقال»فزع, أنعليا عليهالسلام قبل الهجرة لم يمتحن 
و يكابد الشاق ؛ وأنه إنما قاسى مشاق التتكليف ون الابتلاء منذ بوم بدر . ونسى” 
الحصار فى الشعب » وما مني به منه » وأبو بكر وادع رافه يأ كل مايريد ٠‏ ويجلس مع 
روعي عل ور موه السنيا فبامله ا بردزة تان ااراشة وياد 
الأهوال » ويجوع ويظمأ » ويتوقم القتل صباحا ومساء » لأنهكان هو المتوصل الحتالفى 
إحضار قو تزهيد منشيوخ قريش وعقلاتها سر » ع رمّق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وق عاثم )وم فى الحصار»عولا يأمن فى كل” وقتمفاجأة أعداء رسول الله صلى الله 
عليه وآله له بالقتل »كأبى جهل بن هشام وعقبة بن أبى مُعيط»والوليد بن الغيرة»وعقبة 
أبن ربيعة وغيرهم من فراعنة قريش وجبابرتها » ولقد كان جيع نفسّه ويطيم وهول أن 
صل عليه وله زاف ». ويحى” قنه ويقيةناءه' © وهو كاق العلل له إذا حرطن © 
والؤنس لهإذا استوحش؛وأبو بكر بنحُوة عن ذل كلاعتهماعسهم ألم؛ ول يلحقه مما يلحقهم 
مشقة » ولا يعم بشىء من أخبارهم وأحواللم؛ إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل؛ثلاث 
سنين » محرامة معام لمهم ومنا كحتهم وجالسهم » محبوسين محصورين ممنوعين من الخروج 
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سا عه ؟ - 


والتصرّف فى أنفسهم » فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة » ونسى هذه اللخصيصة » 
ولا نظير لها ! ولكن لايبالى الجاحظ بعد أن يوغل لفظله » وتنسقله خطابته » ما بع 
من المعنى » ورجع عليه من أخطأ ! ْ 

أمّا قوله : و اعلدوا أن العاقبةللدتقين » ففيه إشارة إلىمعنى غامض قصده الماحظ - 
يعنى أن لا فضيلة لعل عليه النلام فى الجهاد ؛ لآنّ الرسو لكان أعامه أنه منصور » وأن 
العاقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ولمزاته » وليس بق ما قاله » لأنّ رسول 
الله صلى الله عليه وآآله أعل أحمابه جملة أن العاقبة لم؟ ولم يلم واحدا منهم بعينه أنه لا 'يقتل» 
لاعليا ولا غيره » وإن صحح أنهكان أعلمه أنه لا 'يقتل » فل يعاءه أنه لا يقطع عضو من 
أعضائه ؛ ول يعامه أنه لا سه ألم الجراحنى جسده » ولم ياه أنه لايناله الضرب الشديد. 
وعلى أن" رسول الله صلى الله عليه وآآله قد أعل أصحابه قبل يوم بدر- وهو يومئذ بمكّة 
أن" العاقبة لم كا أعل أححابه بعد الممجرة ذلك » فإن لم يكن لعلى والجاهدين فضيلة فى 
الجباد بعد المجرة لإعلامه إياهم ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى امال امشاق" قبل 
المجرة لإعلامه إِيَاهم بذلك» فقد جاء فى اعذير أنه وعد أبا بكر قبل الهجرة بالتّضر » وأنه 
قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذيم » وإن اله تعالى سيشئّمنا أموا لم » ويملكنا ديارم ؛ 
فالقول فى الموضعين متساو ومتفق . 

ين 


قال الجاحظ : وإن بين الغنة فى الدهر الذى صار فيه أسماب النى صلى الله عليه 
وا له مقر*نين لأهل مكة ومشرق قرش» ومعهم أهلُ يثرب أحاب النخيل والأطام 
والشجاعةوالصير والمواساة » والإيثار والغحاماةوالعدد الدكثر »والفعل الل » وبي نالذهر 


, 5 م 0 
الذى كانوا فيه بمكة يفتنون و يشتمون» وويضربون ويشر”دون» ومجوعون ويعطشون » 
0( هج ؟١ا)‏ 


ارق دم 


مقهورين لاحراك بهم » وأذلاء لاعرلم » وفقراء لا مال عندهم » ومستخفين لا يمكنهم 
إظهار دعومهم » ؛» لفرقاً واضحاء ولقدكانوا فى حال موحت رهلا رهن نىّ إلى أن قال: 
+ 6ه 7 ١‏ 5 1 سر 
(زأنألى بي" قو أ آوى ِل سكن شَدِيدٍ 206 » وقال النى صلى لله عليه وآله : 
«يجبت من أخى لوط » كيف قال : أو اوى إلىركن شديد » وهو يأوى إلى الله تعالى!» 
ثم لم يكن ذلك يوما ولا يومين ولأشيرا ولاشون ولاعانا ولاعابين و 
السنين بعد السنين . وكان أغلظ القوم و أشلتم محنة بعد رسول الله صل الله عليه وآله 
أنو بكر ر» لأنأقام بقة ماأقام رسول الله صل له عكلةيو اله الاك عت وسنة ووغواوسط 
ما قالوا فى مُقَام النى صلى الله عليه وآ له”" . 


د د يد 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ما ترى الجاحظ احتج” لكون أبى بكر أغلظهم 
وأشدم محنة » إلا بقوله : لانه أقام بمكة مدة مُقام الرتسول صلىاللّه عليه وآآله بها ؛وهذه 
المجة لا مخصٌ أبا بكر وحده » لأن عليا عليه السلام أقام معه هذه المدة » وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وخباب وغيرمم » وقدكان الواجب عليه أن مخص” أبا بكر 
وحده بححة ندل على أنهكان أغلغا الجاعة » وأشدّم عْمَة بعد رسول الله صلى اله 
عايه وآ له » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك أهملت أمر ميت عل عليه السلام على الفراش بمكة ليلة 
الطحرة ! هل نسيته أم تناسيته ! فإمها اللخنة العظيمة والفضيلة الشريفة الى متى أمتحنها 
الناظر » وأجالفكره فيها » رأىنحتها فضائلمتفرقة ومناقبمتغايرة » وذل كأ نهلااستقرت 
امبر عند الشركين أن رسول الله صلى اله عليه وآآله مع على الخروج من ينهم للبجرة 
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داهجا دم 


إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يديتوه فى فرّاشه زوآن كربو تاساقف 
كثيرة » بيد كل" صاحب قبيلة من قريش سيف مها » ليضيع دمه بينالشعوب ؛ويتفرتق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاش بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش » وتحالفوا 
على تللك الليلة » واجتمعوا عليها » فنا علم رسولاللّه صلى الله عليه آله ذلك من أمرهم » 
دعا أوثق الناس عنده » وأمثلهم فى نفسه » وأبذلم فى ذات الإله لهجته » وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قريشا قد تحالقت على أن تبِيّتنى هذه اللياة » فامض إل 
فراثى » و فى مضجعى » والتفة فى بر'دى الحضرى” ليروا أنى أخرج » وإنىخارج 
إن شاء اللّه. فنعه أو“لنا من التحرتز وإعمال الحيلة » وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع 
من أنواع الكايد والجهات التى محتاط بها الناس لنفوسهم » وألجأه إلى أن يعرّض نفسه 
لفليات: الصيوق الشحيلة من أيدى: أرباب الكتق. والفيظة > تأجابا إلى خلك امنا 
مطيماً طيّبة بها نفسّه » ونامعلى فراشه صابراحتسبآء واقياً ل بمهجته »ينتظر القتل »ولانعلم 
فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر » ولا يبلغها طالب ؛ « والجود بالتفس أقصى غابة 
الجود » ؛ ولولا أن رسول الله ص الله عليه وآله عل أنه أهل لذلك ء لما أله »ولو كان 
عنده 100 صبره أو فى شجاعته أو فى مناصحته لابن عنه » واختير لذلك» لكان من 
اختاره صل الله عليه وآله منقوضاً فى رأبه » مضرًا فى اختياره » ولا يجوز أن يقولهذا 
أحد من أهل الإسلام » كلهم تجعون علىأنّ الرسول صلى الله عليه وآله عمل الصواب» 
وأحسن فى الاختيار . 

ثم فيذلك - إذا تأملهالتأمّل ‏ وجوة من القضل : 

منها أنه وإن كان عندَهُ فى موضم الثقة » فإنه غيرٌ مأمون عايه ألا يضبط الس 
فيفسد التديير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء . 


ومنها أنه وإن كان ضايطا للد وثقة عند من اختازه ؛ فغير مأمون عليه اين عدد 


ءام لد 


مفاجأة المكروه » ومباشرة الأهوال » فيفر من الفراش » فيفطن لوضع الخيلة ؛ ويطاب 
رسول الله صلى الله عليه وله فيظفر به . 
ومها أنه وإن كان ثقَةَ ضابطا لسر“ » شجاءا كد ؛ فلمل غير محتمل للدببت على 
الفراش ؛ لأن” هذا أع” خارجعن الشجاعة إن كان قد قامه مقام الكقوف المنوع ؛ 
بل هو أشد مشقّة من الكتوف المنوع ؛ لأن- الكتوف المنوع إل من نفسه أنه 
لاسبيل له إلى الهرب » وهذا مجد الستبيل إلى الحرب وإلى الدّفع عن نفسه » ولا برب 
ولا يدافع . 
ومنها أنه وإن كأن ثقة عنده » ضابطا للسرت » شجاعا محتملا للدبيث على الفراش » 
فإنه غير مأمون أن يذهب صبراه عند العقوبة الواقمة » والعذابالنازل بساحته حت يبوح 
بما عندهٌ ؛ ويصير إلى الإقرار بما إماءه » وهو أنه أخذ طريق كذا فيطاب فيو خَذ ءفاهذا 
قال عماء المسادين : إن" فضيلة عله عليه السلام تلك الليلة لا نعم أحداً من البشر تالمثلها» 
إلا ما كان من إسحاق وإراهيم عند استسلامه للذبع ظ ولولاأن الأنبياءلايفضلهمغيرمم 
لقلنا : إإنة محنة علي أعظل” لأنه دروف أن ]ناف تلكا ما أمرّه أنيضطجمع “وى 
عل اتنمنداء وقد كان أنوه بعر أنه عنده فى ذلك وقفة » ولذلك قال له : ١‏ فانظر* مدا 
َرَى ‏ ”" ؛ وحال على عليه السلام بخلاف ذلك » لأنه ماتلكأ ولاتتعتع »ولاتغرلونه 
ولا اضطر بك أمشائة 4و لقد كان أحاب النى” صلى عليه وله ا ون عليهيالن”أى 
الخالف لما كان أمر به » وتقدّم فيه » فيتركه ويعمل با أشاروا به »كا جرىيومانأندق 
فى مصانعنه الأحزاب بثاث “مر للدينة » نهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه » وهذه 
كانت قاعدته معهم » وعادته يينهم » وقد كان لعلى عليه السلام أن يعتل بعلة»وأنيقفَ 
ويقول: بارسول الله » أكون معك أحميك من العدوٌ » وَأذب بسيق عنك » فلست” 


٠١؟ سورة الصانات‎ )١( 


حب 501 حب 


مستغنيا فى خروجك عن مثلى » ونجعلٌ عبداً من عبيدنا فى فراشك » قانمامقامك» يتوهم 
القوم -. برؤيته نأئمافى بادك أنك لم تخرج » ولم تفارق عسكرتك ؛ فلم يقل ذلك » 
ولا ا ولا تلم #وذلك لمر كل واحد منهما صل اله عليه وآله أنْأحداً 
لايصبر على بل هذه الغنة » ولا يتورّط هذه الاكّكة ؛ إلا مَنْ سه لله تعالىبالصّثر كَل 
نايا » والفوز بفضيلها » وله من جنس ذلك أفعالٌ كثيرة »كيو 3 دعاعمرو بنعبد ود 
للسادين إلى امبارزة » فأحجم الا سكلهم عنه » لما علموا من بأسدوشدانهءثمكرتر النداء » 
فقام على عليه السلام » فقال : أنا أبرزٌ إليه» فقال له رسولٌ الله صل الله عليه وآله : 
نه عمرو ! قال: نعم بوأناعل لامر اطروع إل » فنا خرج قالصلى الله عليه وآله : 
«يرز الإبمان كله إلى الشرك كله » وكيوم أحُد حييك فى :سول الله صل اله علية 
وآله من أبطال ريش وهم يقصدون قتله » فقتلبم دونه » حتى قال جبريل عليه السلام : 
« ياتمدإن” هذه فى المواساة » » فقال : « إنه وان منه » »فقال جيريل: 
ونش © نوا هيدنا أامدواماتسالى: مرق فنا تدك ان لذطلنا وأسيننا: 
لانن 

قال الجاحظ : فإن احتج” محتسي لعل عليه السلام بالمييت على الفراش »© فبين الغار 
والفراشفر'قٌ واضحء لأن” الغارَ وصحبةأبىبكر للنئّصل الّدعليه وآ له قد تطق بهالقرآن » 
فصا ركالصّلاة والزتكاة وغيرءا مما نطق به الكتاب » وأمْر على عليه السلام ونومه على 
الفراش » وإن كان ثابتاً صحيحا » إلا أنه / بذ 5" القرانهى] عا جا ع + الزواءات 
لشي موعن لاوا فرعا 0 

د عد د 
قال شيشنا أبو جمفر رحمه الله : هذا فزق غير مؤثر» لأنه قد نبت بالتواتر حديث 


. العيانية عع‎ )١( 


ماما دس 


الفراش » فلا فرق يبنه وبين ماذكر فى نص الكتاب » ولا يجحده إلّا مجنون أو غير 
خا لطم لأهل اللةء أرأيت كون الصاوات خسا » وكون زكاة الذتهب ربح العشرءوكون 
خروج الرييع ناقضا لللهااة» وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتوائر حكده ؟ هل هو مخالف لما 
نص فى الكتاب عايه من الأحكام ! هذا منا لا يقوله رشيد ولاءاقل » على أن الله تعالى 
م يذكراسم أنى بكر فى الكتاب » وإ قال: ل[ إذ يقول لصاحيه 974 » وإأا غلدها 
أنه أبو بكر بالخير وما ورد فى السيرة » وقد قال أهل التفسير : إن قوله تعالى: ل[ ومكر” 
أله َه حَيْرُ ألما كزين 04" كناية عن على عليه السلام » لأنه مكر بهم » وأوّل 
الآنة:إوَإذ كر ربك الذين كفروا ليوك أو يقالوك أو روك كرون 
كر و1 خَ ألا كرينة ) ل ا مجرة » ومكرم كان “وزيم 
السيوف على باون قريش » ومكرٌ اله تعالى وو منام على" عليه السلام على الفراش » فلا 
فرق بين الموضمين فى أمما مذ كوران كنابة لا تصريحاً . وقد روى ارون تي أن 
قول الله تعالى : ومن الداس مَنْ يشر ى نقسه أب مراضّات أت 04 , أنزات فى 
على” عليه السلام ليلد اللييت على الفراش » فهذه مثل قوله تعالى : ل( إِذ يول _لصاحبه)» 
ان اويا 


6د عبد 


قال الجاحظ : وفرق” آآخر » وهو أنه لوكان مبيت على عليه السلام على الفراش » 
جاء مجىء كون أنى بكر فى الغار » لم يكن له فى ذلك كبير طاعة » لأن” الناقلين نقلوا أنه 
صل عليه وآ له قال له : « 7 فلن مخلص إليك شىء تسكرهه » 2 ينمل ناقل أنه 


)١(‏ سورة التوبة ٠غ‏ (0) سورة الأنقال .م 


() سورة البقرة ١1‏ 


- 


قال لأبى بكر فى صحبته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلك » ولا قالله: أ فق وأعيق :+ 
فإنك ان تفتقر » ولن صل إليك مكروه”"" . 
د 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا هو الكذب الصّراح » والتحريف والإدخال 
فق الإتوانة بالق :هنبا وللروق التتول أله صل ان عليه لوال له :لدعب فاضطجع 
فى مضجعى » وتفش ببردى المضرى” » فإن” القوم سيفقدوننى » ولا يشهدون مطجعى » 
فاءلهم إذا رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحوا ء فإذا أصبحت فاغد فى أداء أمانتى :و ينقل 
عاذ 16و الشاحطا ونا ولده انو بكر الأمر" #واعن :لحفلا ولا سه رركن 
هذا صميحا لم يصل إليه منهم مكروه » وقد وقع الاثفاق على أنه ضرب وهاه 
قبل أن" يعلموا من هو حتى تضور » وأنهم قالوا له : رأينا تضورك » فإناكنا ترمى حمدا 
ولا يتضور» ولأن لفظة المسكروه إنكان قاها إنما يراد بها التذّل» فبب أنه أمن القتل» 
لد الضرب والهوان » ومن أن ينقطم عن أمطائه وتوران سلنت سة:! 
أليس الله تعالى قال لنبيّه :لإ ب مقرل إتياك من دبك قإنا ): له 
رسالته “ ونه يمصمك من م اناس 74" ومع ذلك فقد كسرت رباعيته وشج” وجهه» 
وأدميت ساقه » وذلك لأمها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك المسكروه الذى أومن عل" 
عليه السلام منه ‏ وإ نكان صح ذلك فى الحديث - إنما هو مكروه القتل . 

أل اه راي كرا نسية له أيضا فى كونه فى الغارء لأن" النى صلى عليه 
وآ له قال له : ( لَاَرَنَ إن الله معنا 4 » ومَنْ يكن الله معه فبو آمن لا حالة من كل” 
سوء » فسكيف قلت : ولمينقل ناقل أنه قال لأبى بكر ف الغار مثل ذلك !فسكل مايجيب 
به عنهذا فهو جوابنا عا أورده » فنقول له : هذا ينقلب عليك فىالنى” صل اله عليهوا له 


517 العيانية مع (؟) سورة المائدة‎ )١( 


#980 اسم 


لأن” الله تعالى وعده بظهور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك أ لايكون مثابا 
عد ان اق عل تاماك مق المكروي ول ماسية اف الاقف اذ كن كه أن 
بالسّلامة والفتح فى عداته . 
كن زه ين 

قال الجاحظ : وم جحد كون أنى بكر صاحبٌ رسول لله صلى الله عليه وآ له ققد 
كتر ؛لأنه جد نص السكتاب » ثم انظر إلى قوله تعالى : 9 إن الله معنا 204 من 
الفضيلة لأبى بكر ء لأنه شريكرسولالله صل الله عليه وآ له فى كون الله تعالىمعهوإنزال 
السكينة » قال كثيرمن الناس : إندف الآية تخصوص أت كن الأنه كان محتاجا إلى التكينة 
لا الطبع البشرى » والنى صلى الله عليه وآ له كان غير محتاجرإليهاء لأأنه 
بعل أنه محروس من الله تندال ع كلا مق نزول الكتنة عليه م ور همده افيد خالقة 
لد كر 

د م 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن أبا عمان بحرت عَلّ نفسه مالا طاتة له به من 
مطاعن الشيعة » ولقدكان فى غُمْيةعن التعلق بما تسلق به » لأن” الشيعة تزع” أنتهذهالآية» 
بأن تسكون طعتاً وعيبا على ألى بكر » أو'لى من أن تسكون فضيلة ومنقبة له» لأنه لما 
قال له :لآ لَاكحرَنَ »4 دل على أنه قد كان حزن وقنط وأشفق على نفسه » وليس هذا من 
ضفات للؤمنين الضائرين +:ولا مخوز أن يكون حدته طاعة ء لآن الث تباق لا وى عن 
الطاعة » فلو يكن ذنبا لم ينه عنه » وقوله : ل( إن” لاك شين عن 
وما نضمره من اليقين أو الشك” »كا يقول الرجل اصاحبه : لا تضمرن”سوءاً ولا تنوين 
قبيحا » إن الله تعالى بعلم مانسرثه وما نعلنه » وهذا مثل قوله تعالى : ( وَلَا أذ مد* 
للف ولا 1 25 إلاعو يتن أيننا كنوا) 9 ع أ هو ااا بهم + آنا السكينة 


٠ سورة التوبة ٠غ (؟) سورة الحادلة‎ )١( 


هع" لم 


فكيف يقول : إِنْها ليست راجعة إلى الّنَى” صلى الله عليه وآ له وبعدها قوله ويد 
ينود 1 تَرَوْهَا )4 » أترى الؤيّد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى اله 
عليةو 1 له! 

وقوله : إِنْه مستغن عنهاء ليس بصحيح ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقه 
وتأيده وشت قليداء وقد قال اله قال فى قضة حدين:: و وصاقت لك ارق 


5-8 


ورصضاه امول 5 دن ك2 #4 ما عن له 
7ت 1 : مد _بر ين * 0 أنزل 421 سكينتة ل صل 5 


ل 


عليةى] لد 
وأما الصّحبة فلا تدلّ إِلّا على المرافقة والاصطحاب لا غير » وقد يكون حيث 
لا إعان كا قال تعالن :لآ قَآل له صاحبه وهو محاوره له الزخَفقك) 71 
ونحن وإن' كنًا نعتقد إخلاص أبى 0 وإكانه المتحيح الدلم وفضيلته التامة »إلا أنا 
لا نحتجج له بمثل ما احتج” به الجاحظ من المجج الواهية » ولا نتعلق مما مر علينا دواهى” 
الفبنة :يلاعا 
ا علا عي 
قال الجاحظ : وإن كن المببيت على الفراش فضيلة » فأين هى من فضائل ألى بكر 
أيام مكة » من عمق المعذ بين وإنفاق المال وكثرة المستجيبين » مع فرق مابينالطاعتين » 
لأن” طاعة الشاب الغرير والمدّث الصغير الذى فى عر صاحبه عرته » ليست كطاعة 
الحليم الكبير الذى لا يرجع نسويد صاحبه إلى رهطه وعشيرة 
ا كن 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّاكثرة الستجيبين » فالفضل فبها راجم إلى الجيعب 


)١(‏ سورة التوبة ه؟ , 55م (؟) سورة الكيف ؟ 


ااام ل 


لا إلى الجاب ء على أنا قد عاءنا أن من استجاب لمومى عليه السلام أ كثر من استجاب 
لنوح عليه السلام » وثواب نوح أ كثر ؛ لصبره على الأعداء » ومقاساةخلافهم وعنتهم. 
وأمًا إنفاق الال ؛ فأين عمَة ال من محنة الفقير ! وأينيعتدل إسلاممنأسل وهوغن ؛إن 
جاع أ كل » وأن أعيا ركب » وإن عرىّ لبس » قد وثق بيساره واستغنى يماله» واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته : من لاجد قوت بومه » وإن وجد لم يستأئر به » فكان الفقر” 
تازه وق :ذلك فيل + الفتن كسار لوو + بوقال الل كان لوم اموس إذا رايت 
الفقر 1 » فقل : مرحبا بشعار الصاأين » » وفى الحديث:«إنالفقراءيد خاو نالجنةقبل 
الأغنياء مخمسمائة عام » » وكان النبى” صلى الله عليه وآله يقول : «اللهءاحشرفىفى زمرة 
الفقراء » » ولذللك أَرَسَل الله حمداً صلى الله عليه وآله فقيراً » وكان بالفقر سعيداً » فقاسى 
عّنة الفقر ومكابدة الجوع » حتى شد المجر على بطنه » وحسبك بالفقر فضيلة فى دين 
الله ان صبر عليه » فإنك لا تمد صاحب الدنيا يتمنّاه » لأنه منافف لال الدنيا وأهلها » 
وإنما هو شعار أه ل الآخرة . 

و أناعلاءة ع عليه السلام » وكون الجماحظ زعم أنها كانت لأن فى عر مد 
عزه وعز رهطه » مخلاف طاعة أبى بكر » فهذ! يفتح عليه أن يكون جبادمزة كذلك» 
وجياد عريلعين اكات > وغتدوه جيدز ل اللرعة لابق لله عاماة هاعرو من در ين 
على رسول الله صلى اله عليه وآله كانت لأن فى دولته دولتهم » وفى نصرته استجداة 
ماك لم » وهذا يمر إلى الإلماد » ويفتح باب الزندقة » وأيفغى إلى الطعن فى 
ف الإسلام والنبوة . 

لد تنه دن 

قال الجاحظ : وعلى أنا لو نزلنا إلى مابريدونه » جعلنا الفراش كالغار » وخاصت 
فضائل أبى بكر فى غير ذلك عن معارض . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : قد ينا فضيلة المبيت على الفراش على فضيلة المّحبة 


ح را ب 


فى الغار» بما هو واضح أن أنصف »ء ونزيد هاهنا تأ كيدا مالم نذ كردفما تقدّم»فنقول: 
إن فيل البيك عل القرا عل الشحية فى الثار اونجيين : 

أحدها : أن عليًا عليه السلام قدكان أنس بالنىئ صلى الله عليه وآله وحصل له 
بمصاحبته قدا أن“ عفاي » وإلف شديد » فاما فارقه عدم ذلك الأنس » وحصل به 
أبو بكر ؛ فكان مايجده على عايه السلام من الرّحشة وألم الفرقة موجبازيادةثوابهءلآن” 
الثواب على قدر الشقة . 

وثانيهما : أن أبا بك ركان يؤر الحروج من مكة » وقد كان خرج من قبلفرتدا» 
فازداد كراهية للمقام » فلها خرج مع رسول الله صلى الله عليه وله وافق ذلك هوىقلبه » 
ومحبوب تقسهء فل يكن له من الفضيلة مابوازى فضيلة مَن احتمل الشْقَة العظظيمة » 
وعرتض نفسه لوقع السيوف » ورأسه لرطخ الحجارة » أنه على قدر سسهولة العبادةيكون 
تان وان 

د عاد عد 


فال الحاحظ مم الذى لق أو بكر فى مستحده الذى بناه على بأبه فى بفى جمح» فقد 

ن ا مسحدا يصلى فيه » وبدعو الناس إلى الإسلام » و كان له صوات رقيق » ووجه 

عتيق” » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيانوالعبيد »فلم 

أوذى ف الله » ونم من ذلك المسجد » استأذّن رسول الله صلى الله عليهوا لدف الحجرة 

فأذن له » فأقبل يريد المدينة » فتاقاه الكنانى” *"2»فمقدلجواراً ءوقال:واثّْلاأدعمثلك 

يخرج من مكة » فرجع إلمها وعاد لصنيعه فى المسجد » فشت قريش إلى جاره الكنانى» 
ونا عليه » فقال له : دع المسجد وادخل يدنك »و اصنع قي هائذا /لك0 © 

ان 


. الكتاتى ؛ هو مالك بن الدغتة , أحد بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة‎ )١( 
. (؟) العمانية 4؟ . 8؟ مع تصرف واختصار‎ 


ارم ل 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : كيف كانت بنو ممح تؤذى عمان بن مظعون 
ونضربه » وهو فيهم ذو سَطوة وقلاّر » وتترك أبا بكر يبنى مسسجداً يفعل فيه ماذ كرتم 2 
1 نم الذ بن دوم عن ابن مسعود أنه قال : « ماصلينا ظاه رين حت أسإعرينالخطاب»» 
والذى تذ كرونه من بناء المسجد كان قبل إسلام عمر » فكيف هذا! 

وأماذ 2 من رقة صونه وعتاق وجبه » فكيف يكون ذلك وقدروى الواقدئ 
وغيره أن” عائشة رَأتْ رجلا من العرب خفيف العارضين » معروقالخدّين »غائر العينين» 
أخي 9 لاعبنك إزازد: قثالت «مارايت أشيه يان كر هنذا ؟ قاذ تزإفادلك 
على شى” من امال فى صفته ! 

دن تزع نا 

قال الجاحظ : وحيث رد أبو بكر جوارَ الكنانى” » وقال :لاأريدجاراً سوى الله 
لق من الأذى والذلَ والاستخفاف والضرءب مابلفم » وهذا موجود فى جميع السّير» 
وكان آخر مالق” هو وأهله فى أمى الغار » وقد طلبته قريش وجعلتفيهمائة بعير»كاجعات 
فى النى” صلى الله عليه وآله » فلت أبو جهل أسماء بنت بكر » فسألا فكتمته » 
فلطمها حتى رَمَتْ قر'طاً كان فى أذنها 7؟. 

دن 

قل شيغنا أو جسقر رحد الله :هذا الكلام شير السكرانسواءم تقار الوسي» 
واضطراب الممنى » وذلك أن" قريشا لم تقدر على أذىالنى” صلى الله عليه وله وأ بوطالب 
حئ بمنعه ؛ فلا مات طلبته لتقتله » ترج تارة إلى بنى عامر» وتارة إلى ثقيفءو نار ةإلى بنى 
شيبان » ولم يكن يتجاسر على اللقام بمكة إلا مستقراً » حتى أجاره ملعم بنعدى» ثمخرج 
إلى المدينة » فبذلت فيه مائة بعير لشدة حَمَقها عليه حين فاته » فلم تقدر عايه واقناناقا 
بذلت فى أبى بكر مائة بعير أخرى » وقد كن رد الجوار » وبق يينهم فر'داً لا ناصر له 
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ولادافم عنده » يصنعون به مايريدون! إِما أنيكونوا أجه ل البرية كلها أو يكونالءمانية 
أ كذب جيل فى الأرض وأوقحه وجها ! فهذا ممالم يذكر فى سيرة ولارُوى فى أثر » 
ولا ممع به بشر » ولا سبق الجاحظظ به أحد ! 
دن 
قال الجاحظ : ثم” الذىكان من دعائه إلى الاسلام وحسن احتجاجه » حتى أس على 
يديه طلحة والزيير وسعد وعمان وعيد الرحمن » لأنه ساعة أسمم دعا إلى الله 
وإلى رسوله”" . 


د ا عد 
قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : ماأجب هذا القول ؛ إذ ندعى العمانية لأبى بكر 

افق فى الدتعاء وحسن الاحتجاج» وقد أسلم ومعه فى منزله ابنةغيد رحن ؛فا قدرأن 
يدخليق الإإسلام طوعاً برفقه ولطف احتجاجه» ولا كرهايقطم النفقةعنه وإدخالالكروء 
عليه » ولا كآن لأبى بكر عند ابنه عبد الرحمن من القَدْر مايطيعه فيا يأمره به » ويدعوه 
إليه ؛ كا روى أن أبا طالب قد النى صل الله عليه وآله بوماً » وكان يخاف عليه من 
قريش أن ينتالوه » مفرج ومعه ابنه جمفر يطلبان النبىّ صلى الله عليه وآله ؛ فوجده 
قانما فى بعض شعاب مكة يصلى » وعلِةٌ عليه السلام ممه عن يمينه » فلما رآنها أبو طالب» 
قال لجعفر : تقدّم وصل جناح ابرى عمك » فقام جعفر عن يسار تمد صلى الله عليه 
وآآلهء قدا صاروا ثلاثة تقدّم رسول الله صل الله عليه وآله وتأخّر الأَحَوَان » فبكى 
أبو طالب » وقال : 

إِنَ علاي'دمً وجعفرا ثتتىي عند م المطوب والثوب 7" 

لانخذلآ وانصرا ابن مك ى لأمى من ينهم وأبى 

0 0 من ب ذو حَسَب 


)١(‏ العيانية ١‏ مم تصوف واختصاز: (0) ديوانه ؟؛ 


0-0 


فتذ ثر الرواة أن" جعفراأسم منذذلك اليوم؛لأ نأباء أ سهبذلك وأطاع أمرهكواً بوبكر 
لم يقدر على إدخال ابنهعبد الرحمن ف الإسلام حتى أقام بمكة على كفره ثلاث عشرةسنة 
وخرج ام أحُد فى عسكر المشركين ينادى : أنا عبد ال رحمن بن عتتيق » هل من مبارز؟ 
ثم مكث بعد ذلك على كفره » حتى أسلٍ عام الفتح » وهو اليوم الذى دخلت فيه قرش 
فى الإسلام طوعا وكرها » ولم يحد أذ منها إلى تركذلك سبيلا إوأين كآن رفق أبىبكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه أبى فحافة وعافى دار واحدة ! هلا رفن به ودعاه إلى الإسلام 
فأسلِ اوقد عل أنه ب على السكثر إلى يد النتح » فأحضره ابه عند النى صل اله 
عله واه وعرشيم كبو راسة انان" '©» فنفر رسو لاله صلىاللّه عليه وآله منهءوقال: 
يوا هذا ؛ مفضبوه » ثم جاءوا به مرةأخرى » فأسلٍ . وكان أبو قحافة فقيراً مدقعأسهى' 
الخال » وأبو بكر عند هم كان مثريا فائض الال » فلم يمكنه اسالته إلى اللإسلام بالنفقة 
والإحسان » وقدكانت امرأة أبى بكر أمْ عبد الله ابنه ‏ واسمها نهلة بنت عبد العرعىبن 
أسعد بن عبد بن وذ العامرية 1 تسر وآقانتغل شركها بعك » وفاجر د بكر وغ 
كافرة » فلا نزلقوله تعالى: 9 ولا كوا 7 هر الكوافر 4" فطلقها بو بكرءفن 
ل ا 000 
وامرأته لابرفق واحتجاج» ولا خوفا من قطم النفققعمهم » وإدخالا لكر وه علمهم فغيرهم 
أقل قبولا منه» وأ كثر خلافا عليه ! 

نع اننا ين 

قال الجاحظ : وقالتأسماء بنت أبى بكر : ماعرفت” ألى إلا وهو يكدين بالدين»ولقد 
رجع إلينا بوم أس[ » فدعانا إلى الإسلام » فا رِمّنا حتى أسلئنا » وأسل أ كثْرُ جلسائه » 
ولذلك قالوا : من أسم بدعاء أبى بكر أ كثرٌ من أسل بالسيف » ولم يذهبوا فى ذلك 
إلى السدد ؛ بل عَنوئا اللكثرة فى القَدْرء لأنه أسل على يديه خسة من أهل الشورى » 


٠١ (؟) سورة المتحنة‎ ١ . الثغام : كسحاب : ضرب من النبات أبيض‎ )١( 


0 لقف 


3 ال ا ال ا ب 
أ كثر من حم جميع الناس 7" 


لتنا دنا 


قال شييخنا أن جعفر رحمه الله (أخووا2 مَنْ هذا الذى أسل ذلك اليوممن أفل مك 
ألىبكر إذاكانت اصرأته لمنسل'وابته عبدالرحمن لم يسلم “وأ أ وتحافة يسا :وأختهأمقروة 
لس » وعائشة لم تسكن قد ولدت فى ذلك الوقت »لأمهاولدت بعد مبعثالنىّ صلى الله 
عليه وآله مخمسسنين»ومد بنأبى بكرو إد” بعدمَيمَثرسول الصف الله عليه وآ لهبئلاث 
وعشرين سنة » لأنه ولد فى حَجّة الوداع » وأسماء بنت أبى بكر التى قد رَوَى الجاحظ 
هذا الخبر عنهاكانت يوم بعث رسول اللّهصلى الله عليه وآله بنت أربع سنين- وفىرواية, 
مَنْ يقول : بنت سنتين ‏ فن الذى أسلٍ من أهل ببته يوم سل ! نعوذ بللّه من الجهل 
والكذب والمكابرة ! وكيف أسلٍ سمل والبير وعبد الرحمن بدعاء أبىيكروليسوا من : 
رهطه ولا ل ا »ولا أنس 
وكيد ! وكيف ترك أو بكر عتبة بن ربيعة » وشيبة بنربيعة 2 ا هيك الإسلام 
ترفقه وحسن دعائه » وقد زعم حي 6ن عاو ادليه ود حت ضلكة ااال 
لم يدخل جبير بن مطمم فى الإسلام » وقد ذ كرتم أله أذبه وخرتجه» ومنه أَحَذْجَبير العم 
بأنساب قريش ومآثرها ! فكيف عَحِرْ عن هؤلاء الذين عَدَدْ نام » وعم منه الخال القيير 
وصفنا » ودعا من لم يكن ينه ويينه أن ولا معرفة » إلا معرفة عيان ! وكيفم يقبل منه 
عمر بن امطاب » وقد كان شكله » وأقرب الناس شبباً به فى أغلب أخلاقه !و لأنرجعتم 
إلى الإنصاف لتعاءن أن هؤلاء لم يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى اللهعليدو؟ له لم » 
وعلى يديه أساموا » ولو فكرثم فى حسن التأنى فى الدعاء ؛ لِيصحُنَ لأبى طالب فى ذلك 


. مع تصرف واتصار‎ » 807 *١ الممانية‎ )١( 


حب )ها بد 


على رشر كه أضعاف مذ كرتموه لأبى بكر » لأنكم روبتم أن أبا طالب قال لعلى عليه 
السلام : يابىّ الزمه » فإنه لن يدعوتك إلا إلى خير » وقال لجعفر : صل جناح ابن عمك» 
فأسل بقوله » ولأجله أصفق بنو عبد مناف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله يك 
من بنى مخزوم » وبنى سَيْم » وبنى مح » ولأجله صَبَّر بنو هاشم على اللصار فالشّمب » 
وبدعائه وإقباله عل تمد صلى الله عليه وآ له أسادت امأ نه فاطمة بنت أسّد » فهو أحسن 
رقا » وأعن قيب من أبى بكر وغيره » وإبما منعه عن الإسلام أن ثبت أنه م يسم 
إلا تقية » وأبو بكر لم يكن له إلا | بن واحد » وهو عبد الرحمن » فل يمكنهءأن يدخله فى 
الإسلام » ولا أمكنه إذل يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركى قريش فى آل الأدَى 
ارسول الله صل الله عليدوآ له » وفيه أنزل : وى قل وَاادَي أفم لكا أتعدانى 
أن أغرج وقد حت ارون ين كل وما يتَِيتَان, ا ويلك امن إن وعد الله حو 
ملم اله أسَاطير ١‏ '©. وإتما يعرف حسن رفق الرجل وتأنيه أ 
يصاح أوتلا أمر يبته وأهله 2 يدعو الأقرب فالأقرب » إن رسولالنّهصلى الشّدعليه وآ له 
نا بُعث كان أو”ل مَنْ دعا زوجته خديحة » ثم مكفوله وابن عنّه عليا عليه السلام » ثم 
مولاه زيدا » ثم أمْ أعن خادمته ؛ فبل رأيتم أحداً من كان يأوى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله لم يسارع ! وهل الْتَآتُعليه أحدمن هؤلاء !فبكذا يكون حسن التأى والرافق 
فى الداعاء1 هذا ورسول الله ةل #.وعو من سملة عيال خدعة حيزت بسن اله تمل هوأبن 

بكر عدم كن مُورسراً » وكان أبوه مقتراء وكذلك ابنه وامرأته أم” عبدالله » والموسر 
فى فطرة ة العقول أولى أن يتبع من المققر» وإنما حُدْن التأنى والرتفق فى الدّعاء ماصنمه 
مُععب بن عمير السعد بن معاذ لما دعاه » ومأ صنع سعد بن مُعاذ بينى عبد الأششهل لمادعام 
وما صنع بُريدة بن الحصيب بأسلٍ لا دعاهم » قالوا : أسلم بدعائه ثمافون يبنا من قومهء 
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وأسر و عبدالا تل نرعاء سد فى يوم واحدءوأمًا من لم يس ابنه ولا امرأتهءولا أبوه 
ولا أخته بدعائه فهيهات أن بوصف ويذكر بالرفق فى الدعاء وحسن التأتى والأناة ! 

قال الجاحظ : ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من امعد بين فى الله » وهم ستارقاب» 
منهم بلال» وعامر بن فهيرة»وز ثيرَة التهدية » وابنتها 0 خارية بها عمريناللخطاب 
فابتاعها منه » وأعتقهاء وأعتق أب عسى فأنزل الله فيه:9 كَأمَا مَنْ أغطى وَأْتَق * وَصَدَقَ 
بالمتى » فَسَديسرةُ للشرى ... 374 , إلى آخر السورة . 

قال شيخنا أو جعفر رمه الله : أمّا بلال وعاس بن فجيرة » فإنما أعتقهما رسول الله 
صل الله عليه وآله » روى ذلك الواقدى” وابن إسحاق وغيرهاءوأمًا باق مواليهم الأربعة» 
فإن ساحنام فى دعواع ل يبلغ ثمنهم فى تلاك المال لشدّة بغض مواليهم لم إلا مانّة درهم 


و0 722 
وم 


أو تحوهاءفأىة فر فى هذا ! وأما الأبة إن ان عباس قال فى تفسيرها:8 فَأمّا مَنْ أغطى 
وَأنَق* 0 0 الشترى» » أى لأن لعود . 

وقال غيره : نزلت فى مصعب بن عمير . 

عرد ميد علد 

قال الجاحظ : وقد عل ع اصع ابر بكرلى عالاهوكان ماه أريسن ا لااذرع تناه 
فى نوائب د الأبر » » قليل العيال والنمل » فيتكونفاقد 
جيع اليسارين » بل كان دابنن :و نات وزوجة وخلم وحام » ويعول والدبه ومأولداء 
ول يكن النئ صلى الله عليه وآله قبل ذللك عنده مشهوراءفيخاف العارّ فى ترك مواساته» 
فكان إتفاقه على الوجّه الذى لا نحد فى غابة الفضل مثله » ولقد قال النى صل الله عليه 
وآله : « مانقمنى مال 5 نفعنق هال أى بكر . 


)١(‏ سورة الليل ه 
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ست ع بايا سس 


قال شييخنا أبو جعفر رحمه الله » أخبرونا على أى نوائب الإسلام أنفق هذا امال » 
وفى أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس بجائز أن منى ذلك ويدرّس حتى يفوت حفظه » وينسى 
كد وأثم فر تتذوا على شىء أ كثر من عَبّقه بزعمي ست رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها 
فى ذلك العصر مائة دره". وكيف يدّعى له الإنفاق الجليل » وقد باع من رسول الله صلى 
الله عليه وآله بعيرين عدد خروجه إلى يثرب » وأخذ منه الدّن فى مثل تلك الحال؛وروى 
ذلك جميع لحدّئين » وقد روتم أيضا أنه كان حيث كان بالدينة يا موسرا » وروتم 
عنعائشة أنها قالت : هاجر أهو بكر وعنده عشر را 0 إن الله تعالى أتزل 
فيه : ( وا يأتل أولو أَلفَضْل َك ا قلم : فى 
فى أبى بكر وسشطح بن أثاثة » قأينالفقر اذى زعت أنه أنفق حتى مخلل بالعباءة!ورويتم 
أنَّللّه تعالى فى سمائه ملائسكة قد مخللوا بالباءة . وأن النى صلى الله عليه وله رآتم ليلة 
الإسراء ؛ فسأل جبرائيل عنهم فقال : هؤلاء ملائئكة تأسّذا بأبى بكر بن أبى قحافة 
صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله » حتى مخلل عباءه فى عنقه » وأ ابه 
رويأن الله تعالى ما أنزل آية النجوىءققال ٠:‏ بأ ألذين آمثوا ذا جَيم ارتشو 3 
هدمو بن بذ و صَدَفَة ذلك 4 » الآية لم يعمل بها الاعلى- 
ابن أبى طالب وحده » مع إقراركم بفقره وقلة ذات يده » وأبو بكر فى الحال التى ذ كرنا 
عو الخزاست روا اهاب ل لزني قل وض 1103و الحم أن كاير 1 
ين يدذئ موا مدقا ت فَإِذ ل' تفلو 2 ب أنه عليسكم.. تر 
ا ا 
ألفا» وأمسك عن مُناجاة الرتسول ء وإِنما كان محتاج فيها إلى إخراج درهمين! 

وأما ماذٌ كر من كثرة عياله ونفقته عليهم » فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لأنّ 
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نفقته على عياله واجبة » مع أن أرباب السّيرة ذكروا أنه لم يكن ينفقٌ على أبيه شيثاء وأ نه 
كان أجيراً لابن جَدّعان على مائُدنه يطرد عنها الذّبان . 
عد ميد عد 

قال الجاحظ : وقد تعامون ما كان يلت أسماب النى صل الله عليه وله ببطن مكة 
من الشركين » وحسن صنيع كثير منهم ؛ كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقوسه ففلق 
هامته»وأبو جهل يومئذ سيد البطحاء ورئيس الَكُفر » وأمنع أهل مكة » وقد عرفتم أنّ 
لبيرسلَ سيقه» واستقبل به الشركين » لما أرجف أن مدا صلى الله عليه وآله قد قتل» 
وأن عمر بن اللخطاب قال حين سل : لا يبد الله سمرًا بعد اليوم»وأنَ سعدا ضرب بعض 
امشركين باحى جمل » فأراق دمّه » فكلة هذه الفضائل لم يكن لعلى” بن أبى طالب فيها 
ناقة ولاجل » وقد قال الله تعالل:( لا يَنتوى مك" من شق ون كب الفح وَقالَ 
أُولئِكَ َل درغ من اذى أعتر ا ين بنذ و0 تل 41 429 وززا كان أن قافن 
فطّل مَنْ أنفق قبل الفتح » لأنه لا مجرة بعد الفتح » على مَنْأتفق بعد الفتح » فا طشم 
من أنفق من قبل الهجرة » ومن دن ممت الى صلى اله عليه وآله إلى المجرة وإلى 
عل ال 0 

6 م 

قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : إننا لا نكر فصل الصّحابة وسوابقهم » ولسنا 
كالإماميّة الذين يحملهم الموى على حَحْد الأمور امعلومة » ولكتنا نكر تفضيلَ أحد 
من الصّحابة على على" بن أبى طالب » ولسنا ننكرٌ غير ذلك » وننكر تعب الجاحظ 
للعما نيّة » وقصده إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وأمًا حمزة فبو عندنا 
ذو فضل عظيم » ومقاع جليل » وهو سيد الشهداء الذين استشهدوا على عبد رسول الله 


)١(‏ سورة الحديد ٠١‏ (؟) العمانية /1؟ » مم تصرف واختصار 


سس ا د 


صل الله عليه وآله » وأمًا فضل عمر غير مسكرء وكذلك ال بير وسعد » وليس فياذ كر 
مايقتضىكونَ على” عليه السلام مفضولالمم أو لغيرم» إلا قوله:« وكل” هذهالفضائل لم يكن 
لمك عليه السلام فيها ناقة ولا مَل » » إن هذا من التعصّب البارد » والمثيف الفاحش» 
وقد قدّمنا من آثار على عليه السلام بل المجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص » 
ماهو أَفضل وأعظم وأشرف من جميع ماذ كر لمؤلاء » على أن أرباب السّيرة يقولون: إن 
الشّجّة التى شجّها سعد » وإنّ السيف الذى سلّه اازبيرءهو الذى جلب المصار فى الشمب 
على البى” صلىالنّه عايه وآ له وبنى هائم) وهو الذى سَيّر جعفراً وأابه إلى لمبشةة ول 
ار لسر *الفيق غير سان قال تعالى 0" 

ِلَ الذي قبل 1 كثرا رم موا العثلاة 6 تاك 2ه 
الْمَعَلُ إِذا فريق 4 ون الناس كخشيّة : أَشّه 4” 4 فتبين أن التكليف لهأوقات» 
شنها وقت لا يصاح فيه سل السيف » ومنها وقت يصلح فيه وجب » فأما قوله تعالى : 
١لا‏ ينتَرى منع: مَنْ أَنققّ 4 » ققد ذكرنا ماعندنا من دعوام لأبى بكر إنقاقكلال. 
وأفافإن ا إنفاق الال مفردا » وإ ما قرن به القتال » ولم يكن أبو بكر 
صاحب قتال وحر'ب » فلا نشمله الآنة ةع وكان عا * عليه السلا صاحبّ قتال وإنفاققبل 
الفتح» أما قتاله علوم بالضرورةءوأمًا إنفاقه فتدكان على حَسَبٍ حاله وفقره » وهوالذى 
أل لام فق سسكا ينا وها وأسيرا وأنزلت فيه وفيزوجته وابنيه سورة 0 كاير . 
من القرآن » وهو الذى ملك أربعة درام فأخرج منها درا سررًا ودرها علانية ليلا » 
ثم أخرج منها فى المهار درها سرا ودرها علانية» فأنزل فيه قوله تعالى : ( الذِينَ فقون 
انول بالل وَالَار سا وَعَلانيَةَ 74 » وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة 
1 حر يي (؟) زعم بعضغلاة الشيعة » أنهأنزلت فيهم سورةتلفة, 


وانظر فصل الطاب لحسين بن جمدالطيرسى كما وحواشى ماحق العمانية 15" . 
(؟) سورة البقرة 141 ؟ 


بح الدج 


00 


دوق السلنين كافة » وهو الذى تصدق يخاتمدوهو راكم» فأنز لاله فيه : ( ما و كام 
له وَرَسُوله وَالِينَ آمنوا ألَذِينَ يقيئون المّلاة وياثو - أل كه وم 
9 0 ا 

ما عد 

قال الجاحظ : والحجّة المظعى للقائلين بتفضيل عل عليه السلام قتله الأقران » 

ونوا اذه اولض تفلك كو قدي االأن كاه النسز ولك سيف إن 
الأقران » أو كان من أشد الغحن وأعظ, الفضائل » وكان دليلا على الرياسة والتقدّم » 
لوجب أن يكون للز بير وأبى دُجآنة وتمد بن مسامة » وابن عفراء » والبراء بن مالك 
من القَضْل ماليس ارسول الله صل الله عليه وآله » لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحدا 
ولم يحضر الحرب بوم بدرء ولا خالط الصفوف . وإتما كان معزلا عنهم فى العريش 
ومعه أبو بكرء وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل الأقران » ويجند ل الأ بطال »وفوقهمن 
العسكر مَنْ لايقتل ولا يبارز » وهو الرئيس أو ذو الرأى » والمستشير فى الحرب » لأن” 
للرتؤساء من الا كتراث والاهمام شه البالوالعنابةوالتفقد ماليسلفيرم»ولأن" الرئيس 
هو الحصوص االمطالبة » وعليه مدارٌ الأمور » وبه يستبسرالقاتل»ويستنصرءوباسمهينهزم 
العدو » ولو لم يكن له إلا أن الجيش لو ثبت وفر” هُو لم يغن 'نبوت الجيش كله »وكانت 
الدّبرة عايه » ولو ضيْع التوم جميعا وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له » ولهذا لايضاف 
التصر والزمة إلا إليه » ففضل أبى بكر بمقامه فى العريش مع رسول الله بوم بدرأعظ من 
جهاد عل عليه السلام ذلك اليوم » وقتله أبطال قريش. 

د عد عد 


00 ا 2 3 5 
قال شيخنا أبو جعفر ره الله : لقد أععلى أبو عمان مقولاء وحر ممعقولا» إنكان 


000 سورة المائدة هوه 


سس بايا سب 


يقول هذا على اعتقاد وجدّ » ولم يذهب به مذهب اللمب والزل »أو علىطريق التفاصح 
وَالتقادق وإظهار القوّة » والسلاطةوذكاقةاللسانوحدّةاماطروالقوتعلى جدالأخصوم؛ 
ألم يعلم أبوعمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشجّع البشر » وأنه خاضَ 
اللذوية وقت والرافق الى :طاقت فيا الألباك المت التلوت الختالج انقنيا 
يوم جد ووقوائه هد أنكرة السدون بأجعهم » ول يبق معهإلاأربعة 7 »وال بير» 
وطلحة » وأبو وُجانة » ققاتل ورى بالل حتى كُنيَتْ نبله » وانتكسرت 3 قوسه » 
وانقطم وَبرُه » فأمر مُسكّاشة بن صن أن يوترها » فقال : بارسول الله : لايباخ الور 5 
فقال : أوثر مابلغ . قال عكاشة : فوالذى بعثه باحق لقد وتوت تحق بلغ . وطويت 
منه شبراً على سيّة القوس . ثم أخذها فا زال برميهم » حتى نظرت إلى قوسهقدتحطمت 
ونارز اوت خلفت فال لد آضاء + إن سكت عملت لمعا اتأى #واول ريه 
من المارث بن الصّمّة ثم انتقض بأصحابه »كا ينتقض البعير » قالوا : فتطاير'نا عنه تطاير 
الشعارير 5 » فطعنه بالخر"بة » كعل يخور كا مخور الثور» ولو يدل على ثباته حين 
انيوم أعابه واركزه الأقرله كال »ل إد تسيدون ولا ترون عل أحد وَالرسُول 
ا ا سر اوور اهم وم يصعدون ولايلوون » 
هار بين لفل أنه نيت و فر » وثبت لوم يق فى لسعة من أهله ورهطه 
الأدكين #وقداة" السادو 7 واو اميه عند توق اسان اد كه 
بشلته » وعل” بين يذيه مصيلت سيقه + والباقون حول بغلة وسول صل الله عايه وآ له 
5 وبسشرة ؛ وقد نمزم اللباجرون والأنصارء وكذًا فرُوا أقدم هُو صل الله عليه وآله 
وص 05" ا السيوف والدّسال بنحره وصدره » علق كتام 


. الشعارير ماجتمع على دبرة البعير من الذيان 03 فإذا همرحت تطايرت عنها‎ 00١ 
١6م١ سورة آل عمران‎ (0 


جحت يوا كج 


البتطحاء » حصب المشركين » وقال : شاهت الوجوه ! واعابرالمشهورعن على عليهالسلام؛ 
07 أشجع البشر : « كنا إذا اشتد البأس » وتقى الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وآله ولُذّئا به» » فكيف يقول الماحظ : إنه ماخاض الحر'ب ؛ولاخالطً الصّفوف! 
وأ غرابة أعظ” من فر'ية من" نسب رسول الله صلى اله عليه وآله إلىالإحجام واعتزال 
الحرب ! ثم أىّ مناسبة بين أبى بكر ورسول الله صلى الله عليه وآ له فى هذا المعنى ليقيسه 
وينسبّه إلى رسول اللّصل اله عليه وآ له صاحب. الجيش والدعوة » وريس الإسلام واللة 2 
واللحوطا بين أحاية وأعدائه بالشيادة »وليه الأعاء والإشارة + وهو الذى احتق كرك 
والعرب » وورى أ "كبادهبالبراءة من الهم © وعيب ديهم وتضليل أسلافهم» موترم 
فما بعد بقتل رؤسائهم وأ كابرم ! وحقّ لمثله إذا تنشى عن المرب واعليزلها أن يتنحّى 
ويعتزل » لأن" ذلك شأن الملوك والرؤساء » إذاكان الجيش منوطاً مهم وببقائهم » فتى 
هلاك الماك هاث الجيش » ومتّ | الاك أمكن أن يبق عليه ملكه » وإن عاب جيشه 
كانه و ديا اكت » وإذلق تبن اللا أن وام الاك قارب بيه #وحادرا) 
الإسكندنا بارزقوسرا ملك الهند » ونسبوه إلى مجانبة |لمسكمة ومفارتةالصواب و ارّم؛ 
فليقل لنا الجاحظ : أئىُ مدخل لأبى بكر فى هذا النى ؟ ومن الذى كان يعرفه من 
أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحذ من عرئض المباجرين. كمه 
حك عبد الرخن بن عوق: وعمّان ن. عفان ء وعيرها ! بل كان عمان أ كثر مه 
صبتاً » وأشرف منه مسكباً » والعيون إليسه أطمح» والعدو إليه أحتق وأكلب ؟ 
ولو قتل أبو بكر فى بعض تلك الممارك » هَل كان يؤثر قتله فى الإسلام صَمَْاً » أو يحدث 
فيه وهُنا! أو بخاف على الأة لوقتل أبو بكر فى بعض تلك المروب أن تندرس عن 
نارتها + و بطم يدارها ! ليقول لاط إن آنا بكر كان حك 2 رسول الله صل الشّعليه 
ولاق غابة طروت ولكوالاة فو تنم اد لات أ وقد عل المقلاء كلهم ممن له 


ةرم ند 


ِالسّير معرفة , وبالآثار والأخبار ممارسة » حال حروب رسول الله صلى الّهعليه وآ لمكيف 
كانت ؛ وحاله عليه السلام فيها كيف كان » ووقوفه حيث وقف » وحربه حيثٌحارب» 
وجلوسه فى العريش بوم جَلس ء و إن وقوفه صلى الله عليه وآ له وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وسند ؛ يتعرّف أمور أصحابه » و حرس صغيراهم وكبيرم بوقوفهمنورائهم» 
وتخلفه عن التقدّم فى أوائلهم » لأنهم متى عاموا أنه فى أخرام اطمأنتْ قلومهم :و تعلق 
بأمه نفوسهم » فيشتفلوا بالاهمام به عن عدوم » ولا يكون لم فئة يلجئونإليهاء وظهر 
برجعون إليه » ويعدون أنه متى كان خلفهم تفقد أمورهم “وغل مواقفهم»واوى كل" إنسان 
ندا كاه النتقايه وعد أقازاة فى الك واطوع فكازروثر ند عورف رلك 
أصلح" لأمرم » وأحمى وأحرس لبِيضهم ؛ ولأنه الطللوب من بينهم؛ إذ هو مد برأمورم » 
ووالى جماعتهم ؛ ألا ترون أن موقف صاحب اللو اء موقف شر يف“ » وأن” صلاحالحرب 
فى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدّمفى أ- كثر حالاته ؛ فللرئيس حالات : 

الأول تحال سكل ويف الخزا لكون يدا وقرة توزوءا وغل + ولشول يدن 
الحرب » ويعرف مواضع الخلل . 

والخالة الثانية : يتقدآم فيهانى وسط الصف ليقوى الضعيف » ويشجّع 00 

وحالة ثالثة : وى إذا اصطدم الفيلقان » و تكافم انان 6# اعسة ماشفية 
الخال من الوقوف حيث يستصاح » أو من مباشرة الحرببنفسه » فإنها آآخر للتآزل » وفيها 
تظهر شجاعة الشتُجّاع الخو و فالة” المبان امو 

فأين مقام الر“ئاسة العظمى ارسول اللدصلى اللّهعليه وآ له ! وأين منزلةأ ب بكر ليسوتى” 

بين النزلتين » ويناسب بين الحالتين ! 

و وكانأ بو بكر شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآ له فى الر“سالة » وممنوحامن الله 


إلمم د 


شقيلة القيوةة وو كانت قرش والعربتطلبهكا تطاب حمُداصل اللهعليه وآله »وكان يدير 
من أمر الإسلام وتسْرِيب المسا كر وتجهيز السَّرَايا » وقثل الأعداء » مايدره عمد 
صل اله عليه وآله » لكان للجاحظ أن يقول ذلك » فأمًا وحاله حاله » وهو أضعف 
امسدين جنانا » وأقلهم عند العرب تر » لميرمر قط بسمُمٍ » ولاسلّ سيفاء ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطاوب ؛ فكيف 
يجوز أن بعل مقامه ومنزلتهمقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومئزلته ! ولقد خرجابنه 
عبد الرحمن مع الشركين يوم أحد فرآه أبو بكر ؛ فقام مغيفلاً عليه » فسلّ من السيف 
تار اميم :يري لون ليم قال لوسرل ل عل لذ عادر لاه للا بقن 
سيفك”'" وأْمْتمنا بنفسك » » ولم يقل له : « وأمتعنا بنفسك » إلا لعلمه بأنه ليس أهلًا 
العزرب:وملافاة ارال وأنه لو نارق لقتل 

وكيف يقول الجاحظ : لافضيلةلباشرة الحرب »ولقاء الأقران »وقد أبطالالشرك! 
وهل قامت تمد الإسلام إِلّا علوذلك ! وهلثبت الدين واستقر” إلابذلك ! أتراه لميسمع 
ونان 0 ٠:‏ إن أنه ب الذين يعَأئنُون فى سببار صَذا كأ باق" 
مراصوص” 104 واطببة من الله تعالى فى إرادة الثواب ؛ فكل” من كان 1 56 
هذا الصف » وأعذل قتالًا »كن اع الات ؤميق الأفت يهو الأ كر توابا ا 
عليه السلام إذا هو أحبٌ الساهين إلى الله » لأنه أثبتهم قدما فى الصف المرصوص » 
م يفت قل بإجماع الأمّة » ولا بارزه قرئن إلا قتله . 

5 امم يسمعقول الال الو فصل الله اله المجاهد ينكل القآعدين أ مر عظياً74", 


لس عرى ءّ. 0 


وقوله :إن اله اشر مدن فرعن أ و موالهم ' يان لهم انه ار 


64 شم سيفك 0 أى أغمده 04 وهو من الأضداد . 
(؟) سورة الصف 4 . (؟) سورة النساء 6ى . 


حم الا جت 


4 0 


0 5 
سبيل الله فيقتلون و 206 وَغْداً عليه - ف التورَ ا وَالإنميل وَاأْقر| ل 2 


ه 


فى 
نم قال ل سبحانه مو كدا لمذا لبيع والشراء : # وَمِنْ 0 ده من الله فاستايشروا 
5 كيس لذى ببسم به وَدَلكَ تر ل "© وقال الله تعالى : لإ ذلك 
3 لا بصي علمَا 1 صب وَلَا خمصّة فى سَييل لله وَلآ طؤون رط حيطا 
ألكفار وَلَا يتَألُونَ من عَدْوٌ نيلا إلا ا بع َل صالح)24". 

فواقف التّاس فى الجهاد على أحوال ؛ وبعضهم فى ذلك أفضلُ من بعض ؛ فن 
دَلَف إلى الأقران » واستقبل السَّهُوف والأسنة ؛كان أثقلَ على أ كتاف الأعداء »لشدة 
نكايته فيهم »من وقف فى المعركة » وأعان و يعدم » وكذلك مَنْ وقف ف العركة » 
وأعان ولم “يقدم ؛ إلآ أنه حيث تنالهالسهام والنبل أعظل عناءِ » وأفضل من وقفحيث 
لانالة ذلك وو كان المميك والحبان يستحتان: ااريابة بقدلة تلط المكف وترة 
المرب ؛ وأنّ ذلك يشاكل فل النىَ صلى الله عليه وآله » لكان أوفر الئاس حظًا 
فق الرناسةه وأشدم لا انا يان ن عاق وإن طن نضزه عل عليه السلام 
فى الجهاد ؛ لأنّ البئ صل الله عليه وآله كان أقلهم الاك زعم لاما لم" 
على هذا القياس فض ل أبى بكر فى الإنفاق ؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآلهكارل 
أقابم اليا 

وافك ذا تكرت اله الترج و تنش اوقا ركه ار وكزأت اللكان عرفت 
أنها كانت تطلب تمدص الله عليه وله وتقصد قضده »وترثوم قتله » فإن أيجزهاوفامها 
طلبت علا عليه السلام » وأرادت قتله » لأنهكان أشيههم افولا وا 


مم86 
منه قربا » وأشدهم , عنه دفعا » وأنهم مق قصدوا علا فقتاوه امقر امه مد حمد صلى 
الله عليه وآله وكسروا شوكته ؛ إذ كان أعل من ينصرره فى البأس والثوءة والشيجاعة 


١١١ (؟) سورة التوية‎ 1 ١١١ سورة التوبة‎ )١( 


سر لد 


والتجدة والإقدام والبسالة : ألا تزى إلى قول عاذبة بن ربيعة بوم بدر» وقد خرج هو 
وأخوه يبه وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليه الرتسول نفراً من الأنصار » فاستنسبوهم 
قانتسبوا لم » ققالوا : : ارجعوا إلى قومم ثم نادو :يتمد أخر ج إليناأ كفاءنامنقومناء 
فقال النى” صلى الله عليه وآ له لأهله الأدنين : قوموا يابنى هاشم »فانصروا تع الذى 
ا كاله على باطل هؤلاء » قه* ياعلى » قم ياحمزة » قرا بإعبيدة » ألا ترى ماجعلت هند 
بنت عتبة لمن قتله وم أحد ؛ لأنه اشترك هو وحمزة فى قتل أبها يوم بدر ؛ ألم تسمع 
قول هند ترثى أهاما : 


م 0 سه العمل 0 
7 عن عتبة لى مرا صير 7 0 وشقيق 5 


وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة » وشرك فى قتل أ بمها عثية » وأماعنها شيبة » 
فإن حهراة تقر“د شتله 5 


م 


قال عتبيق رس دكي مولاه بوم أحل : إن قتأت 5 
قتات عليًا فأ وإن قتات حرة فأنت حر" » فقال : أَمّا ل فسيمنعه أصصابه « 
وأما على فرجل حذ ركثير الالتفات فى الحرب » ولكنى سأقتل حمزة » قتعدله وَزرقه 
للق ل 


ع 
أ 


0 
فأنتك حر » وإن 


ونا قلنا من مقاربة حال على” عليه السلام فى هذا الباب الخال رسول الله صل الله 
عليه وآ له ومناسيتها إياها مأوجد نانف السير والأخبار » من إشفاقرسول تدص اللّهعليه 
وآله و<ذره عليه » ودعائه له بالحفظ والسلامة ؛ قال صلى الله عليه وآلله يوم اللمندق » 
وقد برز على إلى عمرو » ورفع يديه إلىالسماء بمحض رمن أسعابه :«اللهم' إنك أخذتمنى 


هلم د 


حمزة بوم ين ؛ وعبيدة وم بدر » فاحفظ اليوم على" علدا رب لَاتذرى قزداً 
ع2 الوار ثين” 4 1" ؛ ولذلك صن به عن مبارزةعمرو حيندعاعمرو النا س إلى نفسه 
عزاو فاق كنا عون وتيقدم على » فيسأل الإذنَّ له فى اليراز حتى قال له رسول 
الله صل اله عليه وآله : « إنه عمرو ! » » ققال : « وأناعل” »»فأدنامو قله وعممهبعامته» 
وخرج معه خطوا تكامودعله » القلق لخاله » المنتظر لا يكون منه عنم لم يزلصلى اللهعليه 
وآلروافا يده إل انثا وبي بلاوق ؤت حول ؛ ماعل رسيم 
الطيْر » حتى ثارت الغبرة » ومعوا التكبير من تحتها » فءلموا أن عليا قتلع رأ»فكيّر 
وسو الملل :ان عدر ا لق ركان لبوق كيز سات وراء افق من كر 
الشركين » ولذلك قال حَذَّيفة بن المان : لو سمت فضيلة علَ عليهالسلام بقتلمرويوم 
المندق بين للسلمين بأجعهم لوسعتهم . وقال ابن عباس فى قوله تمالى : ( و كق الله 
ونين القتآل ) ؛ قال : بعل بن أبى طالب ”9 . 
2 3 

قال الجاحظ : عل أن مشىّ الشجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوهمدمن لايع 
باطن الأمر » لأنّْ معه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرىلايبصرها النّاس» 
وإما يقضون على ظاهر مابرون من إقدامه وشجاعته » ف ربما كان سبب ذلك الموج » 
وربما كان الفرارة واكلداثة » ور مما كان الإحراج والجّة » وربما كان ب النفخ 
والأحدوثة ؛ وربما كان طباعا كطياع القانى وادحم والسخىّ والبخيل 7" . 


نع نيتنا 


. 836 سورة الأحزاب‎ )١( . سورة الأنبياء هم‎ )١( 
. العمائية لاع » مع تصرف واختصار‎ )*( 


لهم سد 


قال شيخنا أبو جعفر رمه الله : فيقال للجاحظ: فعلى أيها كان منثى على”ب نأبىطالب. 
إلى الأقران بالسيف ؟ فأآبما قات من ذلك بانت عداوتك له تعالى ولرسوله » وإن كان 
مشيه ليس على وجه نا ذكرت » وما كان على وجه التُصرة والتَصّد إلى السابقة إلى 
ثواب الآخرة » والجهاد فى سبيل الله » وإعزاز الدّين »كنت مجميع ماقلت معانداً» وعن 
سبيل الإنصاف خارجا » وفى إمام المسامين طاعناً » وإن نطق مثلٌ هذا الوم على علىة 
عليه السلام ليتطرتقن مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب المهاد والتعال » 
الذين نصوارسول الله صلى الله عليه وله بأنفيهم ووقواه يهم » وفدواه بأبنائهم 
وآبائهم » فلعلَ ذلك كان لعلة من العلل اللذ كورة » وفى ذلك الطَّمنُ فى الدين » وفى 
ماعة المسةين . 


ولو جاز أن يتوم هذافى على" عليه السلام وفى غيره »لما قال رسو الله لى الله 
لياو ماعن الى قال الأهل دو + واعدا مَادِم ققد غفرت لك »» 
ولاقال لملىه عليه السلام 0 برز الإبمانكله إلى الشرككاه » » ولا قال : « أوحب 
طلحة 57 


وقد عامنا ضرورة من دين الرسول صل الله عليه وآ له تعظيمه لعل عليه السلام 
تمفلماً دينيا » لأجل جهادهونصرته » فالطاعن فيه طاعنفى رسول الله صلى الله عليدو له؛ 
إذزعم أند قد مكن أن ككون هاده" لاالربعه اله تال ؛ بل لآم الحرمن الأمور الي 
علتدها » وبعثه على التفو”ه مها إغواه الشيطان وكيداه » والإفراط فى عدَاوَة من أمر الله 


عحبته » وَمبى عن بغضه وعداويه . 


. أوجب طلحة , أى عمل عملا يدخله الجنة‎ )١( 


00 


أترى رسول الله صلِالَّه عليه وآله خْىَ عليه من أمى على" عليه السلام مالا حالجاحظ 

والعهانية ٠‏ فدحه وهو غير مستحق” للمدح ! 
تن ينا 

قال الجاحظ : فصاحب النفس الختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة » وفراره معصية » 
لأنّ نفسه معتدلة كالميزان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكن كذلك كان إقدامُه 
طباعاً » وفراره طباع9؟ . 

قال شيخنا بو جعفر رحمه الله : فيقال له : فلعل” إنفاق أبى بكر على ماتزع, أربعين 
ألف درم لاثواب له » لأنْ نمسّه رما تكون غير معتدلة » أله يكون مطبوعا 
ان ارد وال اد ولد بعرو ساس عمجمل أل مايا رو لسر إل قار 
لا ثواب له فيه » لأن أسبابه كانت له مبيجة » ودواعيه غالبة » محبة الخروج » وبغض 
القام ؛ ولعلَ رسول الله صلى الله عليه وآله فى دعائه إلى الإسلام وإ كبابه على الصّلوات 
انجس فى جوف اليل ؛ وتدييره أمر الأئة لاثثواب له فيد ء أنه قد نكون نفسه غير 
معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحثّها » والعبادة والالتذاذ بها » ولقد كذًا نعجّب 
من مذهبأبى عبان أن العارفضرورة » وأمهَا تقم" طباعاً ؛وفى قوله بالتولد وحركة الجر 
طبع ! حتى رأينا من قوله ماهو أتجب منه » فزع أنه ربما يكون جهادٌ على عليه السلام 
وقثّله للشركين لا واب له فيه ؛ لأنه فعله طَبْماً »وهذا أطرف من قوله فى العرفة 
وفى التولد . 

د 3 

قال الجاحظ : ووجة” آآخر أن عليا لوكان كا يزع” شيعته » ما كان له بقتل الأقران 

كبير فضيلة » ولاعظي طاعة » لأنّه قدروىّ عن النّ صل الله عليه وآ له أنه قال.له : 


. 44 6 417 انظر العيائية‎ )١( 


د لبلم؟ ل 


« ستقاتل بعدى النا كئين والقاسطين و المارقين » » فإذا كان قد وعده بالبقاء بعده فقد 
وئق بااسّلامة من الأقران » وعم أنه منصور عليهم وقاتلهم » فمَلى هذا يكون جهاد طلحة 
والزيير أعظ طاعة منه ”' 
عد عد عد 

قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : هذا راجع على الجاحظ فى النىّ صلى الله عليه وآله » 
لأن الله تعالى قال له : ل[ وَالله ينصمك من اناس 74"© هل كن ادق حياته #برطاءة 
وكين طاغةة و كتير من النائن توواى عنه صل الل عدوا له و اتقدوا باللذن فد 
أت مكروفن رسن أن يبطل حهادها » وقد قال لازبير : « ستقاتل عليًا 6 
ظال له » » فأشعره بذلك أنه .لا موت فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال فى 
الكتاب العزيز لطلحة : ( وما كآن” نح أن تواذوا كول ان ولا 0 تنكحوا 
أَرْوَاجَهُ من بده 4غ قالوا :نزلتؤطلحة»فأعامه بذلك أنه يبق بعده»فوجب ألا يكون 
لها كير ثواب فى المهاد » والذى صصح عندنا من الخبر وهو قوله : « ستقاتل بعدى. 
الناكثين » » أنه قال لما وضعت المرب أوزارها » ودخل الثّاس فى دين الله أفواجا » 
ووضعت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 

د يا جد 

قال الجاحظ : ثم قصد التَاصرون لعل » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الدّين قتلهم 
فأطروهم وغلدًا فبهم » وليسوا هناك ! هنهم عمرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس » وقد سمعنا بأحاديث حروب الفجار 
وها كاز بين تريشن :ودوسن جلت التصول » فا معت لعمرو بن عبدودٌ ذ كرا 
كنا 


. 51 انظر العماية افع , 20ه, (؟) سورة امائدة‎ )١( 
ه٠. انظر الممائيه وع‎ )©( 


سنس يلم للدم 


قال شيخنا أنو جعفر رحمه لله : أم عبرو بن عبدودٌ أشمهر وأ كثر من أن بحتجّله» 
فلذةلبح كتب الفازى والسّيرء ولينظار مارثئته به شعراء قريش لما قتل » فن ذلك ماذ كره 
تمد بن إسحاق فى مغازيه » قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حَذَافة بن مح 
ب عرو نن عبد الله ن غبدود خين قله على” بن أبى طالب عايه السلام مبارزة لما جزع 
للذاد 29 أى قطم المندق . 


مرو بن لبي كن أول فارس 
سمح الخلائق ماجسسل ذو مر 
وقد عاتم حين ولذاعسم” 
0 بي الا 7 ا 
ولتبحة متعف اللوارس نيا 
سال الال هناك فارس غالب 
اذهب عل ماظفرت مثلبا 
نفسى القفداء لفارس من غالب 
أعنى الزى جرع الذاد وإ يكن 


ل ل 58 : 0 ات 1 
جَرَع المذاد وكان فارس مَليل ”© 
بن الال ينك ب 2 
8 ابن عبد منهم لم يمحل 8 
ف التبيال اول 0 
عنوب تلم عو يكن انبل * 
نوب صلعر ليتنه 0 يذل 
عفرا ولو لاقي مثل العضب] 1 - 
لاق مام لوت لم يتَحلحل 60 


فثلاً وليس لدَى المروب يدل © 


وقال هبيرة بن أبى وهب الخزومى»يعتذر من فراره عن على" بن أبى طالب» وتركه 
عمراً بوم اطدى وك 


للق الداد »بالذال المعجمة 4 مو ضع بالمديئة حيرث حفر الخندق 05 وق ط : « امزار « أصعديف »و حزع»ء 
أى قطم 3 

هق هليل 3 واد سان ٠١‏ 

(؛) ابن هشام : « فيهم » . 
,كؤتل ؟ أى ليس عقصر . 

)3 سملم : جبل بالمدينة . والنكس : الدلىء من الرجال 3 والأميل 5 الذى لارمح معه . 

(7) المعضل : الأعس الشديد . (4) لم يتلحل : لم يبرح مكانه . 

(5) الزمل : الضعيف الجبان . 


() الرة : القوة » والشكة : السلاح . 
(5) تكنفه الكاة : أحاطوا به والتذوا وله . وابس 


32 


لعركلك: عاوليك اصرف عدا 
ولكتنى قلبت أمرى فم أجل 
وقنت ذلنًا ل أجهد لى مقذماً 
تت عطفه عن قرأنه حين لم يجحد 
قلا تمدن با عرو حيًا وهالكاً 
ولا تبعدن باعمرو حيا وهالكا 
فن لطراد الخيمل تقد بلقن 
هنالك أو كارت ابن عمرو ازارها 
كفتك على" لن ترى مثل موقي 
فا ظفرت كناك يوماً لبا 


وأسحابه جنا ولا خيفة التتل © 
لسبيق عمَاء إن وقفت ولا تسبي 
صدرت كضرغام هيز إلى ثْل0© 
يجالا”" وكان المزم والرأى من فلي 
فقد مت" عموة الثنا ماحد الئل 640 
فقذكنت فىحرب المدًا مُرمَف التصْل 
ولاانة روا ا 
وَفَرَجَيا عنهم فتّى غير ما وغل 
وقفت على شلو للقدم كالفسل © 
أميك ميا عا عشت من وله التدن 


وقال غييرة تن أ لهت أيضا وى مرا وريكية:: 


لقد عامت عَليا لؤىّ بن غالب 
وفارسها عمرو إذا مأ يسوقه 


0 3 
عشية بدعوه عل وإنه 


. 969 2)ا‎ 960١ : * سيرة ابن هشام‎ )١( 


لقارسها عمرثو ء إذا ناب نائي0© 
غل :ون الوت لامك طالب ؟؟ 
لفارسها إذ خام عنه الكتائب © 


(؟) مقدماءأى أجدمن يقدمنى .وصدرت:رحعت. الفمرخام: الأسد .المهزير: الشديد: والشيل :ابن الأسد 


(©) ابن هشام : « لم جد مكرا » . 


(4) الثنا : الذ كر الطب . والاحد : الغمريف . 
(0) تقدع : تنكف . والقرقرة : أصوات خول الإ 


فطر نابه » وذلك زمان ١‏ كمال قوته . 
(5) ابن هشام : « ذعنك على » . 


/ٍ 


0-8 


٠.‏ والبزل : جم بازل ؛ وهو فى الأصل البعيرالذنى 


(07) إذا ناب نائب ء أئ إذا عرض أعس مكروه . 
(4) ابن هشام : « لفار»ها عمرو :إذا مايدومه » . 
() خام : جين ورجم عيرة وخوفا . 
وح هج ١؟١)‏ 


8 عد 


قياهف نفسى » إن عمراً لكات" 
لقد أحرّز اليا على" تله 


بيثرب » لا زالت هناك المصائب 


وقال حسانءن ثابت الأنصارى بذ كر عمرا : 


0 2# 
أمسى الفتى مرو بن عبد ناظرا 
ولقد وجدت سيوفنا مشهورة 


دعاه الفار عن ِ فد أم آم 
د فنا دره مك 0 لها 


. عر - 4 >0١‏ 
حكيف العبور وليته لم ينظر 
5 4م إفف 


ضرَبوك ضريا غير ضرب الْسْر 


- 3 ره سح (7) 
با عرو أو لجسم أمر منكر 


ومحزوم وت" مأ جل 
كأن جيدته سيف صقيلٌ 
0 0 
تي اقاية وطزرة 
عرانا الا فل ولا نكر 
على عقراء » لا بعد القتيل” 


فرذه الأشفاز فنايل عضن ما يل يي 
وأمّا الآثار والأخبار » ففوجودة فى كتب السَيّر وأيام الفرسان ووقائعهم » وليس 


: رواية البيت فى.ابن هشام‎ )١( 
ْ وم‎ 


أمسى الفتى عمرو بن عمل يبتغى 


ضير اه # 
يجنوب يثرب ثأره م ينظر 


(؟) مشهورة أى قد شهرها أسابها . ولم تقصر : لم تكف وتحبس عن التجوال . 
(؟) قال ابن هشام : « وبعش أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان » . 
(4) سيرة ابن هشام ‏ : 94؟ . "٠4‏ ( نشسرة المكتبة التجارية ) . 


وهم ب 
مدي أننن هذا الم يذكر عمراً إلا قال : كان فارس قريش وشجاعها » وإنما 
قال له حسان : 
* ولقد ليت داه در عصبة * 

4 .2 8 ف - .4 ّ ها. جه 

لأندُ شهد مع الشركين برا » وقتل قوماً من المسامين . ثم فر" مع من فر » ولق 
بمكة » وهو الذىكان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعوّهُ أحد إلى واحدة من 
ثلاث إلا أجابه . وآثاره فى أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتتب الأيّام والوقائم » 
ولكنه لم يذ كر مع الفرسان الثلائة وهم : عتبة وبسطام وعامر » لأمهمكانوا أسماب 
غارات ومهب » وأهل بادية » وقريش أهل مدينة وسا كنو مدر وحجر ء لا يرؤن 
الغارات » ولا ينهبون غيرتم من العرب » وه مقنتصرون على المقام ببلدسهم وحماية 
حروي اناك )رشي عاتم رعدلام 

ويقال له : إذا كان عمرو كا تذثر ليس هناك » فا باله لما جرع المندق”؟ فى 
سّة فرسان هو أحدّم » فصار مع أحاب النىّ صلى الله عليه وآله على أرْض واحدة » 
وثم ثلاثة لاف 4 ودعام إلى البراز مراراً لم ينتدب أحد منهم للخروج إليه 

7 ع اه 5 0 2 5 يه بعان ون س ‏ ا لي 

ولا سمح منهم أحد بنفسه » حتى ويخهم وقرّعهم » وتأداهم : السم “رون أنه من قتل 
منا فإلى النار » ومن قتبل منكم فإلى الجنة ! أفلا يشتاق أحد ك إلى أن يذهب إلى 

03 كط ٠.‏ 0 3 1 
الجنة » أو يقدّم عدرّه إلى النار ! لخبنوا كلهم وتكلوا » وملكهم الرتعب والوهل » 
فنا أن يكون هذا أشجع الناس كا قيل عنه » أو يكون المسامون كلهم أجين 
العرب وأذلهم وأفمّلهم ! وقد روى الت سكلهم الشعر حو اوكا سن تم 
يجمعهم عنه » وأنه جال نفرسه واستدار وذهب عنةة ثم ذهب يسرة 3 ثم وقف جاه 
القوم » فقال : 

ولقد بححت من التّدا ء بحسم : هل من مبارز ! 


)١(‏ جزع الخندق » أى عبره 


اوم ا 


فوت د جَبن الشصضع وقفة القران الناجر' 

وكذاك أنى لم أزن متساعاً نحو الحزاهر 

إن الشجاعة فى الْقَتّى والجود من خير الغرائز 
فنا برز إليه على أجابه » ققال له : 


لاتمجلن ققد أت ك مجيب صوتك غير عاج" 
4 


6 0 و هر 5 عي ع 8 
دونير و لصب ى رحو الغداة نحاة قادز 


+ 5 وا 


ا لبي أن أة 5 عليك نانحة الحنائق 
من ضربة تفف وك تى ذاكرثها عند المزاهن 
ولعمرى لقد سبق الحاحظ بما قاله بعضُ جهَال الأنصارى » لما رجم رسول اله 
مولبدو 6 وقال فق من الأنما فيد سد يراه وافلا الاعا رمن ١‏ فال له 
النى صلى الله عليه وآ له  :‏ لا تقل ذلك يابن أخ » أولئك اللا » ! . 
عد د عد 
قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن عتبة بن ربيعة قتيله بوم بدر » وما عانا 
الوليد حضر حوبا قط قبلبا » ولا ذ كر فيبا1 20 , 
عد جد د 
قال شييخنا أبو جعفر رحمه الله : كل من" دوّن أخبارَ قريش وآأثار رجالها » وصف 
الوليد بالشجّاعة والبّسالة » وكان مع شجاعته أنه يصارع الفتيان فيصرعهم » وليس لأنه 
م يشهد حرّبَا قبلها ما يجب أن يكون بطلاً شجاعا ؛ فإِنّ عليا عليه السلام لم يشهد قبل 
بدر حربا » وقد رأى الناس آثاره فمها . 


نيا تنا اننا 


. المياية هم‎ )١( 


ل و ل 


قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع الننى صلى اله عليه وآله يوم أحد كائبتعلى» 

فلا نفر لأحدها على صاحبه فى ذلك اليوم . 
اننا 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أما ثباله بوم أحد : فأ كثر الؤرّخين وأرباب 
اير يتكرونه » وجمهورم يروى أنه لم يب مع النى صل الله عليه وآله إلا عل وطلحة 
والزيير » وأبو دجآنة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولم خامس” وهو عبد الله بن 
مسعود ؛ ومنهم مَنْ أثبت سادشاً » وهو القداد بن عمرو » وروى بحب بن سامة بن تجيل 
قال : قلت لأبى :6 ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآ لهبوم أحد ؟ فقال:اثنان »قلت: 
ا لعل وان تلك 

وهب أن أبا بكر ثبت بوم أحد كا يدّعيه الجاحظ عأبجوز لهأن يقول: ثبت كاثبت 
على » فلا نفر لأحدها على الآخر » وهو يلم آأثار عل عليه السلام ذلك اليوم وأنه 
قتل أسحاب الألوية من بنى عبد الدّار ؛ مهم طلحة بن أبى طلحة » الذى رأى رسول 
الله صل الله عليه وآله فى منامه أنه مردفة كبشا فأوله وقال : كبش الكتيبة تقتله . 
فلها قتله على عليه السلام مبارزة ‏ وهو أول قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم - 
كبّر رسول اله صل الله عليه وآله . وقال : « هذا كبش الكتيبة ». 

ونا كان متام العامة عن زسول أل صل الل غَلييوا لتعوقد و كالناين وأخلتووه 
فتصمد له كتيبة من قريش » فيقول : « باعل » ١‏ كفنى هذه » فيحمل علها فيهزمها » 
ويقتل عميذها » حتى سمع المسادون والشركون صوتا من قبل السعاء . 

لاسيف إلاذو الفقا ر ولا فتى إلا علي 
وحتى قال النى صل الله عليه وآ له عن جبرائيل ماقال . 
اتكون هذه اثازة وأفعاله » ثم يقول الماحظ : لانفر لأحدها على صاحبه ! 


00 


1 جل صر مم ان زلق 


#آر 68 افاعم ' بدتنا و بين قوامنا بالحق وَأنت حير ألْتَاحينَ )4 
36 م 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور » خررج ابنه عبد الرحمن فارسا 
6 ل تنوه مال انارق وقول اناعد انطو بخ سوا قش اله 
أنو بكر يَسْعَى بسيفه » فقال له الى" صلى الله عليدوا له :«شي سيفكوار جم إلىمكانك» 
ومبّعنا بنفسك 9" » 
د ع 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ما كان أغناك يإأبا عممان عن ذ كرهذا المقامالشبور 
لأبى بكر » فإنه لو تسمعه الإمامية لأضافته إلى ماعندها من المثالب » لأنّ قول 
البى صل الله عليه وله : « ارجع » دليل على أنه لامحتمل مبارزة أحد » لأنه إذا لم 
عل بارا ابنه » وأنت تلم بحن الابن على الأت رتسيل انرو إغتالد علية و كنه 
عنه » لم محتمل مبارزة الغريب الأجنى” . 
وقوله له : « ومتعنا بنفسك» ؛ إيذان له أنه كان يعمل لوخرج » ورسول الله كان 
أعرف به من الجاحظ » فأين حال هذا الركجل من حال الرجل الذى صلى بالمرب » 
ومشى إلى السيف بالسيف » فقتل السادّة والقادة والفرسان والركجَالة ! 
3/6 جد 
قال الجاحظ : على أن أبا بكر وإن لم تسكن آثاره فى اهرب كا ثار غيره ‏ ققد 
بذل الججد » وفعل مايستطيعه وتباغه قوته » وإذا بذل الجهود فلا حال أشرف 
من حاله 0 , 


. سورة الأعراف 5م (0) أى مستترا‎ )١( 
. 59 العيانية 5 (4) العمانية‎ )©( 


مس هرة؟ سد 


قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : أما قوله إنه بذل الجهد » فقد صدق » وأمأ قوله : 
والاعال أشرق من اله ع 4 مقطا ء لأ شال من :بافت قوت فأعلبا فى قبل الشتركين 
أشرفُ من حال من تقصَتْ قوانه عن بلوغ الغاية ؛ ألا ير أن حال الرجل أشرفٌ فى 
المهاد من حال امرأة » وحال البالغ الأيّد أشرف من حال الصو الضعيف ! 

سان 

فهذه جملة ماذكره الشيخ أبو جعفر مد بن عبد الله الإسكافى رمه الله فى تقض 
العم نية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اليف لال و 


)١(‏ قام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب العمانية » طبعة عامية محققة » وألحق بها ماعثر عليه 
من نقضها للاسكاق ؛ وطبعت فى دار الكتاب العربى سنة 1١989‏ . 


جه 


(9؟؟) 
الأمل : 
وم نكلام له عليه السلام قال لعبد الل بن عباس » وقد جاءهٌ برسالة من عَمْانَ » 
وعو عو اران فين طروت بعالم ينيع » ليقلّ هتف الناس باسمه للخلافة > 
بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل . 


ع 8 5 5 
يبع على « يفعلُ » مثل يحل وبحم : اسم موضع »كان فيه نل لم بن أبى طالب 
عليه السلام » وينبع الآن بلد صغير من أعمال المديئة . 
وهف الناس باسمه : نداوهم ودعاؤمم » وأصله الصوت » يقال : هتف الجام 
متف هَثْفاً ؛ وهدّف زيد بعمرو هتافا » أى صاح به »؛ وقوس هثافة وهتق “»أى 


ذات صوت . 


والناضح : البمير يستق عليه + وقال معاوية لقيس بن سعد وقد دخل عليه 


ابه د 


فى رَهْط مرى الأنصار :مافعلث واضحكم ! مهأ به » ققال : أنصبناها فى طلبأ بيك 
وم بدر. 

والغرّب:: الدلو العظيمة . 

قوله : «أقبل وأدير» » أىيقول لىذلك »كا يقال :للناضح » وقد صرح العياس بن 
مرثداس بهذه الألفاظ فقال : 

أرَاكَ إذا أصبحت للقوم ناضحا يقال لهبالغرب أدبر و اللبييتل 

قوله : « لقد دفعت عنه حب تعدو اننا كزن اغا ؛ محتمل أن تريد بلقنت 
واجمهدت فى الدّفاع عنه مق نشيت إن ١‏ كرن ا خانى كتزة بالتى واجادى فق 
ذلك » وإنه لايستحق الدفاع عنه لجرائمة وأحداثه » وهذا تأويل مَنْ ينحرف عن عممان» 
وعتملان بريد دقفت عنهحتّى كدت أن ألقي نفسىقى الملكة ون يقتلنى الناس 
الذين ثاروا به» فخفت الإثم فى تغريرى بنفسى ونوريطهافى تلك الورئطة المظيمة»وحتمل 
أن يريد : لقد جاهدت الناس دوته ودفعتهم عنه » حتى خشيت أن أ كون ما مما نلت 
منهم من الضرب بالسّواط » والدفم بالييد » والإعانة بالقول» أى فعلت مرى ذلك 
عا 


6 م3 


| وصية العباس قبل موته لعلى | 
قرأت فى كتاب صئفه أبو حال الورجيدئ فى تقريظ الحاحظ » قال : نقلت من 
خط الصُوشَ : قال الجاحظ : إن" العبّاس بن عبد المطلب أوصى عل بن ألى طالب عليه 
السلام فى علمته التى مات فنها » فقال : أى ب إنى مشفب على الظلمن عن الل نيا إلى الله» 
الذى فاقتى إلى عفوه ومجحوؤزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشير عليك به » 


ةم 


ولكن العراق تبوض”", والرحم عَرُوض » وإذا قضيت حق العمومة » فلا أبالى بعد 
إن هذا الرجل- يعنى عمان ‏ قد جاءلىم ارا محديئك »وناظرنى ملايناًومخاشنا فىأمرك؛ 
وم أحِدٌ عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا رأيتمنه لك إلا مثل ماأجد منك له » 
وات تؤ من قلة علم » ولكن من قلة يول » ومع هذا كله فلرأى الذى أودعكبه 
أن تمسك عنه لسائك ويدك » وهرّك وغرَك ء فإنه لايبدؤك مام تبدأه » ولا عيك 
عا لم يبلغه » وأ نت المتحبّى وهو التأىّ » وأنت العائب وهو الصامت . فإن قات : كيف 
هذا وقد جلس جلا أنا نه أحق عفد قاربث ! ولكوّذاك ما كسبت بذاك ونكص 
غند عقباك + لأذك بالأشن الأدى #هرولت إل تلن نهم محَلُون جيدك » وعتمون 
أصبك » ويطثون عقبك » ويرؤن الٌشد بك ء ويقولون : لابدّ لناامنك » ولا معدّل 
لناعنك » وكان هذا منهفواتك اكير » وهناتك التى ليس لك منها عذر » والآنبعد 
ماثللت عرشّك بيدك » ونبذت رأى تمك فى البيداء يتدهده”" فى السّافياء؟ ؛ خحذ 
بأحزم ما يتوضّح به وجه الأمر» لانشار” "© هذا الرجل ولا تماره”” » ولا يباغقه عنلك 
ماتحنقه عليك» فإنه إنْ كاشمّكأصاب أنصاراء وإنكاشفته ل إلاضرارا »و لتستلس "© 
إلا عثارا » واعرف من هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيع أمرّه » ويمتثل قوله » 
لانفترن بناس يُطيفونبك » ويدّعون الحنوّ عليكَ والمبّ لك» فإنهم بين مول جاهل» 
وصاحب متمنٍ ؛وجليس برعىالعين ويبتدر الْضرء ولو ظن الثاس بك مانظان بنفسك 
لكان الأمر لك » والرّمام فى يدك» ولكنْ هذا حديث بوم مَرض رسول الله صلى الله 
عليه وآله فات» ثم حدم الكلام فيدحين مات » فعليك الآن بالعزوفعن شىء عرتضك 


. » ونبوض : من نبض العرق ينيض نبوضاً » وهو ضرباته وقى ب : « يبوض‎ » ١ كذا ف‎ )١1( 
. (؟) يتدهده : يتدحرج (©) السافياء : الريع التى حمل التراب‎ 
نستلج : تدخل‎ )١( . )ع2 يقال : شاراه مشاراة , إذا لاحه . (ه) عاره : تجادله‎ 


وهم ل 


له رسول الله صلى اللّهعليهوا له » فلا ّ ؛ وتصلا يت له مرّة بعد مرّة فلم يستقه' » ومن ساوّر 
الدهر عَلب » ومَنْ حرص على ممنوع نوب » فعلى ذلك قند أوصيت عبد الله بطاعتك » 
و بعثته على متابعتك » وأوجر*نه محبتك» ووجدت عنده من ذلك ظلى به لك » لا تورتر* 
قوسّك إلا بعد الث بها هوإذا أتجبتتكفانظرلىسونها » ثم لا تفوّق إلا بعد المإولاتغرق 
فى الرْع إلا لتصيب الرمّة » وانظر لا تطرف يعينك يتك » ولا تمن مالك شينلثة » 
ودعنى بيات من آخر سورة الكبف » وم إذا بدا لك . 

قلت :التّاس يستحسسنونرأى” العباس لعل عليه السلام فى ألا يدخل أ حاب الشورى 
وأمًا أنا ذإلى استحسنه إنقصدبه معت » ولا اه إتقضنية مدق اخره ذلك لان إن 
أجرى بهذا الرأى إلى ترفمه عليهم 1 قدره عن أن يكون ممائلالم »أو أجْرى به ل 
زهده فى الإمارة » ورغبتهعن الولاية ؛ فكل هذا رأى حسن وصوابءوإ نكانمارعهى 
ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معهم » وانفردت بنفسك فى وازكء أوشرجة عق 
للدينة إلى بعض أموالك » نهم يطلبونك » ويضربون إليك؟بإط الإبل » حتى ,ولوك 
الخلافة ؛ وهذا هو الظاهر م نكلامه » فليس هذا الرأى عندى بمستحسن » لأله لو فمل 
ذلك لولوا مان أو واحداً منهم غيره ؛ولم يكن عندم من الرغبة فيه عليهالسلام مأيبعتهم 
على طلبه » بل كان تأخره ععهم قر“ة أعينهم ؛ وواقعاً بإيثارمم » فإن قريشا كلها كاك 
تُغضهأشد البغض » ولو عمّرمر نوح » وتنوضّل إلىاكلافة مجميع أنواع التوصّل »كالزهد 
فيها تارة » والمناشدة بفضائله تارة » وبما فعله فى ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأنصارا» ومما اعتمده إذذاك من تخلفه فى بيته » وإظهار أنه قد انمكف 
على جمع القرآن » وبسائر أنواع الحيّل فيها »لم تحصل له إلا بتجريد السيف »م فعل 
فى آآخر الأمر » ولست ألوم العرب ء لا سمًا قريشا فى بغضها له » وانحرافها عنه ع فإنه 
وترها » وسفك دماءها » وكشت القناع فى منابذتها» ونفوسالعرب وأ كبادها كاتعل» 


ذهو ننه 


وليس الإسلام بمانم من بقاء الأحقاد ى التفوسن: م تشاهذه اليو عيانا م والتّاس 
كالناس الأول » والطبائع واحدة » فأحسب أنك كنت من سنتين أو ثلا ثجاهليأومن 
بعض الروم » وقد قتّل واحذ من المساءين ابنك أو أخاك » ثم أسامت عأ كان إسلامٌك 
يذهب عنك ما مده من بفض ذلك القاتل وشتآنه ؟ كلا . إن ذلك لغْيدُ ذاهب » هذا 
إذا كان الإسلام ميحا »والعقيدة محققة ءلا كاسلام كثير من العرب » فبعضهم تقليداء 
وبعضهم للطمع والكسئب » وبعضهم خوفا من السّيف » وبعضهم على طريق الية 
والانتصار » أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه . 
د تنا 
واعم أن" كل دم أراقه رسول الله صلى الله عليه وآله بسيف على” عليه السلام 
وبسيف غيره » فإن العرب بعد وفانه عليه السلام عصبت تلك الدماء بعلى” بن أبى طالب 
عليه السلام وحده » لأنه يكن فى رهطه مَنْ يستحق فى شرعوم وسلئهم وعادمهم أن 
يعصب به تلك الدماء إلا على وحده » وهذه عادة العرب إذا قتل منها قتلى طالبت بتاك 
الدماء القاتل » فإن مات » أو تعذرت علها مطالبته » طالبت بها أمكّل الثّاس من أهله . 
دا قتل قوم من بنى تمي أخا لعمرو بن هند » قال بعض أعدائه يحركض مرا 
عليهم”؟ : 
من مبلغ عير بأرث> الرء 0 ملق طبارة””“ 
وحوادثة الأيّام لا بق لماإلا المجارة 
ها إنة مر أميية ‏ . السلم امي © 
تس الرياح خلال كَشحيْه وقد سَلَيُوَا إزارَة 
فاقتل زُرارة لا أرَى فى القوم أمثل من رْرَارَه 
)١(‏ هو مرو بن ملقطالطائى » والأبيات فى تاريخ ابن الأثير ١‏ : ه88 » ضمن خبره عن يوم أوا:.ة 
الثانى » وهى أيضافى الاسان 5 : 1١١‏ . 


(؟) الصبارة : الحجارقٍ الملس ء كأنه يقول : ليس الإنسان بجر فيصبر على مثل هذا . 
(؟) أول ولد المرأة يقال له زكنة » والآخر جحزة . 


ووم سدم 


قأضء أر.. يقل زرارة بن عُدس رئيس بى تيم » ولم يكن قاتلا أخا للك 
ولاعام ا كلو 

ومَنْ نفار فى أيّام العرب ووقائعها ومقاتلبا عرف ماذ كرناه . 

م 

سألت النقيب أيا جعفر يحبى بن أبى زيد رحمه الله » ققلت له : إنى لأيحبُ من عل 
عليهالسلام كيف بق تلك المدّةالطويلة بعد رسول الله صل الله عليهوا لهءوكيف مااغتيل”"© 
وفتتك به فى جوف منزله » مع تلقلى الأ كباد عليه ! 

ققال : لولا أله أرغم أنفه بالثراب» ووضع حدم فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أل نفسه » واشتغل بالعبادة والصّلاة والنظر فالقران » وخرج عن ذلك الزى” الأؤل؛ 
وذلك الشعار 0 السيف»وصا ركالفاتك يتوب ويصيرساتحا فى الأرض » أو راهبانى 
الجبال » ولما أطاع القوم الّذين ولوا الأمر» وصار أَذلَ لهم من المذاء 4 فوشك 
عنه » ولم تسكن العرب لتقدّم عليه إلا بمواطأ من متولى الأمر » وباطن فى السر منه » 
فلا لم يكن لولاة الأمر باعث ودايع إلى قتله وَقم الماك عنه » ولولا ذلك لقتل" ثم 
حل “ةما مين 

قلع 4:4 أحها عالق حنذيك غالن شال إن قوما من الصاريية 
يذ كرون ذلك . 

ثم قال : وقد روى أن رجلاً جاء إلى زفر بن الهُذّيل » صاحب أبى حنيفة » فسأله 
عدا يقول أبو حنيفة فى جواز الخروج من الصّلاة بأمرٍ غير التساب » حو الكلام والفعل 
المكثير أو الحدات 1افقال : إن جائز» قد قال أو بكر فى تتشيده ماقال» ققال الربجل؛: 


(١)ب:‏ « ماقتل » » وأثبت مافى | 
(5) ب : « لقتله » . 


ا كك 


وما الى قاله أنو بكر ؟ قال : لاعليك » فأعادعليه السؤال ثانية وثالثة » ققال:أخرجوه 
أخرجوه » قدكنت أحدّث أنه من أسحاب أبى الخطاب . 
قلت له : فا الذئ تقوله أنت ! قال : أنا أستبعل ذلك و إن روته الإمامية . 
ثم قال : أما خالد” فلا أستبعد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفسه © ولبفضه إياه » 
ولكثى أستبعده منأبى بكر » فإنه كان ذا وريعءولم يكن ليجمع بين أَخَذْ الخلافة ومنع 
دك » وإغضاب فاطمة وقثل على" عليه السلام ؛ حاش لله من ذلك ! ققلت له : أ كان 
خالن” يقر على قتله ؟ قال : ننم ؛ وم لا يقدر على ذلك ؛ والسيف فى عنقه » وعلى” أعزلٌ 
غافل تنا براد به » قد قتله ابن ملجم غيل » وخالد أشجم” من ابن ملجم ! 
فسألته عنا ترويه الإمامية فى ذلك » كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 
*> عام بالثىء وهو يسائل" * 
ثم قال : دعنا من هذا » ما الذى تحفظٌ فى هذا اممنى ؟ قلت : قول أبى الطيّب : 
كن أذرى وَقَد سألا بتَمْدٍ أطويل طريقناً أم يطول © 
وكثير من الشؤال اشتياق وكثير من رده تليل” 
فاستحسن ذلك » وقال:لمن حر الببت الذى استشبدت به ؟ قلت : لحمدبن هالى* 
الغربى » وأوله : 
فى كلة يوم أستزيده تجار > عام بالشىء وهو يسائل/9©! 
فبارك على" مرارا » ثم قال : نترك الآنهذا ونتم ما كد فيه » وكنت أقرأ عليغنى 
ذلك الوقت ”” جمهرة النسب “ لابن الكليّ » فعدنا إلى القراءة » وعدلتاً عن االموض 
عمّاكان اعترض الحديث فيه . 


١١ اها ؟مو١ (9؟) ديوانه‎ :  هناويد‎ )١( 


ا ا 


(:1؟) 
الأصل : 
ومن كلام له عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النى صلى 
الله عليه واله ثم لاق به : 
اح فول اماف ان ل ا ا 
2 عع رسول الله صلى ا :ره حلى 
انتبيت إلى العراج. . 


فى كلام طوريل 


+ د مد 
1 7 م م 1 ٠.‏ 1م 00 01 ٠‏ 00 5 
قال الرضئ رحمه الله لى : قله عليه السّلام : « فا 5 
ل ا 1-8 ليسي مم - سا سم خ ساةظ 8 سا كه 
الكلام الذدى 176 به إلى غايق الويجاز والفصاحة » أَرَادُ ابى نت أغعلى 0 
5 الواسس رس هده ام عورد ع ا ع لس دان 
صل الله عليه وَ آله من بِذء خروجى إلى أن انهيت إلى هذا الوضعم » فكت عن 
ذَلِك هذه الكناية المفةة 
فنع ادن اننا 


البح : 

العرئج : منزل بين مكّة والمدينة»إليه ينسب العرجى الشاعر » وهو عبدالله بن عمرو 
ابن عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد مس . 

فالممد بن إسحاق فى كتاب ” المغازى *» : لم بعلم" رسول الله صلى الله عليه وآ له 
أحداً من المسادين ما كان عزم عليه من الهجرة إلا على" بن أى طالب وأبا بكر بن أبى 
قحافة » أمَا على » فإِنَ رسول الله صل الله عليه وآآله أخيره مخروجه؛وأمره أن يبت على 


سماخو د 


فراشه » مخاد ع للشركين عنه ليرًا أنه لم يبرح' فلا يطلبوه » حتى تبمدامسافة يينهموبينه» 
وأنْ يتخلف بعده بمكّة حتى يِؤْدَىَ عن رسول الله صلى الله عليه وآ له الودائم التىعنده 
للناس » وكان رسول الله صل الله عليه وله استودّعه رجااث منمكتودائ ملم » لابعرفونه 
من أمانته 6 وافلا وك لفرج معه : 
لد عند ميد 

وعالت التقيب 3 جعفر نحى بن أبى زيد الحسنى” » رحمه اله فقات : إذا كانت 
قريش قد تصت رأيها » وألق إلبها إبليس كا رُوى ‏ ذلك الرأى » وهوأن يضربوه 
بأسياف من أيدى جماعة من بطون مختلفة » ليضيع دمه فى بون قريش فلا تطابه بنو 
يدافت اذا يقاروا ولك البلة الصوع لاوإن ارواية جات "١‏ نهو كالوالسؤذروا 
الذارء فعاينوا فها شخضا مسجى لباه الحشرى” الأخضرء فإيشَكُوا أنههو»فرصدوه 
إل أن أشضواكء فوعد و عاو :وعدا ري لأنهم كا نواقد أ جممو اعلىقتلدتلك الليلة» 
ها باهم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجّى » وانتظارم بهالنهار دليل على أ نهم كر و اأرادنا 
قتله تلاك الليلة ! 

فقالفى الجواب : لقدكانوا موا من النهار بقثله تلك الليلة “وكان إجماعهم على ذلك » 
وعزمهم فى حَقنه من بنى عبد مئاف » لأن" الذين #صواهذا الرأىواتفقواعليه:النضرن 
اللاوك مو سن صب الدارء وأو البعترف بن هشام »وحكيم بنحزام »ورّمئعة ب نالأسود 
ابن الطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد العرّى » وأبو جهل بن هشام » وأخوه 
الخارث » وخالد بن الوليد بن الغيرة » هؤلاء الثلاثة من بنى مخزوم » ونبيه ومنبّه ابنا 
اخماج » وعمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلائة من بنى سيم » وأميّة بنخلف وأخوهأبىتبن 
5 » هذان من بنى سمح » فما هذا الخير” من الأيل إلى عمّبة بن ربيعة بن عبدثمس » 
فلق منهم قوماً » فنبامعنه » وقال :إن" بنى عبد منافلامسك عن دمه وو 


بذاهء” دم 


فى الحديد» واحبسوه فى دارٍ من دورك #«وار كوا نه آن تفكةتن الوك نااصاي | بثاله 
من الشعراء . وكان عتبة بن ر بيعة سيد بنى عبد ثمسورئيسهم » وهمن بنى عبد مناف» 
032 ع ع اريم هه ص 

وبنوع” الرجل ورهطه؛ فاحجم | بوجول وأسحابه تلك الليلقعن قتلهءإحجاماء من وّرواعايه» 
وم يظتونه فى الدّارء فلا رأوا إنساناً مسجّى بالبزد الأخضر الحضرمئ لم يكوأ نه هو؛ 
واتتمروا فى قتله » فكان أبو جهل يذمره”'" عليه فيهمُون ثم يحجمون . ثم قال بعضهم 
لبعص : ارمُوه بالمجارة » فرموئه » لعل على” يتضور منها » ويتقلبويتأوته تأوكهاخفيقاء 
فلم يزالوا كذلك فى إقدام عليه وإحجام عنه » لما يريده الله تعالى منسلامته ونجاته » حتّى 
أصبح ان من رَمّى المجارة » ولولم مخرج رسولٌ صلى الله عليه وآله إلى 
الدينة » وأقام يينهم بمكة 20 يقتلوه تللك الليلة » لقتلوه فى الليلة التى تلمها » وإن' شبت 
الخرب بيهم وبين عبد مناف » فإنَ أبا جهل لم يكن” بالذى لمسك عن قتله » وكان فاقد 
البصيرة » شديد العرم على الولوغ فى دمه ! 

قلت للثقيب : أفءم رسول صل الله عليه وآله وعلى” عليه السلام ماكان من مبى 
عتبة لهم ؟ قال : لاء إنهما لم يعلما ذلك تلك الليلة » وما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
الله صبى لله عليه وآله يوم بدر »ا رأى عتبة وما كان منه : « إن يكن فى القوم خيرفق 
صاحب الجل الأحمر » . ولو قدّرناأن عليا عليه السلام علم ماقال لم عشة رس ةطذلاك فضيلته 
فى الببت » لأنه لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عثبة » بل كان ظنَه الملاك 
والقتل أغلب . 


وأماحالٌ على" عليه السلام » فلا أَذّى الودائ » خرج بعد ثلاث من مجرة النى 
)١(‏ يذمرثم : عضوم . 


(؟) الوقيذ : المعرف على الحلاك . 
(0 سمج -؟١ا)‏ 


سس الاو## سد 


صل الله عليه وآله » لجاء إلى المدينة راجلا قد تومت قدماه » فصادف رسول الله 
صل الله عليه وله نازلا يقبام على 'كُلَتُوم. بن الهداّم + فنزل ممه فى مازله . وكان 
أبو بكر نازلا بقباء أيضا فى منزل حبيب بن يساف » ثم خرج رسول الله صلى اله عليه 
وله وها رماي كار عل 1ل لقف ل أن أت اللاو لذبن الالسطااةم 


سس ياو ندم 


(911؟) 
الأذل 
ومالك ركه لل اك بمقوي رو نت م او رف رك رعرع رين ترفة ور نر 
قاعملوا دانم ق نفس البقاء » والصحف منسوره » والتوابة مبسوطة 04 وَالْد بر 
27 ع م ل عه س 5ترس ووس 00007 ذل ع سر عرو صن م 
باعى » والبىه يُرْجَى » قبل أن مخمد العمل » وينقطع الهل» وتنشفى ألْمْدة » 


ل 


لل ال ا اسيل لم | سل | ين 5 
وَ سل باب التوابة » وتصعد الملاكة » فاخد أمرو من نفسه لنفسةه قا من 


5 ها 2 واكاء 38 ع 3-6 م ٠7‏ وه م ا سلا 
حى لَمَمت » ومن فأن لباق 4 وَمِنْ ذاهب لدام 4 أمروؤ خاف أثله ٠‏ وهو معمر 
2- و 5 لت حل يل 3 1 ب ملم 5 
2 ره نكا 5 كس ةر ل 20 اك 09 200 0 
إلى |<له » وَمَدْ إلى عله » أمرو كم نفسة بلحامها » و زمامها » فا 
اسان ا لفو ا 01 
عي سل ا 1 رن م لا[ ١‏ سر سل 5210 1 


فى نقس البقاء» بفتح الفاء » أى فى سعته » تقول : أنت فى نفس من أمرك » أى 
فى سعة . 

بالف ا 1ه أى وأتم بعد أحياء ؛ لأنه لا تطوى صحيفة الإنسان إلا إذا 
مات . والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عن » ولا مردودة علي إن فعلم »5 ترذ 
00 م د ّ 

والدير يدعى ؛ أى مَنْ يدير متم ؛ وبولى عن اللير يُدعَى إليه » ويتادى : يافلان 
أقبل على مايتصلحك ! 


سس رو سد 


والسىء يُرِجَى » أى يرجّى عوده وإقلاعه. 

فزن محم دالعمل ؛ استعارة 5 المي تتحمد عملهويقف »ويروى : «مخمد» 
بالماء . من خحمدت النار » والأول أحسن . 

وينقطع الجل» أى العمر الذى أمباتم 57 

وتصعد الملائكة له الإنسان -550 مونه الصعل تدرتاةة إل السماء 3 لأنه لم يبق 
لم شغل فى الارض ٠‏ 

قوله :0 فَأَخَْذ أمرو «( ماض يقوم مقام اعمس 34 وقد تقدم شرح ذلاك» والمعيىق آ 
07 يصوم ل فإبما باحد بعض ووكة نفسه تمأ يلق من المشقة : لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسسه لوم القيامة ء وكذلك مم" صوق نايا هل ماماله ٠‏ وهو جار #رى 

وأعداس نحرة ينك امن 'خال اتلياة ذال للوة» ولرقال :ميت سل + 
كان جيّدا أيضاء لأن” المي فى الدثنيا ليس بحت على الحقيقة » وإأما الحياة حياةالآخرة ؛ 


ل ل ل ان 


بى ا 


وروى : « أمسكبا باجامها » بغير فاء . 


020( سورة المتكبوت 21 


سس #8 سل 


(15؟) 
الأضل : 
ومن خطبة له عليه السلام فى شأن المكين وذم أهل الشام : 


ا اعم كسس فى اج بع ا 0 1 
حفاه 2 افزام » جمعوا من اوؤب » وتلقطوا من سوب »© 
اه َه م 2 0 لمي ره هل 3 0 م 
من يذينى أن يفقه و كدب » وم و رب » وَيوَى عليه » وَيوخذ على 
0 72 39 رمه 8ه 25 07 3 ا 7 
يذ به » لسنوا من المهاجر : ا من الذين ا الد ار والإعان 
0 مه 0 و 3 3 1 0 990 9 ُ. المساة 
ألا وَإِنَّ القوم أختارُوا ا لقوم ا حون » ِنَم أخاد م 
0 عن عن 2 ا ا تن 7 م غ0 ا د ران 30 
لافسك* أقرب الوه ما تكرهون وإ عا عبد م بعد الله بن قيس » بالامس 
ع مر هس شه بس لاع 8 سس 3 م 
يقول : إنها و2 مََطمُوا تر ؟: » وشيعوا سيو فك" » فإن كأن صادفاً فقد أخطأ 
| ل 2 ا ل ل ا لس كن وا سر 
عسيره غير مسفكره » وَ إن كأن كاذب فقد از مته اللهمة . 
ع ره اسه و مم ره مم هم ماس يرل رمه ع 
فادفعوأ في صَّدر مرو بن العاص يعد الله بن ال : س » وَحَدَوا مهل الايام » 


جفاة : جمع جافي » أى م أعراب أجلاف . والطفام : أوغاد الفاس » الواحد 


والجمع فيه سواء . 


ويقال للأثمرار والاثام : عبيد » وإ نكانوا أحراراً . 


ملاس سد 


والأقزام » بلزاى : رُذال الناس وسفلتهم » والسموع قَرّم » الذ كر والأنتى 
والواحد والجع فيه سواء » لأنه فى معنى المصدر؛ قال الشاعر : 
وهم" إذا اليل انوا فىكتائبها ‏ فوارس الفيل لاميل ولاقرم”"© 
ولكنه عليه السلام قال 0 أقزام » ليوازن بباقوله : « طغام »» وقدروى : 
« قرام » » وهى روابة جيدة » وقد نطقت العرب بهذه اللفذاة وقال الشاعر : 
أحصنوا أُمَهمٌ من بهي" تلك أفعال القز ام الوكئت0© 
ومعوا م نكل أوب » أئ من كل" ناحية . 
وتلفلُوا م نكل” شوب » أى من فرق مختاطة . 
ثم وصف جهلهم وبعدم عن العل والدين #افكال من يلق أن لله ود 
أى 9 الفقه والأدب . ويدتب » أى يعوتد اعتهاد الأفعال السّنة والأخلاق الميلة . 
ويول علد ألا يستحقون أن يورا أمرأً » بل ينبنى أن بححّر عامهم كا حجر 
على الصىُ والسّفيه لعدم رشده . وروى : « ويول عليه » » بالتخفيف . ويؤخذ على 
بدنه »أى بنع من التصراف . 
قوله عليه السلام : «ولا الذين نبوءوا الذار والإيمان» » ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام 
ثلاثة وليست إلا اثنين » لأن الذين تبوءوا الدار والإعان الأنصار » ولكنه عليه السلام 
كرر ذكرم تأ كيدا ؛ وأيضا فإن لفغظلة « الأنصار » واتعة على كل من كان من الأوس 
والمزرج » الذين أسآموا على عبد رسول الله صل الله عليه وله والذين تبوءوا الدار 


. ونسبه إلى زياد بن منقذ‎ » ٠١٠١ : الصحاح ه‎ )١( 
. (؟) الصحاح م : ١١١؟ » من غير نسبة » وأحصنوا , أى زوجوا‎ 


3 7 


والأمان فى الآبة » قوم مخصوصون منهم » وهم أهل الإخلاص والإعمانالتام فصار 
ذكرٌ اللشاص” بعد العام » كذ كره تعالى جبريل وميكائيل ؛ ثم قال : : 9 واللائكة 
2 د دل ظهير 4 ”" » وما من اللائكة . ومعنى قوله : « تبوءوا الدار والإيمان » 
سكنوها » وإ نكن الإعانلايسكن كا تسكن المنازل » لكنهم لاثبتوا عليه »واطمأنوا 
ماه من زلا لهم ومتبواً » ويجوز أن يكون مثل قوله : 


ركهم ”7 


وَرَآَبْتَ زوجّك فى 00 استتت2 سك ودين 

ثم ذكر عليه السلام أن أهل الشام 0 القوم مما حبّونه »وهو 
عمرو بن العاص » وكرتر لفظة « القوم » » وكان الأصلأن يقول :ألا وإِنِّالقوماختاروا 
ا ا رن ريه مرج قول الله تعالى : ل( واتقوالله إن الله علي 
بذات الصْدُور 74 . والذى يمبَه أهل الشام هو الانتصار على أهل العراق والظفربهم» 
وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بلوغ ذلك » والوصول إليه بره وحيلته وخدائعه . 

والقومفىةوله ثانيا : « أقرب القوم »» بمعنى النا سكأ نه قال:واختر ملأنفسكأقرب 
الناس » ما تكرهونه » وهو أنو مومى الأشعرى » واسمه عبداللهءنقيسءو الذىيكرهه 
أهل العراق هو ماه أهل الشام » وهو خذلان عسكر العراق وانسكسارهم ؛ واستيلاء 
أهل الشام عليهم وكا وموس أت البانن إلى وقوع ذلك » وهكذا وقم لبايه 
وغفلته وفساد رأبه ؛ وبغضه علا عليهالسلام من قبل . 

ثم قال : أن بالأمس » يعنى فى واقعة الجل » قد عتم أبا موسى ينب ىأه ل الكوفة 


لم وهو قوله تعالى فى سورة الحمشر 5: #وَالذ بن تيكبوا الدارَ وَ الومان من لم 


حبُونَ مَنْ هأجَرَ إلمم ). 

() سورة التحريم 4 . ١‏ (2) اعبد الله بن الزبعرى كا فى حواشى ابن القوطية على الكامل 
هما ريسك ), وانظر أمالى الرئفى * : 55٠‏ » وحواشى شرح امرزوق للحراسة ١١41١‏ 

(4) سورة الائدة ل1. 


2 


عن تُضرقى » ويقول للم : هذه هى الفتنة التى وعدنا بها» فقطموا أوتار قسيسكم.وشيموا 
سيوفك » أى أغمدوها فإ نكان صادقا فا.باله سآر إل #وضان فى ف "العف + وحص 
حرب صفين » وكثّر سواد أهل العراق وإن لم محارب » ولم يسلّ السيف » فإِنْ من 
حضر فى إحدى الجهتين وإن لم حارب كن حارب ٠‏ وإن كان كاذب فها رواه من خبر 
الفتنة ققد ازمته النهمة وقح الاختلاف إليه فى الحسكومة » وهذا ب كد مة إحدى 
الروايتين فى أمر أبى موسى ء فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب فين مع 
أهل العراق أم لا ؟ فن قال : حضر » قال : حضر ولم يحارب » وما طلبه المايون من 
أسحاب على" عليهالسلام ليجعلوه حك كالأشعث بن قيس وغيره إلا وهو حاذير” معهم 
فى الصفة » ولم يكن منهم على مسافة » ولوكان على مسافة لما طلبوه » ولكان لم فيمن 
حضر غَناء عنه » ولوكان على مسافة ا وافق عل عليه السلام على تحكيمه » ولا كان 
عل عليه السلام ممن بحكم من لم محضر معه . 

وقال الأ كثرون : إنه كان معتزلا للحرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فلم امل قوله عليه السلام : « فإن كان صادقا فقد أخطأ بسيره غير 
مستسكره » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيشطلبوهليفوضوا 
ابدام المكرية؟ 

قلت :لو حملا كلامّه عليه السلام على هذا لم يكن لازماً لأبى موسى 4وكان الجواب 
فتهي #.وذلك لأن اباسرس يثول » [ننيا انكرت اطرب نا :شرت لأحازت 
ولا لأشمهد الحرب » ولا أغر ى بالحراب »؛ وإتما سرت للاصلاح بين الناس » وإطفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك مارويته عن الرسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
الكوفة فى واقعة الجل : « قطموا أوتار قسِيِكٌ" 6 . 


ا جد 


سوس لد 


قوله عليه السلام : « فادفموا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العياس »© » يقال 
من يرام كفه عن أمر يتطاول له : ادفم فى صدره » وذلك لأن” من يقدم على أمر ببدنه 
فيدفع دافم فى صدره حقيقة» فإنه يردّه أو يكاد » فتقل ذلك إلى الدفع العنوى . 

قوله عليه السلام : « وخذوا مهل الأيّام » » أى اغتنموا الركرك .ود وومتاهية 
قبل أن يضيق بم أو يفوت . 

قوله عليه السلام : « وحوطوا قوادىّ الإسلام » : مابَمدَ من الأطراف والنواحى. 

ثم قال للم : م الأ ترون ال بلادك تْرّى ! » > هذا يدل عل أن هذه الخطبة بعد 
انقضاء أمر التحكيم » لأن معاوية بعد أن م كَل أبى مومى من الجديعة مائم” استعجل 
أمرّه » وبعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على" عليه السلام . 

وتقول : قد رى فلان صَفاة فلان » إذا دهاه بداهية » قال الشاهى : 


الغ ير توه يرى ضفاتك بالما يل 


وأصل ذلك الصخرة الملساء » لا يؤثّر فيها السهام ولا برميها الرانى » إلا بعدأن نبل 
غيرها : يقول : قد بلغت غارات أهل الشام حدوة السكوفة التى هى دار للك وسرير 
الملافة » وذلك لا يكون إلا بعد الإذان فى غيرها من الأطراف . 


ع 6 3 
[ فصل فى نسس أبى مومى والرأى فيه عند الممتزلة | 


ونحن نذ كر نسب ألى مومى وشيئا منسيرتهوحاله تقلا من كتاب '” الاستيعاب ٠»‏ » 
لاءن عبد البر الث »و قبع ذلك بما نقلناه من غير الكتا باذ كور. قال ابن عبدالبر: 


هو عبد الله بن قيس بن سلَّم بن حضارة بن راب بن عامر بن عَز بن بكر بنعامر 


عام ل 


ابن عذر بن وائل بن ناجيه بن الجاهر بن الأشعر » وهو دَدْت بن أدد بنزيدنيشحبن 
عزنت ين كيلون بوسا يدت بن يعرب بن قبحطان دوأ ما من عَك » 
أسادت وماتت بالدينة » واختلف فى أنه هل هو من مباجرة المبشة أم لا ؟والصحيحأ نه 
مريت ابر م ريع إل ايلاد رمه خم بال جا حتى قدم هو وناس من 
الأشعربين على رسولٌ لله صلى الله عليه وآله » فوافق قدومهم قدوم أهلالسفينتين جعفر 
ابن أبى طالب وأمابه من أرض المبشة » فواقوذا رسول الله صلى الله عليه وله مخيبر» 
ففان قوم” أن" أبا موسى قددم من الخدشة مع جعفر . 

وقيل إنه لم يهاجر إلى الخبشة وما أقبل فى سفينة مع قوم من الأشعريين » فرمت 
الريح سفيمتهم إلى أرض المبشة » وخرجوا منها مع جعفر وأسمابه » فكان قدومهم 
معاً » فظن قوم” أنهكانمن مباجرة الميشة . 

قآل + وولةو:ومول اشاصل أ عليه والدين اليك امن ز بيد » وخر 
البصرة » لما عزل الغيرة عنها » فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان فعزله عْمان عنهاء 
وولعاضيد لو عاتر'ى كين وقول أممونى الكوفة خيندد #وتكبانفدا كه 
أهل الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه عنها » 07 أا مومى » وكتبوا إلى عمان يسألونه 
أن تولة » فأقرته على التكوفة » فلما قتتل عثمان عزله على” عايهالسلام عنهاء فل يزلواجداً 
لذلك على علب عليه السلام » حتى جاء غئة هاقال لحذينة فيه »قد روئ حذينة فيدكلاما 
وبا 

قلت : الكلام الذى أشار إليه أو عمر بن عبد الب ولم يذ كره قوله فيه » وقد 
ذ كر عنده بالدين » أما أنم فتقولون ذلك » وأمًا أنافأشهداً نه عد5 للّهُورسوله )و حر'ب 
ماف الماة الدنيسا يوم يقوم الأشهاد » بوم لاينفع القالي سد نهم » وطم اللعنة وهم 


)١(‏ الاستيعاب ١م‏ همك ؤه5. 


سد وإم ا 


سوء الدار . وكان حذيفة عارقاً بالمنافقين » أسر” إليه رسول التّدصل الله عليه وآله أمرّم 0( 
وأعامه أسماءم . 

وزوق أن غارا سكل عن أن موس 4 أقتال :١‏ لقد مدت فيدمن خذينة نولا 
عظما » سمعتهيقول : صاحب البُرْنس الأسود » شم كلح كوا علمت منه أنّهدكان ليلةالعقبة 
بين ذلك الرهط . 

وروى عن سويد بن غفلة : قال : كنت مع أبى موسى عبلى شاطىء الفرات فى خلافة 
عممان » فروى لى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له » قال : سمعته يقول : « إن بنى 
إسرائيل اختلفوا ؛ فم يزل الاختلاف ينهم » حتى بعئوا كين ضالين ضلاآ وأضلا 
من اتبعيماة ولا ينك أمرأمق عق بيمتوا حكيين بشلانورضلان من يسناو فلت له: 
احذر يا أبا موسى أن تكون أحدها ! قال : تفلم قيصه » وقال : أبرأ إلى الله من ذلك + 
ارا قم هذاه 


ين دنا 


فأما ما تمتقده المعتزلة فيه » فأنا أذ كر ما قاله أ بو 6د بن مبّوبه فى كتاب *” الكفاية »» 
قال رحمه الله : 

ع بع 5 56 ده 7 

أما أبو مومى فإنه عظلم جرامه با فعله » وأدَى ذلك إلى الضرر الذى مخف حاله » 
وكان على عليه السلام يقنت عليه وعلى غيره » فيقول : اللهم العن معاوية أولا وعيراً 
اذا وان الأعور الكلى ة فالقام و أن حوفق الأقس عار اما 

روى عنه عليه السلام : أندكات يقول فى أبى موسى : صبغ بالعم صبغا وسلخ 


قال : وأبو موسى هو الذى روى عن النئّ صلى الله عليه وآله أنه قال : كان فى 


1م ل 


بق إشرائيل حكان ضالان + وسيكون فى أمق حيكان ضالان »:ضال من اتبعهما.. 
وأنه قبل له : ألا يحوز أن تكون أحدها ؟ فقال : لا أو كلاماً » ما هذا معناه ‏ فلا 
ب به » قيل فيه : البلاء مكل بالنطق » ول يثبت فى توبته ماثبت فى توبة غيره » وإن 
كان الشيخ أبو على قد ذكر فى آآخ ركتاب المكمين أنه جاء إلى أمير للؤمنين عليه السلام 
فى رض المسن بن على" » ققال له : أجئتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال بل عائدا » وحدث 
حديث فى فضل العيادة . 

قال ابن متويه : وهذه أمارة ضعيفة فى توبته . 

اننبى كلام ابن متوبه » وذكرته لك لتعل أنه عند العئزلة من أرباب السكبائر 2 
وحكه حك أمثاله ممن واقع كبيرة ومات عليها . 

عد عد عد 

قال أبو عمر بن عبد الب : واختلف فى ناريخ مونه » فقيل : سنة اثنتين وأربعين » 
وقيل : سنة أربع وأربعين » وقيل سنة خمسين » وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 

واختلف فى قبره » فقيل : مات بمكة ودفن نبا » وقيل مات بالكوفة 
ودفن بها . 


اوس ل 


(19؟) 
الأضل 


ومن خطية له عليه السلام ريذكر فا ! ل عمد صلى الله عليه وا له : 


فسرقه غ0 ود 2 ل ا ما م2 3 

م ع ألير »وات أَْهْل » عبر" لك عن علييم » امم تن : 
ركو مدير 00 2 ا 072720 ل اكه 

اللي وشم عن سل اتوم اي ا 


دعام لْإسْلام ا الاغتصام 2 عد علق ! نصابه » وَأَنرَاحَ الباطل عَنْ 
57 مر » وأَنقطم 0 عن مدت » َتَأوا الذينَ عمل وعاية ورعاية لا عل ماع 
ورواية » فإن 57 ألم كثير » وَرعا ته قليل” : 
اا مي 

الفرع : 

يقول : بهم بحيا العم ويموت الجهل ؛ فسمّاهم حياة ذاك » وموت هذا » نظرا إلى 
السيبيّة ؛ يدك حادهم وصفحهم عن الذنوب على عادهم وفضائلهم » ويدلك' ماظهر 
منهم من الأفمال المسنة على مابطن من إخلاصهم » ويلك صعنهم وسكوتهم عن 
لا يعنيهم » عن حكة منطقهم . 

ويروى : « ويدلكم سب على منطقهم » ؛ وليس فى هذه ارواية 


لفظة « حك » 


لايخالفون الحق : لا يعدلون عنه » ولا مختافون فيه كا مختلف غيرهم من الفرق 
وأرباب المذاهب ؛ فنْهم من له فى المسألة قولان وأ كثر » ومنهم من يقول قولا ثميرجع 
عنه » ومْهم من يرى فى أصول الدين رأيا ثم ينفيه ويتركه . 


1 0-7 

و دعام الإسلام : أركانه . 

والولاج : جمع وليجة » ومى ال موضع يدخل إليه ويستتر فيه #وصمابهء 

وعاد الحق إلى نصابه : رجع إلى مستقرته وموضعه : وانزاح الباطل : زال. وانقطم 
لسنانه : انقطعت ححته . 

عقلوا الدين عقل رعاية » أى عرفوا الدين وعاموه معرفة من وعى الشىء وفهمه 
وأتقنه . ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يمقله غيرم عن ماع 
ورواية » فإن من يروى العم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير » ومن 
يحفظ العلم حفظ فهم وإِذْرَاكِ » أصالة لا تقليداً قليل . 

تم الجزء لثالث عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ 
ويليه الجزء الرابع عشر 


سد ووس ل 


فهرس الخط* 


فحة 


مع 


8 _ من خطبقله عليه السلام نحث فهها على التقوىويستطرد إإلىلوصف الزهاد م 


7 من خطبة له عليه السلام خطبها بذى قار وهو متوجه إلىالبصرة 
07” - من كلام له عليه السلامكلم به عبد الله بن زمعة على إثر خلافته 


. 
٠١ 


- من كلام له عليه السلام فى وصف اللسان » واستطرد إلى وصف زمانه ؟١‏ 


9 - من كلام له عليه السلام » وقد ذ كر عنده اختلاف الناس 

9٠‏ من كلام له عليه السلام قاله وهو يلى غسل رسول الله ونجهيزه 

3 - من خطبةلهعليه السلامفى عجيد لله وتوحيده »وذ كررسالة مد 
عليه السلام » ثم استطرد إلى يجيب خلق الله لأصناف الميوان 

5 من خطبة له عليه السلام فى التوحيد 

مم5 من خطبة له عليه السلام تمختص بالملاحم 

- من خطبة له عليه السلام بوصى الناس فبها بالتقوى ويذ كرهم 
لوت وبحذرم الغفلة 

م؟ ‏ من كلام له عليه السلام فى الإيمان 

38 ل من اخطبة له عليه السلام فى الحث على التقوى ويذ كر الناس 
بأمى الآخرة 

80؟ ‏ من خطبة له عليه السلام فى حمد الله وتمجيده والتزهيد فى الدنيا 
والترغيب فى الآخرة 

8 من خطبة لدعليه السلام؛ وى الت تسمى االحطية القاصعة ؛ 

وتتضمن ذم إبليس » ويحذر الناس من سلوك طريقته 

(#) ومى الخطب الواردة فى نهج البلاغة 


١١١1٠ 


ا١ا5.-‎ ١1 


يفنا 


0ل 0 


وم؟ ‏ من كلام له عايه السلام قاله لعبد الله بن العياس» وقد جاء برسالة 
من عمان وهو محصور 

٠‏ من كلام له عليه السلام اقتص فيه ما كان منه بعد مجرة النى 
صلى الله عليه وس ثم لحاقه به 

1 من لخطابة له عليه السلام فى الزهد 

؟4؟ - من خطبة له عليه السلام فى شأن الحككين وذم أهل الشام 

«5؟ ‏ من لخطبة له عليه السلام 0 فمها آل مد عايه السلام 


فهرس الموضوعات* 
عبد الله بن زمعة ونسبه 
ذكر من أريح عليهم أو حصروا عند الكلام 
ذكر طرف من سيرة النئ عليه السلام عند موه 
من أشعار الشارح فى المناجاة 
فصل فى ذكر أحوال الذرّة وتجائب الملة 
ذكر غريب أحوال الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة 
قصة وقع ثلأحد الوعّاظ ببغداد 
فصل فى ذكر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذكر ماكان من صلة عل برسول الله فى صخره 
ذكر حال رسول الله فى نشأته 
القول فى إسلام أبى بكر وعللٌّ وخصائص كل مهما 
وصية العباس قبل مونه لعقّ 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند العتزلة 


(#) وهى الموضوعات الواردة في الغبرح . 


١١٠ 
لاا‎ 
ااا‎ 
+6-غ5ه‎ 
"1 /اه‎ 
ونا‎ 
١٠١6-1 ١ا/‎ 
1 ١ 
"؟ءا١-1ة5م‎ 
؟١؟-20١‎ 
همذ"‎ 
ا 1 ة؟‎ 
ا كلم‎ 


